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إن الجرائــم الفظيعــة والبشــعة الــي ارتكبــت في حــق كثــر مــن المسلمين، ســواء في 
فلســطين، أو في الهنــد وكشــمير، أو بورمــا، قــد تتضــاءل بشــكل كبــير مقابــل مــا 

فعلتــه الصـيـن بالمسلمين في تركســتان الشرقية خـلال عــشر ســنوات فقــط!! ..
هناك لم تكن ثمة كاميرات تسجل.. أو قنوات تنقل!!

في البدء
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قرحملا من ندوب6

»يجب أن نكون قساة معهم، ولا نظهر لهم أي رحمة على الإطلاق«.
 الرئيس الصيني )شي جين بينغ( في حديثه عن المسلمين الأويغور .

»لطالما اجتهـد الأويغور في الدعـاء للشـعوب الإسلامية، للفلسطينيين، والكشميريين، 
والروهينجا، وجميع المضطهدين في العالم الإسلامي، ولكنّّ عندما يتعلق الأمر بنا، 
نحن شعبُُ الأويغور، عندما نُُضطهد، يصمت العالم الإسلامي، ليتبين لي بأنّّ هذا 

العالم، ليس مسلما حقا!! فالعالم الإسلامي لا يؤمن ولا يعبد الله، الرحمن الرحيم، بل 
يعبد دولارات الحزب الشيوعي الصيني«.

 طاهر أمين، ناشط إيغوري، وسجين سياسي سابق

رجل عجوز من الأويغور تم اقتياده لأحد معسكرات الاعتقال، وكان الحراس من أبناء 
الأويغور الذين أجبرتهم الصين على هذا العمل، وعندما أصدر الضابط الصيني الأمر 

بضرب هذا العجوز، تفاجأ الحارس بأن هذا العجوز هو والده!!

فقال له بانكسار "سامحني يا أبي" فرد عليه: "قم بعملك يا بني"!!

يمــة ضــد الإنســانية في القــرن الحــادي والعشريــن،  "مــا يجــري للأويغــور هــو أســوأ جر
وعــدم وجــود رد فعــل دولي.. ســمح للنظــام الصــيني بالذهــاب بعيــدا جــدا في قمعــه"

 عضو البرلمان الأوروبي رافائيل جلوكسمان.
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الغفلة المؤلمة

كنــت أحســب أن 30 عامــا في العمــل الصحفــي والإعلامــي والمتابعــة والرصــد لكــثير مــن 
شــئون العــالم الإسلامــي، كفيلــة وكافيــة لأن تُُكــوّّن لــدّّي رؤيــة شــبه مكتملــة، عمــا يجــري 

للمســلمين في هــذا العــالم.

وكنــت أحســب أن "المتابعــة العامــة" لما "تُُصََــدره" الصحافــة الغربيــة علــى صفحاتهــا حــول 
ــا المســلمين، علــى فترات زمنيــة متباعــدة، أو في مناســبات متفاعلــة، والتفاعــل معهــا  قضاي
ــق بأمــور المســلمين،  ــد، ســيكون مــن الاهتمــام اللائ ي ــق، أو الترجمــة والتغر ــة والتعلي بالكتاب

والوفــاء لهــم ببعــض حقوقهــم.

لكــن.. عنمدــا ب�دَا لي أن أجمــع مــا كتبتُُــه عــن "المســلمين الأويغــور " في ملــف واحــد لــنشره، 
وكنــت أحســبه كــثيرا، خطــر لي أن أوســع دائــرة البحــث لأضيــف "بعــض" المـواد، التي حســبت 
أنهــا ســتكون قليلــة، اســتغرقتني دائــرة البحــث عــدة أســابيع، ثــم أغرقــتني في حــزن شــديد، 
وذلك بســبب الجهل بحجم المأســاة الرهيبة التي يعشــيها المســلمون الأويغور تحت الحكم 
الصــيني، وبســبب تجهيــل "الأجنــدة الإعلاميــة" لوســائل الإعلام العربيــة والإسلاميــة، التي 

أهملــت وهمشــت أخبــار مــا يجــري هنــاك، عــن جهــل أو عــن قصــد.

وبلا شــك فقــد كان للصعــود الكــبير لدولــة الــصين علــى المسرح العالمـي، اقتصاديــا وسياســيا، 
يبــا، ودوران العديــد مــن  ومنافســتها القويــة للقطــب الأمــريكي في كل مــكان في العــالم تقر
الــدول في فلكهــا الاقتصــادي والســياسي، الــدور الأبــرز في تغــاضي وتغافــل كــثير مــن الــدول 

عمــا تفعلــه الــصين بالمســلمين.

وغالبيتهــا  والكتــب،  والتحقيقــات  والدراســات  المقــالات  آلاف  عشرات  وجــدت  بــحثي  في 
العظمــى بــغير العربيــة، ولم يكــن في طــاقتي كفــرد تغطيــة كل هــذا الكــم الكــبير مــن المــواد، 
فأوقفــت بــحثي الأوليّّ ؤمقتــا، لأعــرض عليكــم "قلــيلا" ممــا وجدتــه، لعلــه يكــون فاتحــة 
ــا المســلمين الأويغــور في الــصين بعــض  ــة وأهلهــا مــن إخوانن ــوََفي هــذه القضي كبر يُُ لمشروع أ

يــف بقضيتهــم ومحنتهــم. حقوقهــم، ونصرتهــم ولــو بالتعر
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وبعــد انتقــاء ومراجعــة وترجمــة لقرابــة 200 دراســة وتحقيــق ومقــال، أضــع بين أيديكــم 
هــذا الكتــاب الــذي يضــم 25 فــصلا، أو بالأحــرى هــي )25 محرقــة ومحكمــة تفتيــش( 
حقيقيــة قامــت وتقــوم بهــا دولــة الــصين حتى هــذه اللحظــة في حــق المســلمين، وذلــك خلال 
عقــد واحــد فقــط، نعــم مــا ستشــاهدونه في هــذا الكتــاب مــن فظائــع حــدث في 10 ســنوات 

فقــط!!

وبنيّن هــذه الافتتاحيــة وفصــول الكتــاب، وضعــت "توطئــة" حــول "الخلفيــة التاريخيــة 
يــخ الإسلام في الــصين منــذ وصولــه إليها وحتى  لــلصراع" اســتعرضت فيهــا بشــكل موجــز، تار

يــخ المعــاصر. التار

ثــم وضعــت "تمهيــدا" مهمــا بعنــوان "عنمدــا يحكــم الملحــدون" وهــو اســتعراض عــام 
إبادتهــا  في  الصينيــة  للدولــة  العقديــة  والمنطلقــات  والسياســية،  التاريخيــة  للخلفيــة 
للمســلمين الأويغــور، وكيــف أن "الإلحــاد" الــذي تتبنــاه الدولــة رســميا كديــن، والعقيــدة 
الماركســية اللينينيــة المعاديــة للديــن، والأفــكار الدارونيــة ونظرتهــا الدونيــة للإنســان، كانــت 
المحــرك الرئــيسي في الإبــادة الجماعيــة التي ترتكبهــا الدولــة الصينيــة والحــزب الشــيوعي 

المســلمين. الحاكــم ضــد 

وكان العمل في هذا الكتاب على النحو التالي:
يــف بقضيــة غايــة في الخطــورة، ومحنــة كــبيرة يعيشــها  1. يهــدف هــذا الكتــاب إلى التعر
"المســلمون الأويغــور" في الــصين، والتي يعتبرهــا معظــم الــدراسين لهــا والمطلــعين عليهــا 
الحــروب، منــذ  إنســانية" خــارج مناطــق  كارثــة  كبر  "إبــادة جماعيــة" و"تطــهير عــرقي" و"أ

الحــرب العالميــة الثانيــة.

2. يضــم الكتــاب 25 فــصلا مرتبــا موضوعيــا، وليــس زمنيــا، وحرصــت أن يكــون شــاملا لــكل 
جوانــب القضيــة بآلامهــا الكــثيرة، حتى يكتمــل التصــور وتتضــح الرؤيــة في معظــم جوانبهــا.

3. يغطي الكتاب الفترة نم عام 2014م وحتى الوقت الجاري، أي 10سنوات كاملة.
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أفــراد مــن  الكتــاب هــي: دراســات وتحقيقــات ومقــالات، ومقــابلات مــع  4. مــادة هــذا 
يــن علــى  المســلمين الأويغــور الذيــن اســتطاعوا الهــروب مــن جحيــم الــصين، وشــهود آخر
الجرائــم، وغالبيتهــا مــواد تمــت ترجمتهــا مــن مصــادر إعلاميــة غربيــة ذات ثقــل ومصداقيــة، 

وحرفيــة مهنيــة.

كثر مــن غيرهــا، لأنهــم ليســوا شــاهدا مــن أهلهــا، يمكن  5. حرصــت علــى "المصــادر الغربيــة" أ
اتهامهــم بالتواطــؤ مــع إخوانهــم المســلمين، كمــا أن هــذه المؤسســات الإعلاميــة والبحثيــة لهــا 
مــن المصــادر والدعــم والــخبرة، مــا لا يتوفــر لغيرهــا في بلاد المســلمين، وهــو مــا سنراه بــجلاء 
في ثنايــا الكتــاب، كذلــك الرغبــة في التركيز علــى التوثيــق بالأدلــة، بــدلا مــن الخطــاب العاطفــي 

والحماسي.

6. لتنــوع المصــادر، ولطــول فترة التغطيــة "10ســنوات" فســيجد القــارئ مــا قــد يــراه "تكــرار" 
ــا،  ــواد المكــررة فعلي لبعــض المعلومــات، وقــد تقصــدت هــذا، فرغــم اســتبعادي لكــثير مــن الم
ــاب، واخــتلاف الدراســات، واخــتلاف  إلا إني أبقيــت علــى بعضهــا لأهميتهــا، فلاخــتلاف الكُُتّّ
التحقيقــات، واخــتلاف الحــوارات، واخــتلاف الــفترات الزمنيــة، ثــم يتفــق كل هــؤلاء علــى 

كيــد لهــا أو شــبه إجمــاع علــى حدوثهــا وثبوتهــا. إثبــات أمــر أو حادثــة مــا، فهــو تأ

7. المســلمون المضطهــدون في الــصين، هــم الذيــن يعيشــون في منطقــة "تركســتان الشرقيــة" 
يــخ الإسلامــي القديــم، والتي تتربــع علــى مســاحة تــقترب مــن )2 مليــون كــم²(  ذات التار
يبــا خُُمــس مســاحة الــصين الإجماليــة، قامــت الــصين بتغــيير اســم المنطقــة،  وتمثــل تقر
وأطلقــت عليهــا "شــينجيانغ" أي " الأرض الجديــدة" ولأجــل ترســيخ الاســم الأصلــي في 
ذهــن القــارئ، فغالبــا مــا قرنــت بين الاســم الأصلــي للمنطقــة مــع الاســم الجديــد "تركســتان 

الشرقية/شــينجيانغ".

8. بعــد الترجمــة لأكثر مــن )200 مصــدر( وتصنيفهــا موضوعيــا، تــم تحريرهــا وتلخيــص 
المطــولات منهــا، مــن غير إخلال بالنــص أو المعلومــات أو الفكــرة، وغالبــا مــا أجمــع بين بعــض 
المقــالات والدراســات المختلفــة المصــادر في الموضــوع الواحــد، وأُدُرجهــا في فصــل واحــد، وفي 

يــن أو مصــدر واحــد. كتفــي بمصدر بعــض الفصــول أ
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يــر الدوليــة، ذات الارتبــاط المهــم في الموضــوع، والتي  9. بعــض المقــالات والدراســات والتقار
رأيــت أنهــا ســتكون ذات فائــدة للقــارئ الراغــب في التوســع، أدرجــت روابطهــا في هامــش كل 

فصــل.

10. أغلــب عناويــن الفصــول، مــن عنــدي، وليســت هــي العناويــن الأصليــة للمصــادر التي 
يــخ نشره ورابطــه في  تــم الاختيــار منهــا، مــع الإبقــاء علــى العنــوان الأصلــي للمقــال مــع تار
الهوامــش، كمــا تــم وضــع جميــع المصــادر التي تــم الرجــوع إليهــا في هــذا الكتــاب في هوامــش 

نهايــة كل فصــل.

ــة،  كــر وأوســع لخمدــة هــذه القضي ــة لمــروع أ رجــائي مــن الله أن يكــون هــذا الكتــاب بداي
نــرة للمســلمين في الصــن، وهــي نــرة لأفنســنا كذلــك، ففــي الحديــث عــن جابــر بــن عبــد 
 يَخْــذُلُ 

ٍ
 امــرئ

ِ
الله وأبي أيــوب الأنصــاري، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))مــا مــن

 ينتقَــصُ فيــه مــن عرضِــهِ ويُنْتَهَــكُ فيــه مــن حرمَتِــهِ إلَّاَّ خذَلَــهُ اللهُ في 
ٍ
مســلمًا في موطــن

 يُنْتَقَــصُ فيــه مــن عِرْضِــهِ 
ٍ
 يَنْــرُُ مســلِمًا في مَوْطِــن

ٍ
ئ

ِ
 امْــر

ِ
 يُحِــبُّ فيــه نُصْْرَتَــهُ ومــا مِــن

ٍ
موطِــن

 يُحِــبُّ فيــه نُصْْرَتَــهُ(( إســناده حســن/ 
ٍ
ويُنْتَهَــكُ فيــه مــن حرمَتِــهِ إلَّاَّ نــرَهُ اللهُ في موطِــن

ــد 7/270. مجمــع الزوائ
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لعنة الجغرافيا.. أم أحقاد الأيدلوجيا؟!

الــصين  تســميّّه  مــا  حســب  أو  الشرقيــة"  "تركســتان  في  الأويغــور  المســلمون  يعيــش 
حــملات  أبشــع  القياســية،  الصينيــة  يــن  المادنر بلغــة  الجديــدة  الأرض  أي  "شــينجيانغ" 
ــر،  الاضطهــاد التي عرفهــا المســلمون في هــذه المنطقــة الواقعــة تحــت الحكــم الصــيني الجائ

وبشــاعة. وحشــية  وأســاليبه  جرائمــه  تــزداد  الــذي 

ولهــذه الكراهيــة الصينيــة جذورهــا التاريخيــة التي مــن الضروري المــرور عليهــا، للوقــوف 
كبر مــن مجــرد صراع قومــي أو  علــى حقيقــة الاضطهــاد القائــم حاليــا، ولإدراك أن القضيــة أ
إقليمــي، وإنمــا هــو صراع قديــم شرس بين الإسلام والإلحــاد، ومــا نشــاهده اليــوم إنمــا هــو 

فصــل جديــد مــن فصولــه، ولكنــه الأخطــر علــى الإطلاق.. حتى الآن.

فلــم تــزل العلاقــة التاريخيــة بين المســلمين في تركســتان الشرقيــة وبين الملاحــدة في الــصين 
علاقــة متوتــرة وحــادة وعنيفــة منــذ أواســط القــرن )الرابــع الهجري/العــاشر المــيلادي( إبــان 
عهد أسرتي "مينغ وتشــينغ" )-349 658هـ / 1260-960م( بين مملكة قاراخان المُسُــلمة 
ومملكــة يوتيــان البوذيــة. وأقامــت تركســتان الشرقيــة في الكــثير مــن الأحيان دولتهــا الإسلامية 
الخالصــة، لكــن الاحــتلال الصــيني لم يتوقــف عــن التربــص بــكل فترة ضعــف تمــر بهــا، وتمكــن 
مــن احتلالهــا للمــرة الأولى بعــد حــرب طاحنــة في عــام 1172هـــ/1759م ثــم مــرة ثانيــة في 
ــم مــرة رابعــة في عــام  ــم مــرة ثالثــة في عــام 1353هـــ/ 1934م ث عــام 1292هـــ /1876م ث
1368هـ /1949م مما يدل على عدم خضوع المســلمين في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ 

)واـسـتسلامهم لذوـبـان هويتـهـم الإسلاـميـة، وانصياعـهـم للاـحـتلال الـصـيني. 

يخ الإسلام والصين تار

يــخ الصينيــة أن أول دخــول الإسلام في الــصين كان في أيــام أسرة "تانــج" التي  تذكــر التوار
القادمــون  وكان  الُأُمويــة،  الخلافــة  وعصر  الراشــدين،  وعصر  النبويــة،  البعثــة  عــاصرت 
إلى الــصين مــن المســلمين تجــارا دخلــوا بلاد الــصين مــن الجنــوب أيــام الخلافــة الأمويــة، 
واســتقُرُّوا في "كانتــون" حيــث أنشــئوا لأفنســهم جاليــة زاهــرة، واتخــذوا المســاجد، وأطلــق 
يــخ القديــم  ى "التار عليهــم الــصين لقــب "هــوي هــوي". ويََذْْكــر مرجــع صــيني قديــم يُُســَمَّ
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لأسرة تانج" أنه في السنة الأولى لحكم الإمبراطور "يوانج واي" 31ه/651م وفد على بلاط 
هــذا الإمبراطــور وفــد مــن المســلمين حامــلين هدايــا للإمبراطــور، وقالــوا: إن دولــة الإسلام 
ل  قامــت منــذ إحــدى وثلاثين ســنة، ويقــول الصينيــون مــن المســلمين: إن هــذه كانــت أَوَّ
مــَرَّة يدخــل فيهــا الإسلام إلى الــصين، ويقــول المرجــع فنســه: إن إمبراطــور الــصين اســتفهم 
عــن أمــر الإسلام وســأل عنــه، فســمع خيرا، وأذن للمســلمين في بنــاء مســجد في العاصمــة 

ى الآن "شــيان". "تشــانج آن" ومــا زال هــذا المســجد قائمــا في ذلــك البلــد الــذي يُُســَمَّ

وفي أيــام الوليــد بــن عبــد الملــك )-86 96هـــ( عََربَر قتيبــة بــن مســلم نهــر ســيحون، وتخطــى 
الحــدود الغربيــة لدولــة الــصين، ودخــل كشــغار، وضــَمَّ جــزءا مــن ولايــة "ســنكاينج" إلى دولــة 
الإسلام، وفي ســنة )726م( أوفــد الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك ســفيرا يُُســمى ســليمان 

إلى الإمبراطــور "هــزوان تونــج" وانعقــدت أواصر الصداقــة بينــه وبين المســلمين.

ثــورة علــى هــذا الإمبراطــور قادهــا ابنــه "ســور تســونج" ســنة )756م(  وعنمدــا قامــت 
وطــرد أبــاه مــن العــرش، اســتنجد الإمبراطــور المعــزول بالخليفــة العبــاسي "المنصــور" )-136

158هـــ(، فأنجــده بقــوة مــن الرجــال أعادتــه إلى عرشــه، ولم تََعُُــدْْ هــذه القــوة إلى بلادهــا، بــل 
اســتقرت في الــصين، وتــزوج أفرادهــا مــن الصينيــات، وانضمــوا إلى إخوانهــم أعضــاء جاليــة 

"كانتــون" فــكرثُر عددهــا.

ودخــل الإسلام إلى شــمال الــصين بواســطة الترك في عهــد جنكيزخــان وخلفائــه، حيــث لم 
، ودخــل في جنــده كــثير مــن 

ِ
يعبــأ جنكيزخــان بالديــن، وكان يجمــع حولــه مــن جميــع المِلََِــلِ

الترك، والأفغــان، والباتــان، والفــرس، وكل هــؤلاء مســلمون، فــنشروا الإسلام في الــصين.

وقــد تمتــع الإسلام في الــصين بقََبــول حََسََــن، ولقــي المســلمون معاملــة طيبــة طََــوََال عصر 
أسرة "تانج" التي انتهت ســنة )349هـ/690م( ولما خلفتها أسرة "ســونج" ازدادت التجارة، 
وتزايــد توافــد المســلمين علــى الــصين، وأصبحــت كل تجــارة الــصين مــع بقيــة بلاد الشرق 
يــر الــصين، وخزفهــا، وتحفهــا، وصناعاتهــا  وأوروبــا في أيــدي المســلمين، فعرفــت أوروبــا حر
الدقيقــة عــن طريقهــم، وحملــوا إليهــا متاجــر أوروبــا وغــرب أســيا، وكبرت جاليــات المســلمين 
كثر، ونظــرا لما امتــاز بــه المســلمون مــن خُُلُُــق طيــب  كثر وأ في بلاد الــصين، وانــتشر الإسلام أ
وأمانــة والتزام بالقــوانين، فقــد احترمهــم الشــعب الصــيني، وزاد انتشــار الإسلام تََبََعــا لذلــك.
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تركستان والإسلام

نَوَّــة مــن مقطــعين وهمــا "الترك" و"ســتان" وهــذا يــعني أنهــا أرض  "تركســتان" كلمــة مك
الترك، وتعــرف أيضًًــا بــبلاد مــا وراء النهــر )أي خلــف نهــر جيحــون وســيحون( أو بمنطقــة 
وســط آســيا، والأتــراك مــن الشــعوب الصفــراء أبنــاء "يافــث بــن نــوح" وهــم مــن الشــعوب 
الإسلاميــة الأصيلــة التي دخلــت في الإسلام مبكــرا، بــل ظهــر منهم نم حمل الراية الإسلامية 
يــخ، ويخلــط كــثير مــن النــاس  كثر مــن مرحلــة مــن مراحــل التار وقــاد العــالم الإسلامــي كلــه في أ
بين كلمــة "الأتــراك" وكلمــة "العثمانــيين" فيعتقــد أنهمــا مترادفتــان، ولكــن الحقيقــة أن 
كل العثمانــيين أتــراك، ولكــن العكــس ليــس صحيحــا، فهنــاك الكــثير مــن الأتــراك ليســوا 
عثمانــيين، وإنمــا العثمانيــون فرع محــدود مــن قبائــل الأتــراك العظيمــة، والتي ظهــر منهــا 
رمــوز خالــدة في تاريخنــا، فالأتــراك هــم الشــعوب التي تعيــش في منطقــة وســط آســيا وجبــال 
القوقــاز وحــول بحــر قزويــن، وقــد هاجــر بعضهــا إلى أماكــن بعيــدة، كالعثمانــيين الذيــن 

هاجــروا إلى آســيا الصغــرى التي هــي )تركيــا الحاليــة( .

ويُُقســم المؤرخون أرض الترك إلى قســمين كبيرين، الأول: تركســتان الشرقية )وهي الواقعة 
داخــل الأراضي الصينيــة الآن( وتُُعــرف أيضًًــا باســم "إيغورســتان" أي "أرض الأويغور" وتتميز 
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تركســتان الشرقيــة بمســاحتها الشاســعة حيــث تتربــع علــى مســاحة تبلــغ 1,828,000 كم² 
كبر مــن حيــث المســاحة  يبــا خُُمــس مســاحة الــصين الإجماليــة، وهــذا يــعني أنهــا أ وتمثــل تقر

مــن دولــة ليبيــا الحاليــة التي تبلــغ مســاحتها 1,759,540,00 كم².

والآخــر: تركســتان الغربيــة، وهــي مســاحات شاســعة جــدا مــن الأرض تضــم بين طياتهــا 
الآن عــدة دول هــي: كازاخســتان وأوزبكســتان وتركمنســتان وقيرغيزســتان وطاجكســتان، 
وداغســتان  الشيشــان  إلى  إضافــة  إيــران،  مــن  أجــزاء  وكذلــك  أفغانســتان،  مــن  وأجــزاء 

الواقعــتنيْن تحــت الاحــتلال الــروسي.

دخول الإسلام تركستان

وصــل الإسلام قديمــا جــدا في عهــد عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان رضي الله عنهمــا 
إلى تركســتان الغربيــة، ودخلــت هــذه الشــعوب في ديــن الله أفواجــا، ومــن تركســتان الغربيــة 
انتقلــت قوافــل الدعــاة والتجــار إلى منطقــة تركســتان الشرقيــة، وكذلــك إلى الــصين، ودخــل 

عــدد مــن هــؤلاء في الديــن الإسلامــي.

الفاتــحين بقيــادة القائــد المســلم الفــذّّ قتيبــة بــن مســلم الباهلــيّّ إلى تركســتان الشرقيــة، 
ليفتحهــا بــإذن الله، ويدخــل عاصمتهــا كاشــغار، ويتعــرف أهــل الــبلاد -وهــم مــن الأويغــور 
الأتــراك- علــى الإسلام عــن قــرب، ثــم ســارعوا في الدخــول إلى ديــن الله، لتصبــح منطقــة 
تركســتان الشرقيــة إقليمــا إسلاميــا خالصــا، وكان هــذا الفتــح العظيــم في ســنة ) 96هـــ/ 

714م( في أواخــر أيــام الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك.

ومــن هــذا الإقليــم المســلم بــدأت قوافــل الدعاة تتحرك في المنطقــة، فدخلت جنوبا إلى إقليم 
التبــت، وبــدأ أهــل التبــت يتعرفــون علــى الإسلام ويعتنقونــه، بــل أرســلوا إلى والي خراســان 
يــز يطلبــون إرســال  الجــَرَّاح بــن عبــد الله في زمــن الخليفــة الأمــوي العظيــم عمــر بــن عبــد العز
الفقهــاء إلى التبــت لتعليمهــم الإسلام، ومــن إقليــم تركســتان الشرقيــة كذلــك انتقلــت وفــود 
الدعــاة إلى الــصين، ممــا زاد مــن عــدد المســلمين في داخــل الــصين، إضافــة إلى 12 بعثــة 
كبر،  إسلاميــة أرســلتهم الخلافــة العباســية، ممــا أدى إلى تعريــف النــاس بــالإسلام بشــكل أ
ــر بالذكــر أنــه في هــذه المراحــل الأولى كان يتعايــش المســلمون في المجتمــع الصــيني أو  والجدي
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في التبــت مــع البــوذيين والديانــات الأخــرى بشــكل ســلميّّ دون مشــاكل دينيــة أو سياســية، 
كمــا كان يُُحسِِــن المســلمون في إقليــم تركســتان الشرقيــة إلى الأعــداد الكــبيرة مــن الوثنــيين 
الذيــن كانــوا يعيشــون معهــم في فنــس الإقليــم مــن منطلــق القاعــدة الإسلاميــة الأصيلــة "لا 

إكــراه في الديــن".

انتشار الإسلام في تركستان الشرقية

في ســنة )323هـــ/943م( حدثــت طفــرة هائلــة في إقليــم تركســتان الشرقيــة، عنمدــا أســلم 
يــة التركيــة، وبــإسلام هــذا  "ســتوق بغراخــان خاقــان" زعيــم القبيلــة القراخانيــة الأويغور
كثر مــن  ــة، ممــا يــعني أ ــة تركي كثر مــن مــائتي ألــف عائل الرجــل العظيــم دخلــت في الإسلام أ
مليــون إنســان في لحظــة واحــدة، فقويــت بذلــك دولــة تركســتان الشرقيــة جــدا، وبــدأت في 
الارتقــاء الحضــاري المتــميز، وزاد الأمــر قــوة في عهــد حفيــد "ســتوق" وهــو "هــارون بغراخــان" 
الــذي تلقــب بشــهاب الدولــة، وكذلــك بظــهير الدعــوة، وقــد أوقــف خُُمــس الأراضي الزراعيــة 
كثر مــن ذلــك، فقــد كتــب اللغــة التركســتانية ،وكذلــك  لإنشــاء المــدارس لتعليــم الإسلام، وأ
يــة، بالحــروف العربيــة، وكان هــذا تقمدــا عظيمــا في تمســك أهــل تركســتان  اللهجــة الأويغور
بــالإسلام، حيــث أصبحــت قــراءة القــرآن والأحاديــث النبويــة والمراجــع الإسلاميــة متــيسرة 
يــون إقنــاع عشرة آلاف  كبر، وفي ســنة )435هـــ - 1043م( اســتطاع الأويغور لهــم بشــكل أ
عائلــة مــن عــائلات القــرغيز الأتــراك بدخــول الإسلام، وكانــت إضافــة قويــة جــدا لدولــة 
تركســتان، وكانــت دولــة تركســتان في ذلــك الوقــت تخطــب للخليفــة العبــاسي القــادر باللــه 
علــى منابــر المســاجد، وضربــوا العملــة باســمه، مــع أنــه لم يكــن لــه ســيطرة فعليــة علــى الــبلاد، 

ولكنهــم كانــوا يفعلــون ذلــك مــن منطلــق إسلامــي، ورغبــة في توحيــد الصــف المســلم.

عاصمــة تركســتان الشرقيــة حاليــا هــي )أورومــتشي( أمــا عاصمتهــا التاريخيــة والثقافيــة 
ــة الشــهيرة، مهــد مئــات المســاجد العريقــة، والتي يحتضــن  ــة التاريخي فهــي )كاشــغار( المدين
يــخ دورهــا الكــبير في الحضــارة الإسلاميــة وفي التجــارة العالميــة علــى حــد ســواء، وســجلت  التار
كاشــغار اســمها في ســجل أهــم المــدن التاريخيــة في حضــارة الإسلام كمركــز لطلــب العلــم 
حتى أُطُلــق عليهــا اســم "بخــارى الصغــرى" حيــث كان يصلهــا مئــات الطلبــة المســلمين مــن 

مختلــف أنحــاء العــالم الإسلامــي لدراســة الإسلام.
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تركستان ومحنة غزو التتار

ظــل الأمــر كذلــك حتى ابتُُلِِــي العــالم بمصيبــة كبرى وهــي الطاغيــة المغــولي جنــكيز خــان ســنة 
)603ه/ 1206م( وقــد توســع بسرعــة كــبيرة في الــبلاد المحيطــة، وذلــك انطلاقا نم منغوليا، 
وقــد تلقــت تركســتان الشرقيــة الصمدــة التتريــة الأولى، وحدثــت فيهــا عــدة مذابــح، ودخلــت 
بسرعــة تحــت حكــم التتــار، وعنمدــا مــات جنــكيز خــان، حدثــت بعــض الصراعــات بين أتباعــه، 
وانتهــى الأمــر إلى تقســيم مملكــة التتــار الواســعة إلى أجــزاء عــدة، ومــا يهمنــا الآن مــن هــذه 

الأجــزاء جــزآن:

 الجــزء الأول الــذي يضــم منغوليــا وتركســتان الشرقيــة، وكان علــى رأســه "أرتــق بوقــا" وهــو 
مــن أسرة "أوكيتــاي" المغــولي، وهــذا الجــزء يضــم دولــة تركســتان الشرقيــة بكاملهــا، وقــد 
تحســنت علاقــة الــتتر بالمســلمين مــع مــرور الوقــت، بــل وصــل الأمــر إلى أن اعتنــق أحــد 
زعمائهــم وهــو "طرمــا تشــيبرين" الإسلام، وبالتــالي دخلــت أعــداد كــبيرة مــن المغــول في ديــن 

الإسلام، وكان هــذا التحــول إلى الإسلام في ســنة )722هـــ / 1322م(.

ــار، فهــو منطقــة الــصين، حيــث دخلــت في  أمــا الجــزء الثــاني الــذي قســمت لــه مملكــة التت
حكــم "قوبــيلاي بــن تولــوي" المغــولي، الــذي جعــل عاصمتــه في دمينــة "خــان باليــغ" الصينية، 
والتي صــارت بــكين بعــد ذلــك، ومــن العجيــب أن هــذه الدولــة كانــت تُُقــدر المســلمين جــدا 
وتحترمهــم، مــع أن جيــوش التتــار ذبحــت قبــل ذلــك ملايين المســلمين في الــبلاد الإسلاميــة، 
لكــن أسرة "قوبــيلاي" في الــصين كانــت تتعامــل مــع المســلمين الصينــيين أرقى معاملــة، لما 
تــميزوا بــه مــن الكفــاءة والأمانــة وحســن الأخلاق والقــدرة علــى الإدارة، ممــا دفــع أسرة 
يكــن  الــكبرى، ولم  المناصــب  العامــة وفي  الولايــات  المســلمين في  "قوبــيلاي" إلى اســتخدام 
بــالضرورة أن يســتخمدوا المســلمين مــن أبنــاء الــصين، بــل كانــوا يســتعملون أيضًًــا المســلمين 
القــادمين مــن تركســتان الشرقيــة أو الغربيــة، ووصــل الأمــر في بعــض الأحيــان إلى أن القــادة 
المســلمين كانــوا يحكمــون 8 ولايــات مــن أصــل 12 ولايــة كانــت تتكــون منهــا الــصين آنــذاك.

ومــن أشــهر المســلمين فنــوذا في هــذه الحقبــة "شــمس الديــن عمــر" الــذي تــرقى مــن كونــه 
ضابطــا بالجيــش المغــولي الحاكــم للــصين، إلى حاكــم عســكري لمدينــة "تــاي يــوان" ثــم دمينــة 
ــكين العاصمــة، وقــد اهتــم  ــة ب ــم حاكمــا لمدين ــكين، ث ــة ب ــا في دمين ــم صــار قاضي ــغ" ث "بنيان
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هــذا الحاكــم المســلم بإنشــاء عــدد كــبير مــن المــدارس والمعاهــد الدينيــة في الــصين، ولعــل 
كثر المســاجد الموجــودة الآن في الــصين قــد أسســت في العهــد المغــولي، وذلــك في ظــل المكانــة  أ

المرموقــة التي كان يتمتــع بهــا المســلمون.

ظلت أسرة "قوبيلاي" المغولية تحكم الصين حتى ســنة )770هـ/ 1368م( حين ســقطت 
هــذه الأسرة علــى يــد أسرة صينيــة شــهيرة هــي أسرة "منــغ" والــذي امتــد فنوذهــا خــارج 
الــصين ليصــل إلى تركســتان الشرقيــة، التي كانــت في حــوزة المغــول مــن أسرة "أوكيتــاي" 
وعلــى الرغــم مــن التــغريّر الاستراتيجــي الكــبير الــذي حــدث بانتقــال الحكــم مــن المغــول إلى 
الصينــيين، إلا أن وضــع المســلمين في دولــة الــصين، وكذلــك في دولــة تركســتان الشرقيــة ظــل 
مَدَّــوا  ــة، وق ــيلاي" المغولي ــق أسرة "قوب ي ــغ" علــى فنــس طر ــميزا، حيــث ســارت أسرة "من مت
كــز المرموقــة في الدولــة، وظــل هــذا  يــن علميــا وثقافيــا واقتصاديــا إلى المرا المســلمين البارز

الوضــع إلى ســنة )1052هـــ/ 1642م(.

يين اضطهاد المسلمين في عهد المانشور

لكــن في ســنة )1052هـــ/ 1642م( ســقطت دولــة "منــغ" لتقــوم مكانهــا دولــة صينيــة 
ية، لتمارس  جديــدة تحــت قيــادة عائلــة )مانشــو/Manchu( وهــي المعروفــة بالأسرة المانشــور
أســلوبا جديــدا في التعامــل مــع المســلمين، وهــو أســلوب الصــدام والصراع، فقــد خشي 
المانشــوريون مــن فنــوذ المســلمين، فبــدأوا في اضطهادهــم وقمعهــم، وزاد الأمــر خطــورة عنــد 
اكتشــاف محاولــة لإعــادة أحــد أمــراء أسرة "منــغ" إلى الحكــم بمســاعدة المســلمين، وذلــك 
ية، وقامــت  في ســنة )1058هـــ/ 1648م( ممــا أدى إلى تصعيــد خــطير مــن الأسرة المانشــور
كبر إلى ولايــة "كانســو" وهــي إحــدى  بقتــل خمســة آلاف مســلم، وامتــد هــذا التوتــر وبشــكل أ

يبــة مــن تركســتان الشرقيــة، والتي تتــميز بــكثرة إسلاميــة. الولايــات القر

حاولــت أسرة "مانشــو" عــدة مــرات أن تحتــل إقليــم تركســتان الشرقيــة، الــذي عــاد إسلاميــا 
فــا بعــد إسلام المغــول، ليضــم بين جنباتــه المســلمين مــن المغــول والأويغــور الأتــراك، ولكــن  رصِر
هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل في البدايــة، إلى أن نجحــت الأسرة المانشــورية في احــتلال 
ــة ســنة )1172هـــ/ 1759م( وقــد دام هــذا الاحــتلال عشرات الســنين،  تركســتان الشرقي
ولكــن تحــرر لــفترة قــصيرة، ليقيــم الأتــراك حُُكمــا إسلاميــا هنــاك لدمة 13 ســنة، ولكنــه ســقط 
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مجــددا تحــت الاحــتلال الصــيني، وذلــك بمســاعدة الإنجــليز، وهــذا في ســنة )1292هـــ/ 
1876م( وكان هــذا الدعــم الإنجــليزي للــصين خشــية مــن التوســع الــروسي الــذي كان 
يهــدد بوقــوع تركســتان الشرقيــة تحــت ســلطته، فقــدم الإنجــليز لأجــل مصالحهــم الدعــم 
والأمــوال لحــكام الــصين آنــذاك لاحــتلال تركســتان الشرقيــة مــرة ثانيــة. وقامــت الأسرة 
"شــينجيانغ" في محاولــة  إقليــم  إلى  الشرقيــة"  "تركســتان  اســم  بتغــيير  فــورا  ية  المانشــور

ــخ العــربي لهــذا الإقليــم. ي ــة الإسلاميــة، ومحــو التار لطمــس الهوي

ــة،  ــم تركســتان الشرقي ــبيرة جــدا في إقلي ــة ك ية بإجــراءات قمعي وقــد قامــت الأسرة المانشــور
مــن  الســكان  أشــد ضراوة علــى  كان  الإقليــم،  لهــا علــى  وعَيَّنــتْْ حاكمــا مســلما عمــيلا 
الصينــيين أفنســهم، لكنهــا في فنــس الوقــت لم تمــارس هــذا الضغــط بشــكل عنيــف في 
الــصين فنســها، بــل حاولــت تهدئــة الأمــور مــع المســلمين فيهــا، ولكــن دون أن تســمح لهــم 
يــة كــبيرة في التعريــف بدينهــم، ولقــد حــاول الخليفــة العثمــاني الســلطان عبــد الحميــد  بحر
ي علاقــات مــع المســلمين في الــصين، وأرســل لهــم عــدة بََعثــات 

ِ
الثــاني رحمــه الله أن يُُجــرِ

دينيــة، ولكــن هــذه البعثــات قوبلــت بالمقاومــة مــن الحكومــة الصينيــة؛ ممــا قَلَّــص مــن 
أعمالهــا ونتائجهــا.

في ســنة )1282هـــ /1865م( اســتولى الــروس علــى تركســتان الغربيــة، لكــن بعــد قيــام 
علــى  الغربيــة  تركســتان  تقســيم  تــم  /1922م(  )1340هـــ  ســنة  الســوفيتي في  الاتحــاد 
يــات مســتقلة شــكليا، وهــي:  أســاس سياســة "فــرق تســد" العرقيــة إلى خمــس جمهور
أوزبكســتان )للأوزبــك( كازخســتان )للقــازاق( وقرغيســتان )للقــرقيز( وتركمنســتان )لــلترك( 
يــات ذات غالبيــة مســلمة لكــن حبــال الهيمنــة لا  وطاجكســتان )للطاجيــك( وهــي جمهور

ــزال تحيــط بهــا. ت

أمــا تركســتان الشرقيــة فتمثــل الجــزء الشرقي مــن تركســتان الــكبرى، تقع بين الصين وروســيا، 
يحدهــا شــمالا منغوليــا وروســيا )ســيبيريا( وجنوبــا بلاد التبــت وكشــمير )باكســتان والهنــد(، 
أوزبكســتان  ورائهــا  ومــن  وطاجيكســتان،  وقرغيزيــا  كازاخســتان  وغربــا  الــصين،  وشرقــا 

وتركمانســتان.
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الحكم الجمهوري والاعتراف بالمسلمين

في  المســلمون  وســاعد  1911م(  )1329هـــ/  ســنة  في  ية  المانشــور الدولــة  ســقطت  ثــم 
ســقوطها، ليقــوم الحكــم الجمهــوري في الــصين، واعترف الحكــم الجمهــوري في الــصين 
منــذ أيامــه الأولى بالمســلمين باعتبارهــم أحــد العنــاصر الرئيســية في دولــة الــصين، وأن 
نَوَّــة مــن خمســة عنــاصر رئيســية هــم: الصينيــون )وأصولهــم قبيلــة الهــان(  الــصين مك
يون، والمغــول، والمســلمون )ومعظمهــم مــن قبيلــة الهــوي الصينيــة( والتبــت،  والمانشــور
نَوَّــا مــن خمســة ألــوان للدلالــة علــى هــذه الأعــراق الخمســة، وهــي  وكان العََل�مَُُ الصــيني مك
الأحمــر والأزرق والأصفــر والأبيــض والأســود، وكان المســلمون يمَثَّلــون باللــون الأبيــض. 
وهــدأت بذلــك أوضــاع المســلمين كــثيرا في الــصين، باســتثناء تركســتان الشرقيــة التي خشي 
يــة لهــم، فينفصلــون عــن الدولــة الصينيــة، ومــن  يــون مــن إعطــاء مســاحة حر الجمهور
ــن، ولكنهــا ليســت  ي ــل "الهــوي" أو المهاجر ــيين مــن قبائ ــة للصين ــة الديني ي ــت الحر ــَمَّ كان ثََ

للأويغــوريين الأتــراك في تركســتان الشرقيــة.

استقلال تركستان الشرقية

ثــم دخلــت الــصين في حــرب كــبيرة مــع اليابــان، انتهــت بدخــول اليابــان إلى بــكين عاصمــة 
ة مذابــح ضــد الصينــيين، لكنهــم  الــصين ســنة )1325هـــ/ 1933م( وقــام اليابانيــون بعِِــَدَّ
بعــض  لإحــداث  وذلــك  للمســلمين،  كــبيرة  يــة  حر مســاحة  أعطــوا  الوقــت-  فنــس  -في 
التــوازن في المنطقــة، وقــد اســتغل الأتــراك في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( الفرصــة، 
وقامــوا بحركــة تحــُرُّر مــن الصينــيين، ونجحــوا في ذلــك بالفعــل، وأعلنــوا دولــة )تركســتان 
الشرقيــة( المســلمة في ســنة )1352هـــ/ 1933م( ولكــن بعــد عــام واحــد، اتحــتْْد الحكومة 
يــة في الــصين مــع روســيا ليــدخلا معــا إلى تركســتان الشرقيــة، ويُُعِِيــدا احتلالهــا  الجمهور
لصالــح الــصين، وذلــك في ســنة )1353هـــ/ 1934م( علــى الرغــم مــن وجــود الاحــتلال 
اليابــاني في الــصين، وقــام الصينيــون بإعــدام رئيــس دولــة تركســتان "خوجانيــاز" وكذلــك 

يــن. رئيــس الــوزراء "داملا" إضافــة إلى عشرة آلاف مســلم آخر
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الاحتلال الشيوعي لتركستان

)1364هـــ/  ســنة  وانتهــت  1939م(  )1358هـــ/  ســنة  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  قامــت 
1945م( وقــد هُُزمــت فيهــا اليابــان، وبالتــالي خرجــت مــن الــصين، لكــن في فنــس الوقــت 
قامــت الثــورة الشــيوعية في الــصين بقيــادة )مــاو تسي تونــغ( وحدثــت بعــض التداعيــات 
الشــيوعيين  أمــام  الــصين  يحكمــون  كانــوا  الذيــن  يــون  الجمهور انســحب  حيــث  المثِِّؤــرة، 
يــرة تايــوان واســتقلوا بهــا عــن الــصين، وتلقــوا الدعــم الكامــل مــن  الجــدد، وتوجهــوا إلى جز
العــالم الغــربي، وكذلــك حــاول الــروس التوســع في إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
علــى حســاب الــصين، وتحالفــوا مــع بعــض القــوى الإسلاميــة هنــاك، وســيطروا بالفعــل 
علــى شــمال إقليــم تركســتان الشرقيــة، إلا أن )مــاو تسي تونــغ( دخــل بقواتــه )تركســتان 
الشرقية/شـــينجيانغ( في ســنة )1369هـــ/ 1949م( لينهــي بشــكل قاطــع كل المحــاولات 

الإسلاميــة أو الروســية، وليضــم الإقليــم إلى الــصين.

لم يشعر الناس الذين يعيشون في )تركستان الشرقية/شـــينجيانغ( بأنهم صينيون، أو يبدون 
صينــيين، أو يتحدثــون الصينيــة، أو يشــاركون القيــم والأســاطير والقصــص الصينيــة، أو حتى 
يريــدون أن يكونــوا جــزءا مــن الــصين، وهكــذا بــدأت سلســلة مــن التمــردات علــى الاحــتلال، 

والتي لا تــزال مســتمرة حتى يومنــا هــذا.

سكان تركستان الشرقية

وقرغيزيــة،  وقازاقيــة  تركيــة  أصــول  مــن  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  ســكان  غالبيــة 
يــة  الأويغور باللغــة  تــعني  "أويغــور"  وكلمــة  لافــت،  بشــكل  الأويغــوري  الأصــل  يتقمدهــم 
عــدد  حيــث  مــن  المُسُــلمة  القوميــات  بين  الثانيــة  المرتبــة  وتحتــل  والتضامــن"  "الاتحــاد 
السُُــكان، مــن بين القوميــات الــعشر المُسُــلمة في كل الــصين وهــي: "الأويغــور، القــازاق، 

الــقيرغيز". بــاوآن،  شــيانغ،  دونــج  ســالار،  الهــوي،  التتــار،  الطاجيــك،  الأوزبــك، 

ويُُمثــل الأويغــور مــا يقــرُُب مــن %70 مــن سُُــكان تركســتان الشرقيــة، بالإضافــة إلى قوميــات 
وجميعهــم  المســلمة،  القوميــات  مــن  وغيرهــم  والــقيرغيز  ــوي 

ِ
والهِ القــازاق  مثــل:  أخــرى 

سُُــَنَّة أحنــاف، وتحــدد الإحصائيــات الصينيــة الرســمية عــدد مُُســلمي )تركســتان الشرقيــة/
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يــة مُُعارضــة نم بينهــا "ؤمتمر الأويغور  شـــينجيانغ( بـــ 11 مليــون نســمة، لكــن مصــادر أويغور
العالمـي" تــشير إلى أن عــدد المســلمين يتجــاوز 25 مليــون نســمة.

الأهمية الاستراتيجية لتركستان الشرقية

تتميز )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( بأهمية استراتيجية بالغة بســبب موقعها بين العديد 
يــر القديــم  يــق الحر مــن الــدول في الــعصر الحــاضر، ولكونهــا شــكلت محطــة رئيســية في طر
المشــهور الــذي يمــر بهــا، وكان يربــط بين الــصين والدولــة البيزنطيــة، ويعــتبر أحــد الأســباب 
التي أدّّت إلى انتشــار الإسلام الكبير في المنطقة، وتســعى الحكومة الصينية حاليا إلى الإسراع 
يــر القديــم، تحــت مُُســمّّى جديــد، وهــو مشروع "الحِِــزام  يــق الحر في إنجــاز مشروع إحيــاء طر
يــق" لذلــك تحكــم قبضتهــا علــى )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( بشــكل صــارم، ولا  والطر
يتوقــف الأمــر علــى الموقــع الاستراتيجي لـ )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( فحســب؛ بل أيضا 
علــى ثــروات الــبلاد الأخــرى وميزاتهــا، فهــي غني�ّـة بالمـوارد الطبيعيــة كالنفــط حيــث تعــتبر ثــاني 
كبر إقليــم مُُنتِِــج للنفــط في الــصين، وهــي غنيــة أيضــا بالغــاز الطبيعــي والفحــم والرصــاص  أ
ــوم، ومصــادر الطاقــة، والصناعــات الأساســية، وهــي  والنحــاس والزنــك وخامــات اليوراني
يــخ  يــخ الصينيــة النوويــة والصوار عصــب صناعــات الــصين الثقيلــة والعســكرية، فالصوار

البالســتية عابــرة القــارات تُُنتــج في تركســتان الشرقيــة.

كثر عرضة للاضطهاد من غيرهم؟  لماذا المسلمون في )تركستان الشرقية( أ

يعــاني المســلمون في الــصين الاضطهــاد بشــكل مســتمر، ولكــن بدرجات متفاوتــة، فالقوميات 
مــن  تضررا  أقــل  الــبلاد،  في  الإسلاميــة  القوميــات  كبر  أ وهــي  "الهــوى"  كقوميــة  المســلمة 
المســلمين في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( وعلــى رأســهم الأويغــور، حيــث تــمتزج هــذه 
يــن  المادنر لغــة  أبناؤهــا  ويتحــدث  بالاســتقلال،  تطالــب  ولا  الصــيني  بالطابــع  القوميــات 
الصينيــة، ولا يتــميزون بلغتهــم الخاصــة مثــل الأويغــور، أيضًًــا تنمدــج هــذه القوميــات بشــكل 
هــا كــثيرا عــن الصينــيين، حتى مــن ناحيــة الأســماء فهــم يتســمون بأســماء صينيــة،  لا يمزيّز
بــخِِلاف الأويغــور الذيــن يتجنبــون الأســماء الصينيــة، ويفضلــون الأســماء العربيــة والإسلامية 
ي الإسلامــي، مــا يعكــس درجــة اعتزازهــم بدينهــم وتميزهــم عــن 

ِ
ويلتزمــون بشــدة بالــزِ

الصينــيين.
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وقالــت "جوســلين سيزاري" أســتاذ كــرسي الديــن والسياســة، ودميــر برنامــج الإسلام في 
الغــرب بجامعــة هارفــارد أن مــا يرتكبــه الشــيوعيون مــن اضطهــاد عنيــف حاليــا مــع الأويغــور 
نابــع مــن خــوف تاريخــي لــدى النظــام بأنهــم أقليــة مختلفــة عرقيــا ولغويــا عــن الأغلبيــة مــن 
الهــان، يمكــن أن تنفصــل في يــوم مــا عــن الدولــة، وتدفعهــا للانهيــار الــذي وقــع فيــه الاتحــاد 

الســوفيتي بعــد عــام 1990م.

السوفييت وموقفهم من الصراع

إن مســاعدة الــروس في انتزاع الاســتقلال لـــ )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( كان لــه الثمــن 
الباهــظ، فقــد كان حاكــم الــبلاد يعتمــد علــى الاتحــاد الســوفيتي للحصــول علــى الدعــم 
العســكري والتجــارة، واضطــر لإبــرام اتفاقيــات جعلــت مــن )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
وثرواتهــا تحــت الســيطرة السياســية والاقتصاديــة الكاملــة للاتحــاد الســوفيتي، فكانــت 

مرحلــة النهــب الكــبير.

إلا أن أطمــاع الــروس تــعثرت بعــد الهزائــم الســوفيتية الــكبرى علــى أيــدي الألمان في الحــرب 
العالميــة الثانيــة، حيــث ضعــف فنــوذ الــروس في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( بشــكل 

تدريجــي حتى تلاشى.

والصراع الــروسي مــع بــكين حــول )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( بشــأن النفــوذ علــى آســيا 
الوســطى، لم يمنــع اتفاقهمــا علــى إخمــاد فــرص النهــوض الإسلامــي مــن جديــد في المنطقــة، 
لذلــك كان اســتقلال تركســتان عــن الــصين متزامنــا مــع هيمنــة الــروس عليهــا برضــا أهلهــا 
في تبــادل للأدوار، وذلــك لضمــان بقــاء الرغبــة في الاســتقلال محــاصرة بإحــكام الســيطرة 
علــى تركســتان الشرقيــة، فلا تنتقــل لشــقيقتها تركســتان الغربيــة، فتلهمهــا فكــرة التخلــص 
مــن ربقــة الاســتعمار الشــيوعي، كمــا أن أغلــب ثــورات المســلمين في )تركســتان الشرقيــة/
يــات المســتقلة التي نجحــوا في تشــكيلها  شـــينجيانغ( كانــت ضــد الــصين، وأغلــب الجمهور
خلال مسيرتهــم الجهاديــة الطويلــة، كانــت تنتهــي ويــقضى عليهــا بســبب مســاعدة الــروس 

للــصين، كمــا حــدث في ظــل الحكــم القــيصري أو الحكــم الشــيوعي.
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ــزاع  ومــع أن تركســتان الــكبرى بقيــت طــويلا لأكثر مــن قــرنين مــن الزمــان موضــع صراع ون
ــم اقتســامها بينهمــا، فحصلــت روســيا علــى تركســتان الغربيــة  بين روســيا والــصين حتى ت
والــصين علــى الشرقيــة، إلا أنهمــا اتفقتــا علــى عدائهمــا للمســلمين، ولا تــزال هــذه السياســة 
ــح والنفــوذ، والاتفــاق  ــى المصال ــا هــذا بين الــصين وروســيا، التنافــس عل مســتمرة إلى يومن

علــى كبــت المشروع الإسلامــي.

الانفتاح الصيني الحديث على العالم

لم تختلــف السياســة الصينيــة البشــعة بعــد رحيــل )ماوتــي تونــغ( ســنة 1976م وافنتــاح 
يــة والمكاســب الاقتصاديــة الأهــم،  الصــن علــى العــالم الخارجــي للبحــث عــن المصالــح التجار
كــر بعــد انتهــاء الحــرب  بــل اســتمرت علــى فنــس المنــوال، واشــتدت القبضــة الحديديــة أ
كــر مــن ذلــك فبعــد هجمــات 11 ســبتمبر 2001م  البــاردة وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي، ثــم أ

وركــوب موجــة العــداء للإســام، والحــرب علــى الإرهــاب، ازدادت الأوضــاع ســوءا.

تبعات الاضطهاد

ولا شــك أن هــذه المرحلــة خرج منهــا المســلمون بتداعيــات خــطيرة، فقــد اضطــروا ليــس فقط 
لتحمــل تبعــات العنــف الشــديد والتنكيــل الــذي ازدحــم بــه تاريخهــم، بــل خرجــوا أيضــا بآثــار 
شــديدة ترتبــت عــن إغلاق المســاجد ومصــادرة الأوقــاف الإسلاميــة، وإحــراق كل المخطوطــات 
والكتــب الإسلاميــة والعربيــة، ومنــع تــداول اللغــة العربيــة، وحظــر التعليــم الإسلامــي في 
المســاجد، فــضلا عــن القتــل الاعتقــال والتعذيــب وانتهــاك الحرمــات، والمطــاردة والعمــل 
القسري، فكان لهذا القمع الديني والثقافي والسياسي فمعوله في انهيار المنظومة الإسلامية 
في تركســتان الشرقيــة، وحــرم معهــا المســلمون في هــذه الــبلاد مــن الانتفــاع مــن التواصــل مــع 
العــالم الخارجــي الإسلامــي، وكل فرصــة للتطويــر والتحديــث وســط تعتيــم إعلامــي شــديد؛ 
لإجهــاض فــرص ترميــم الحضــور الإسلامــي في هــذه المنطقــة، كمــا أدى الاضطهــاد المزمــن إلى 
خــروج أعــداد كــبيرة مــن اللاجــئين الأويغــور خــارج تركســتان الشرقيــة، منهــم مــن لجــأ إلى تركيا 
حيــث تتواجــد العديــد مــن الجمعيــات الإسلاميــة مثــل "جمعيــة عُُلمــاء مســلمي تُُركســتان 
الشرقيــة" ولا تــزال حكومــة الــصين تطــارد هــؤلاء اللاجــئين، فتضغــط علــى الــدُُول المُخُتلفــة 
ــة مــع الــصين وســلمت  ــدول الإسلامي لإعادتهــم وتســليمهم لهــا، وقــد تجاوبــت بعــض ال
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ــة بمُُحاكمتهــم فــور  ــاء الأويغــور اللاجــئين لديهــا، وقامــت الحكومــة الصيني ــد مــن أبن العدي
وُُصولهــم إلى الــصين ثــم ســجنتهم، وحتى تركيــا التي تُُعــتبر ملاذ اللاجــئين الأويغــور بســبب 
الجــذور التاريخيــة مــع الأتــراك، اســتجابت في الأخير لمطالــب الــصين لأجــل حفــظ مصالحهــا 
الاقتصاديــة، فتــم تســليم بعــض الأويغــور لبــكين، لكــن الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة 
لا تــزال تســمح للأويغــور باللجــوء لديهــا لاســتخدامهم كوســيلة للضغــط في المعركــة علــى 

الــصين.

قصة الإسلام في الصين و)تركستان الشرقية/شينجيانغ( •

)تركستان الشرقية/شينجيانغ( والصراع مع الصين والإبادة العرقية • 

ية إسلامية.. قصة )تركستان الشرقية/شينجيانغ( التي قمعتها الصين والاتحاد السوفيتي •   أول جمهور

 • China Cables: Who Are the Uighurs and Why Mass Detention 24.11.2019 

 • The Uighurs and China’s Long History of  Trouble with Islam 23.11.2018 	

https://islamstory.com/ar/artical/20078/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://tipyan.com/east-turkistan-and-the-conflict-with-china/
https://www.sasapost.com/east-turkestan-the-uighurs-forgotten-state
https://www.icij.org/investigations/china-cables/china-cables-who-are-the-uighurs-and-why-mass-detention/
https://www.icij.org/investigations/china-cables/china-cables-who-are-the-uighurs-and-why-mass-detention/
https://www.chinafile.com/library/nyrb-china-archive/uighurs-and-chinas-long-history-of-trouble-islam
https://www.chinafile.com/library/nyrb-china-archive/uighurs-and-chinas-long-history-of-trouble-islam
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عندما يحكم الملحدون

إن هذا الإلحاد »دِيـــن«!
 

• »في المســتقبل غير البعيــد، فــإن الأعــراق المتــحضرة ســتُُبيد الأعــراق الهمجيــة وتحــل محلهــا 
في جميــع أنحــاء العــالم«.  )تشــارلز دارويــن(.

يــخ،  • »الطبقــات تتصــارع، فبعضهــا ينــتصر والبعــض الآخــر يُُــقضى عليــه، ذلــك هــو التار
يــخ الحضــارة منــذ آلاف الســنين، وإنّّ غــرض الحــرب بالتحديــد هــو المحافظــة علــى النفــس  تار
و»إبــادة العــوّّد«، وإن الهجــوم يشــكّلّ الوســيلة الرئيســية لـ»إفنــاء العــوّّد« ويجــب أن نــشير 
إلى أن »إفنــاء العــوّّد« هــو أهــمّّ غــرض للحــرب، لأنّّ المـرء لا يســتطيع المحافظــة علــى فنســه 
بصــورة فعالــة إلّاّ عــن طريــق »إفنــاء أعــداد كــبيرة مــن العــدو« ولــذا فــإنّّ الهجــوم الــذي هــو 
الوســيلة الرئيســية لـ»إفنــاء العــدو« يعــد أمــرا أوليــا، ومــن مبادئنا العســكرية: أن يكون الهدف 
الرئــيسي هــو »إبــادة قــوات العــدو كلّّيــا دون أن يتمكّـّـن واحــد منهــا مــن الإفلات« لأنّّ مســألة 

»اـسـتئصال« العـنـاصر المعادـيـة للـثـورة.. ـهـي ـمسـألة ـنضـال.«
• »إنّّ نظريــات ماركــس وإنجلــز وليــنين وســتالين، صالحــة للعــالم أجمــع، فلا يجــوز لنــا أن نعــتبر 
نظرياتهــم عقيــدة جامــدة، بــل علينــا أن نعتبرهــا مرشــدا للعمــل، ولا يجــوز لنــا أن نكتفــي بمجــرد 
تعلــم بعــض العبــارات والأقــوال مــن الماركســية-اللينينية، بــل يجــب أن نــدرس الماركســية اللينينية 
بوصفها علم الثورة، وإن نواة القوة التي تقود قضيتنا هي الحزب الشيوعي الصيني، والأساس 

النظــري الــذي يرشــد تفكيرنا هو الماركســية-اللينينية«.
•»الشــيوعية نظــام كامــل للإيديولوجيــة البروليتاريــة، 
ــد، وهــذا  وهــي في فنــس الوقــت نظــام اجتماعــي جدي
النظــام الأيديولوجــي والاجتماعــي يختلف عــن أي نظام 
كمــالا  النظــم  كثر  أ فهــو  آخــر،  واجتماعــي  أيديولوجــي 

وتقدّّميــة وثوريــة ومنطقيــة في التاريــخ الإنســاني«.
يــدرك هــذه الحقيقــة: مــن  • »علــى كلّّ شــيوعي أن 
فوّّهة البندقية تنبع الســلطة السياســية، وإنّّ الاستيلاء 
علــى الســلطة بواســطة القــوة المســلّّحة، وحســم الأمــر 
ــة للثــورة وشــكلها  عــن طريــق الحــرب هــو المهمــة المركزي

الأســمى«. )مــاو تسي تونــغ.. الكتــاب الأحمــر(.
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منــذ بدايــة الثــورة الفرنســية في عــام 1789م تعــرض الديــن والمؤسســات الدينيــة في أوروبــا 
وأهميتــه  المجتمــع  تنظيــم  في  الديــن  مكانــة  في  التشــكيك  وتــم  للهجــوم،  العــالم  وحــول 
وتــأثيره علــى الأفــراد والدولــة بشــكل لم يســبق لــه مثيــل، فتعامــل "الثــوار" مــع رجــال الديــن 
" و "طفيليــات" علــى جســد الأمــة الفرنســية، في ذلــك الوقــت، 

ٍ
علــى أنهــم "ملاك أراضٍ

لم يُُســمع ضجيــج "الشــك الديني/الإلحــاد" إلا مــن حفنــة قليلــة، لكــن في القــرن التاســع 
عشر، توســعت العــداوة ضــد الكنيســة،  فوصلــت إلى الإيمــان المســيحي بشــكل عــام، وظهــر 
دعــاة علمانيــون جــدد، فمكــرون وسياســيون وفلاســفة، صنعــوا رؤى أيديولوجيــة تســتند إلى 
يــات،  "الداروينيــة" الملونــة سياســيا، وعلــى الرغــم مــن أن عقائدهــم هــذه كانــت مجــرد نظر
إلا أنهــم دافعــوا عنهــا بحماســة كأنــه دفــاع عــن ديــن، وفي ظــل الثــورة الصناعيــة والتقــدم 
الهائــل للعلــوم والتكنولوجيــا، ادعــوا ملكيــة كل إنجــاز بشري، وشــنوا حربــا مــن أجــل قلــوب 

وعقــول النــاس، بحجــة أن العلــم والديــن عــدوان عنيــدان.

في عام 1917م اســتولى الشــيوعيون على الســلطة في روســيا، وكان لدى البلاشــفة الإيمان 
والمعتقــد  الدينيــة  المؤسســات  إلى  الحاجــة  رفضــت  التي  الماركســية،  بالأيديولوجيــة  الــكافي 
الــديني، وفي القــرن العشريــن، تبنــت جميــع الحــركات الوطنيــة في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار 

يبــا الماركســية العلمانيــة المعاديــة للديــن كأيديولوجيــة لهــا. تقر
في القــرن العشريــن، كانــت الماركســية أيديولوجيــة مهيمنــة، إن لم تكــن منــتصرة غالبــا، في 
يــكا اللاتينيــة وآســيا، حين تبنتهــا النخــب الوطنيــة الجديــدة  الشرق الأوســط وأفريقيــا وأمر
التي  الــدول  الــصين مــن بين  الخاصــة، وكانــت  السياســية  لتناســب أجنداتهــا  وحوّّلتهــا 
يــة اللينينيــة، لصناعــة تحديثهــا واســتقلالها  اعتنقــت الماركســية وسلالتهــا البلشــفية الثور
الأيديولوجيــة  فيهــا  تــزال  لا  التي  الوحيــدة  العالميــة  القــوة  الــصين هــي  واليــوم،  المفقــود، 

الماركســية اللينينيــة موجــودة بمنــأى عــن التراجــع الشــيوعي.)1(

عنــد الملحديــن، تنبثــق الرؤيــة الكونيــة مــن الفلســفات الماديــة التي تســتبعد التدخــل الإلهــي 
يــر مصائرنــا كــبشر، كالشــيوعية والداروينيــة الاجتماعيــة والفاشــية وغير ذلــك.  في الكــون وتقر
الإلحــاد  جرائــم  "ارتكبــت  ديســوزا:  دينيــش  الأصــل"  الهنــدي  الأمــريكي"  الكاتــب  يقــول 
عمومــا مــن خلال أيديولوجيــة متغطرســة، تــرى أن الإنســان هــو صانــع القِِيــم وليــس الله، 
فباســتخدام أحــدث تقنيــات العلــم والتكنولوجيــا، يســعى الإنســان إلى "تهــجير الله" وخلــق 

(1) RELIGION AND COMMUNISM IN MODERN CHINA - Clash or Synergy of  Ideologies - T.S.Tsonchev -The Montréal Review, April 2011

https://www.themontrealreview.com/2009/Religion-and-Communism-in-Modern-China.php
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ــاك بعــض النــاس غير  ــا علــى وجــه الأرض، وبطبيعــة الحــال إذا كان هن ــة هن ــة العلماني جن
الأكفــاء فيجــب "القضــاء عليهــم" مــن أجــل تحقيــق هــذه المدينــة الفاضلــة، هــذا هــو الثمــن 
الــذي أبــدى الطغــاة الملحــدون اســتعدادهم لدفعــه، وهــم هنــا يؤكــدون مقولــة الــروائي 

الــروسي فيــودور دوســتويفسكي: "إن لم يكــن هنــاك إلــه، فــكل شيء مبــاح".)1(*

"دارويــن"  أفــكار  لاســتقبال  المناســبة  الثقافيــة  الأرضيــة  هيّّــأت  يــة  الفكر التيــارات  هــذه 
يــة، ليــس في جزئهــا العلمــي، بــل في توظيفهــا الاجتماعــي، الــذي يقــوم علــى حقيقة أن  التطور
الــبشر والثدييــات الأخــرى هــي نتيجــة لما أســماه "الانتقــاء الطبيعــي" أي صراع أعمــى يبقــى 
فيــه الأصلــح والأقــوى فقــط، ونتيجــة لذلــك يمــوت الأضعــف والأقــل ملاءمــة ، وكمــا يوظــف 
السياســيون المصالــح والأفــكار الماديــة لخمدــة مســاعيهم دون أي اعتبــار أخلاقي، صنعــت 
يــن الاجتماعــيين والعلمــاء،  أفــكار "دارويــن" جــيلا جديــدا مــن القــادة السياســيين والمفكر
يتشــارد فيــكارت:  يــخ ر مــع مــا اعــتبروه مبررا بيولوجيــا ماديــا للهيمنــة، كمــا قــال أســتاذ التار
يــون، ليدعمــوا  يــة، لكــن بدونهــا لم يكــن هتلــر وأتباعــه الناز "الداروينيــة وحدهــا لم تنتــج الناز

فظائعهــم الوحشــية بمــا يكفــي مــن أدلــة علميــة لتحويلهــا إلى أفعــال أخلاقيــة".)2( **

كبر وأبشــع قاتــل جماعــي في القــرن العشريــن؟  عنمدــا نــطرح الســؤال التــالي: مــن هــو أ
ســيكون الجــواب البديهــي غالبــا: "هتلــر" وربمــا "ســتالين" لكــن في تعــداد أســوأ 10 قتلــة 
يــخ الــبشري الحديــث والمعــاصر، احتــل ســتالين المرتبــة الثانيــة، واحتــل  وإبــادة للــبشر في التار
ــة، فــكان  ــذي تصــدر قائمــة أبشــع القتل ــى الإطلاق وال ــة!! أمــا الأســوأ عل ــة الثالث ــر المرتب هتل
كبر  يــة الــصين الشــعبية عــام 1949م، وتظهــر قائمــة أ )مــاو تسي تونــغ( ؤمســس جمهور

ــوا مــن الملاحــدة الشــيوعيين: ــا، أن نصــف هــؤلاء كان ــة جماعي القتل
التاسع: منغستو هايلي مريم-إثيوبيا )400 ألف - 1.5 مليون حالة قتل(.

يا الشمالية )1.6 مليون حالة قتل(. الثانم: كيم إيل سونغ-كور
السابع: بول بوت-كمبوديا )1.7 مليون حالة قتل(.

الثاني: جوزيف ستالين-الاتحاد السوفيتي )23 مليون حالة قتل(.
الأول: ماو تسي تونغ-الصين )49-78 مليون حالة قتل(.)3( ***

(1) Atheism, Not Religion, Is The Real Force Behind The Mass Murders Of  History ..Dinesh D'Souza.

(2) From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany.. Richard Weikart.

(3) Top Ten Most Evil Dictators of  All Time (in order of  kill count) .

https://www.readjuancarlos.com/top-ten-most-evil-dictators-of-all-time-in-order-of-kill-count/
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العلاقــات  أســتاذ  شــيخ"  "فنيــد  قــام  وقــد 
الدوليــة والمحــاضر بجامعــة كيــل البريطانيــة، 
في عــام 2009م بــنشر دراســة مهمــة بعنــوان 
للعنــف  كمــي  اســتعراض  القتلــى:  )تعــداد 
الســياسي عبر الحضــارات العالميــة( قــام فيهــا 
بمراجعــة كل الحــروب التي جــرت بين الــدول، 
والمذابــح  الأهليــة  الحــروب  ذلــك  في  بمــا 
الأحــداث  مــن  وغيرهــا  والجماعيــة  العرقيــة 
العنيفــة، التي تجــاوز عــدد القتلــى في الحــدث 
وحلــل  قتيــل،  آلاف  عشرة  منهــا  الواحــد 
هــذه الأحــداث التي جــرت منــذ العــام الأول 

المــيلادي. 2008م  العــام  إلى  المــيلادي 

حصر "فنيــد شــيخ" )276 حدثــا( عنيفــا ضخمــا خلال هــذه الــفترة الزمنيــة الكــبيرة 2008م 
ســنة، ثــم قــام بتصنيــف ديانــات العــالم إلى ســبع ديانــات وحضــارات رئيســية: الملاحــدة، 
البوذيــة، المســيحية، الهندوســية، الإسلاميــة، البدائيــة، الصينيــة، وجــاءت نتائــج الدراســة 
كبر مــن تســبب في إزهــاق أرواح  مــثيرة للاهتمــام، حيــث تصــدرت الحضــارة المســيحية كأ
الــبشر، وتبعهــا مبــاشرة في المركــز الثــاني "الملحديــن" بحصــاد للقتلــى يتراوح بين )97 إلى 153 
ــة لفــردوس الــسلام الإلحــادي الــذي يمثــل  مليــون( قتيــل، وهــو مــا يناقــض تمامــا الدعاي

ــان. )2( * رســالة ســامية جــاءت لتنقــذ النــاس مــن عنــف الأدي

وعلــى الرغــم مــن أن "الحضــارة المســيحية" قــد احتلــت الصــدارة بعــدد قتلــى يتراوح بين 
)120 إلى 237 مليــون( قتيــل في الــفترة مــن العــام الأول للمــيلاد وحتى عام 2008م، فهذا 
ــل فيهــا "الملاحــدة"  ــفترة التي قت ــة امتــدت 2008 ســنة، أمــا ال ــل الزمني ــعني أن فترة القت ي
مــا بين )97 إلى 153 مليــون( إنســان، فلــم تتجــاوز 100ســنة فقــط!! أي لــو أعندــا الترتيــب 
حســب نســبة القتــل مقارنــة بالــفترة الزمنيــة، لََتربــع القتلــة الملحديــن في صــدارة قائمــة 
يــخ الإنســاني بلا منــازع، ولــكان أبشــعهم علــى الإطلاق ملاحــدة الــصين. التوحــش عبر التار

(2) Body Count: A Quantitative Review of  Political-Violence-Across World Civilizations.. Naveed S.Sheikh
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بطبيعتهــا،  دينيــة  هــي  راديكاليــة،  أيديولوجيــة سياســية  أي  مثــل  الصينيــة،  والشــيوعية 
يــة وســيادة مجموعــة اجتماعيــة واحــدة،  فالماركســية اللينينيــة هــي أيديولوجيــة تعــزز ديكتاتور
يــن، ولا تتســامح مــع التعدديــة السياســية أو الاقتصاديــة. أو حــزب واحــد، علــى جميــع الآخر

لا تقبــل النخــب السياســية الشــمولية والاســتبدادية التي تتــبنى الماركســية كأيديولوجيــة 
لهــا "فكــرة الله" فإلــه الدولــة الماركســية هــو الحــزب وأيديولوجيتــه وزعيمــه، وكل شرعيــة 
للســلطة تنبــع مــن هــذه المراكــز الثلاثــة: )الحزب-الأيديولوجية-الزعيــم( وقــادة الحــزب هــم 

أســاقفته، والناشــطون السياســيون والكــوادر هــم كهنتــه وشََمامِِسََــته.)1( *

الحــزب الشــيوعي الصــيني )CCP( ملحــد رســميا، ويحظــر علــى الممؤــنين الدينــيين الانضمــام 
إليــه، ويســمح الدســتور الصــيني بممارســة "الأنشــطة الدينيــة العاديــة" فقــط، التي يتــم 
تعريفهــا بشــكل ضيــق علــى أنهــا: الممارســات التي تتــم في الأوقــات والأماكــن التي توافــق 
عليهــا الدولــة والتي تدعــم الحكومــة وسياســاتها، وتمؤــن هــذه العقيــدة بــأن الأديــان هــي 
إبداعــات بشريــة بحتــة، وأن الله والكائنــات الخارقــة للطبيعــة الأخــرى غير موجــودة. وبــدءا 
مــن الصفــوف الأولى، يتعــرض الــطلاب الصينيــون للدعايــة المعاديــة للديــن، يتعلمــون أن 
الديــن هــو "خرافــة إقطاعيــة" مــن بقايــا الماضي التي تعيــق الــبلاد، وهــو المســؤول عــن العديــد 

مــن مشــاكلها.
أعلــن مــاو تسي تونــغ )1893م- 1976م( الزعيــم الأعلــى للــصين بعــد ثــورة 1949م حتى 
وفاتــه، أنــه نظــرا لأن النــاس المتخلــفين مرتبطــون بأديانهــم، فليســمح الحــزب لهــم بممارســة 
محــدودة الظهــور، وفقــا لغايــات الحــزب المحــددة ســلفا، مــع مســاعدة وتوجيــه إضافــيين في 

شــكل دعايــة وتعليــم في العلــوم والعقلانيــة.

ولطــالما كان للديــن والدولــة علاقــة مــثيرة للجــدل في الــصين، ولكــن التهديــد الأخير جــاء مــع 
يــر الأراضي التي احتلهــا في أوروبــا الشرقيــة، وهــي الأحــداث  زوال الاتحــاد الســوفييتي وتحر
يــة، ولكــن قــادة الــصين  التي اُحُتُُفــل بهــا في مختلــف أنحــاء العــالم باعتبارهــا انتصــارا للحر
اعتبروهــا كارثــة عالميــة، كانــت الإطاحــة بالنظــام الســوفيتي تــعني نبــذ نــوع الماركســية اللينينيــة 
يــة الــصين الشــعبية حتى اليــوم، فأرســل الحــزب  التي لا تــزال العقيــدة الرســمية لجمهور
الشــيوعي الصــيني باحــثين إلى روســيا وبولنــدا لتحديــد الخطــأ الــذي حــدث هنــاك، ومــع 
الرئيســية، مثــل  المشــاكل  الحــزب أي شــخص مــن مناقشــة  أيديولوجيــة  ذلــك، منعــت 

(1) RELIGION AND COMMUNISM IN MODERN CHINA - Clash or Synergy of  Ideologies - T.S.Tsonchev -The Montréal Review, April 2011	
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القمــع والركــود الاقتصــادي وأهــوال معســكرات العمــل الســوفيتية، وبــدلا مــن ذلــك، كان 
ــة  ــا الشرقي ــورة في أوروب الاســتنتاج المعلــن هــو أن "الديــن" هــو المســؤول!! لم يكــن لزخــم الث
"الإيمــان  اســتمرار  يكمــن في  كان  بــل  اللينينيــة،  الماركســية  تنفيــذ  بالعيــوب في  أي علاقــة 
الــديني" وبالتــالي، فــإن السياســات الدينيــة الحاليــة للحــزب الشــيوعي الصــيني، هــي امتــداد 
يــخ الــصين، وزوال الــدول الماركســية الأوروبيــة المتحالفــة  للــدروس المســتفادة مــن تحليــل تار

أيديولوجيــا.)1( *

إلحاد الدولة.. والإرث الدموي!

"إلحــاد الدولــة" يــعني: دمــج الإلحــاد الشــديد أو عــدم الإيمــان في الأنظمــة السياســية، 
ويــشير إلحــاد الدولــة إلى مناهضــة الحكومــة لرجــال الديــن، ومعارضــة الســلطة للمؤسســة 
الدينيــة وتأثيرهــا في جميــع جوانــب الحيــاة العامــة والسياســية علــى وجــه الخصــوص، بمــا 
في ذلــك إشراك الديــن في الحيــاة اليوميــة للمواطــن، وقــد اتبعــت غالبيــة الــدول الشــيوعية 

سياســات مماثلــة منــذ عــام 1917م فصاعــدا.
يــة الــصين الشــعبية دولــة ملحــدة رســميا منــذ عــام 1949م ويحكمهــا الحــزب  وجمهور
الشــيوعي الصــيني، الملحــد رســميا، ويحظــر علــى أعضــاء الحــزب ممارســة الشــعائر الدينيــة 

أثنــاء وجودهــم في مناصبهــم وبعــد تقاعدهــم منهــا.)2( ** 
تنــص ديباجــة الدســتور الصــيني، بعــد التعديــل في 14 مــارس 2004م وحســب الموقــع 
الرســمي علــى: "تحــت قيــادة الحــزب الشــيوعي الصــيني وتوجيــه الماركســية اللينينيــة، وفكــر 
ية  "مــاو تسي تونــغ"، ســيواصل الشــعب الصــيني مــن جميع القوميات التمســك بالديكتاتور

يــق الاشتراكي".)3( *** الديمقراطيــة الشــعبية والطر

ومــع تــبني الــصين )الإلحــاد( رســميا كديــن ســياسي مــؤسسي للدولــة، فلا تتســامح الســلطة 
يــة في الــصين مــع الأديــان والمعتقــدات التقليديــة، ومــع أن المادة 88 مــن الدســتور الأول  المركز
يــة المعتقــد  يــة الــصين الشــعبية تنــص علــى: "المواطنــون في الــصين يتمتعــون بحر لجمهور

يــة للحــزب الشــيوعي الصــيني تــفسر هــذه المادة كمــا يلــي: الــديني" لكــن اللجنــة المركز

(1) China’s religion problem: Why the Chinese Communist Party views religious belief  as a threat 17.10.2019

(2)  Religion in China	

ية الصين الشعبية (3) 	دستور جمهور
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أ . الناس الذين يمؤنون بدين لديهم الحرية.
ــوا  ــة أن يكون ي ــة، بمــا في ذلــك حر ي ب. يتمتــع الأشــخاص الذيــن لا يمؤنــون بديــن مــا بالحر

ضــد الديــن.
ت . للناس حرية تغيير المعتقد الديني.

يــة" في أن يكونــوا ضــد الديــن، ممــا يــعني أنــه يمكنهــم مهاجمــة  فيتمتــع الملحــدون بـــ "الحر
يــة، لكــن ليــس  المتديــنين أو الســخرية منهــم، علــى العكــس مــن ذلــك، يتمتــع الممؤنــون بالحر
لديهــم الحــق المنصــوص عليــه صراحــة للدفــاع عــن إيمانهــم، ضــد إهانــات أولئــك الذيــن لا 
يــة  يحترمــون رغبتهــم في العبــادة، وهكــذا، وبطريقــة خفيــة نموذجيــة، تُُشــجع اللجنــة المركز
للحــزب الشــيوعي الصــيني، أو علــى الأقــل تفتــح البــاب أمــام الأعمــال والدعايــة المعاديــة 

للديــن.

يتعامــل الحــزب الشــيوعي مــع الديــن والممارســات الدينيــة أحيانــا بقبضــة حديديــة في قفازات 
مخمليــة، وأحيانــا بعــداء فمتــوح، واليــوم، الحكومــة الشــيوعية متيقظــة ضــد أي علامــة علــى 
وجــود معارضــة مســتوحاة مــن الديــن أو الإيديولوجيــا، فتعمــل بلا كلــل لتثقيــف المجتمــع 
التــام لعقيدتهــا،  بالــولاء  الدولــة ومعتقداتهــا، فتطالــب  وتلقينــه واســتيعابه في طقــوس 

وتعاقــب "الخونــة" لهــا بلا رحمــة.)1( *

الحــزب الشــيوعي الصــيني بزعامــة )مــاو تسي تونــغ( وبعــد الانتصــار في الحــرب الأهليــة 
1949م،  الشــعبية ســنة  الــصين  يــة  قيــام جمهور أعلنــوا  الحاكــم،  الحــزب  قــوات  علــى 
وبنجــاح الثــورة الشــيوعية في الــصين انطلقــت عمليــة الهندســة العميقــة لهيــاكل الدولــة 
ــة للقوميــة والإمبرياليــة وللإقطاعيــة  وؤمسســاتها، وفــق تعاليــم الماركســية اللينينيــة المعادي
ــد الدينيــة، التي يعتقــدون أنهــا تشــكل عائقــا نحــو إنشــاء المجتمــع الشــيوعي، فتــم  وللعقائ
إعلان حــرب بلا هــوادة علــى الــبنى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وخاصــة الديــن، 
ــد مــن القضــاء  الــذي اعــتبروه رمــزا للإقطاعيــة والرجعيــة وعائقــا أمــام الثــورة، وبالتــالي، لاب
الدينيــة  الرمــوز  العامــة، فأصبحــت كل  الحيــاة  نهائيــة واجتثــاث دوره مــن  عليــه بصفــة 
ــة  ــة الدعاي ــة والقمــع، وتحركــت آل ــن هدفــا مشروعــا لحــملات التصفي ــد ورجــال الدي والمعاب
الجبــارة لترويــج الفكــر الإلحــادي المعــادي للديــن، وأيقــن الشــيوعيون بزعامــة )مــاو تسي 
يــة معــه، تفــرض تعبئــة كل  تونــغ( أن التحديــث واللحــاق بالغــرب وتقليــص الفجــوة الحضار

(1) RELIGION AND COMMUNISM IN MODERN CHINA - Clash or Synergy of  Ideologies - T.S.Tsonchev -The Montréal Review, April 2011
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المـوارد المتاحــة وأهمهــا العــنصر الــبشري، وألا ســبيل إلى ذلــك إلا بتطبيــق مبــادئ الاشتراكيــة، 
ولا يمكــن لهــذا أن يتــم إلا بإعــادة تشــكيل الوعــي الجماعــي، ومــلء الفــراغ الروحــي، وشــحذ 

الحمــاس الثــوري بصياغــة عقيــدة جديــدة للشــعب الصــيني.

ــارزة التي رأواْْ  ــد مــن المحطــات الب ــبلاد العدي وخلال فترة حكــم )مــاو تسي تونــغ( شــهدت ال
كثرهــا جــدلا علــى الإطلاق تجــربتي " القفــزة  أنهــا تدعــم تحقيــق هــذه الأهــداف، ولعــل أ

العظيمــة إلى الأمــام" و "الثــورة الثقافيــة".)1(

أمــا مبــادرة "القفــزة العظيمــة إلى الأمــام" بين عامــي 1958م و1962م فكانــت فكــرة 
وبرنامــج )مــاو تسي تونــغ( لتحويــل الــصين إلى جنــة شــيوعية، وحملــة كبرى تهــدف إلى تطوير 
الصناعــة في الــصين، بالتــوازي مــع الزراعــة، لتجــاوز إنجــاز الغــرب وللتفــوق علــى بريطانيــا 
العظمــى، أم الثــورة الصناعيــة، وكان الهــدف مــن ذلــك هــو التعبئــة الجماعيــة للعمالــة 
لتحــسين الإنتــاج الزراعــي والصناعــي، وبــدلا مــن ذلــك، كانــت النتيجــة انخفــاض هائــل في 
يــع لهــذه الحملــة، أدى إلى تجويــع واحــد مــن كل عشريــن صينيــا،  الإنتــاج الزراعــي، وفشــل ذر
فمــا بين عــام 1960م وعــام 1962م تراوحــت تقديــرات الوفيــات المرتبطــة مبــاشرة بالمجاعــة 
بين 23 مليونــا كحــد أدنى إلى 55 مليونــا، علــى الرغــم مــن أن الرقــم الــذي يتــم الاستشــهاد 
بــه في أغلــب الأحيــان هــو ثلاثــون مليــون شــخص ماتــوا مــن الجــوع في الــصين، وتُُعــد هــذه 
يــخ البشريــة. كبر مــن أي مجاعــة أخــرى سُُــجلت في تار المجاعــة علــى أيــدي ملاحــدة الــصين أ

)1( عبادة الدولة: كيف نجحت الصين في صنع دين جديد للبشرية؟ 

https://www.ida2at.com/country-worship-how-has-china-succeeded-in-making-new-religion-mankind/
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بحلــول صيــف عــام 1960م ومــع تضــاؤل الاحتياطيــات الغذائيــة في الريــف، بــدأ الفلاحــون 
يموتــون بأعــداد كــبيرة، فكانــوا يتســاقطون مــوتى في الحقــول وعلــى جوانــب الطــرق وفي 
منازلهــم، وكان النــاس يشــاهدون جثــث أفــراد عائلتهــم تتعفــن أمامهــم، فتقــوم بعــض 
العــائلات بإخفــاء رفــات الأقــارب في المنزل، حتى يتمكــن الأحيــاء مــن جمــع الحصــص الغذائيــة 
كل  كل أوراق ولحــاء الأشــجار، وغلــيّّ الجلــود وأ للمتــوفى، ودفعــت المحنــة الجائــعين إلى أ
كل  التراب، ونظــرا لانتشــار الجــوع والجثــث المنــتشرة في كل مــكان، فقــد تحــوّّل البعــض إلى أ
لحــوم الــبشر، وفي بعــض الأحيــان كان الأشــخاص، وخاصــة الأطفــال، يُُقتلــون عمــدا ليُُؤكلوا، 

كلــوا أولادهــم.)1( وكان القــرويين يتبادلــون أطفالهــم لتجنــب أن يأ

تونــغ(  تسي  )مــاو  واتهــام  الأمــام"  إلى  العظيمــة  "القفــزة  لتجربــة  يــع  الذر الفشــل  بعــد 
بالمســؤولية عــن المجاعــات الــكبرى المترتبــة عنهــا، أدرك أن زعامتــه داخــل الحــزب علــى المحــك، 
وأحــس بتراخــي قبضتــه وضمــور شــعبيته، فأعلــن عــام 1966م عــن حملــة جديــدة تحــت 
شــعار "دع مائــة زهــرة تتفتــح ومائــة دمرســة تتبــارى" لرفــع الــروح المعنويــة للمثقــفين بإبــداء 
يــة، مــن أجــل ضمــان مشــاركتهم في بنــاء صين جديــدة،  وكان هــذا الشــعار  آرائهــم في حر
إيذانــا بــإطلاق مــا عــرف بـــ "الثــورة الثقافيــة" لكــن عنمدــا خرجــت الأمــور عــن الســيطرة، 
وشــكك المثقفــون في حكــم الحــزب وسياســات الزعيــم، انقلــب )مــاو تسي تونــغ( ضــد النخبــة 
المثقفــة التي شــعر أنهــا خانتــه، فأدخــل الــبلاد في 10 أعــوام عجــاف، ســعى فيهــا "مــاو" إلى 
يــة، فقــام "بهــز شــجرة الــصين  تطــهير الــبلاد مــن العنــاصر "غير النقيــة" وإحيــاء الــروح الثور
بعنــف، كي تتســاقط جميــع أوراقهــا الصفــراء" ولكي تحافــظ الــصين وثورتهــا علــى ديمومتهــا 
يتها، فاعتقــل ملايين المثقــفين والمســؤولين الحكومــيين، وتــم إرســالهم إلى الريــف  واســتمرار
ــة  ــام بالأعمــال الشــاقة، وتحــول شــعار "مــاو" مــن "دع مائ ــم مــن الجمــاهير!! والقي للتعل

(1)  China’s Great Leap Forward

https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/chinas-great-leap-forward/
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زهــرة تتفتــح ومائــة دمرســة تتبــارى" إلى "العمــل القــذر يغســل الفكــر القــذر"!! فدعــا الشــباب 
ية  الصــيني إلى تشــكيل كتائــب حمــراء لحمايــة الثــورة الشــيوعية، ومطاردة الزعامــات البرجواز
الحمــراء مــن كــوادر الحــزب الشــيوعي، والفنــانين والمثقــفين وأســاتذة الجامعــات والدمرسين 
المعــارضين لــه، كمــا أعلــن الحــرب علــى المعــالم الثقافيــة الأربعــة: )الأعــراف، والثقافــة، والأفــكار 
الدخيلــة، والرجعيــة( فقََتــل قرابــة مليــون ونصــف المليــون صــيني، وعََــذب ملايين أخــرى في 

معســكرات الاعتقــال والعمــل الــقسري!

وقــام )مــاو تسي تونــغ( بتوســيع النظــام الــذي تعــارف عليــه باســم )Laogai( اختصــار لـــ 
)laodong gaizao( ويــعني "الإصلاح مــن خلال العمــل" الــذي يتضمــن اســتخدام العمــل 
ــع أنحــاء  العقــابي ومــزارع الســجون، وهــو نظــام يضــم ألــف معســكر عمــل قسري في جمي
الــصين، وقــدر البعــض أنــه مــن خمســينيات إلى ثمانينيــات القــرن العشريــن، عمــل في هــذه 
المعســكرات خمــسين مليــون صــيني، تــوفي منهــم عشرون مليونــا، نتيجــة للظــروف المعيشــية 

البدائيــة والعمــل الشــاق لدمة 14 ســاعة يوميــا.

وفي خضــم هــذه الحــرب الأهليــة، اســتبيحت المكتبــات والمتاحــف وكل دور العبــادة وصودرت 
يــة وكتبــا تراثيــة، وعُُــزل العديــد مــن  ممتلكاتهــا، وتــم إتلاف تحــف قيّّمــة شــملت تماثيــل أثر
يــاف مــن أجــل إعــادة تأهيلهــم، ومــن  موظفــي الدولــة مــن مناصبهــم، بــل وفنيهــم إلى الأر

ضمنهــم كــوادر رفيعــة مــن معــارضي )مــاو تسي تونــغ( داخــل الحــزب الشــيوعي.)1(

وكان المســلمين ومســاجدهم وتراثهــم وعلمائهــم وفمكريهــم وشــبابهم مــن جملــة مــن 
ذاقــوا ويلات هــذه الحــملات وغيرهــا علــى يــد الدولــة الصينيــة مــع بقيــة الشــعب.

المطلــق،  تزايــدت شــعبيته وفنــوذه  الثقافيــة"  الــذي أحدثتــه "ثــورة مــاو  للرعــب  ونتيجــة 
يــة جديــدة، أضفــت هالــة مــن التقديــس والتبجيــل علــى  وتبلــورت منظومــة عقائديــة وفكر
يــع ونشر كتاباتــه التي كانــت تقــدم  الزعيــم أشــبه مــا يكــون بعمليــة التأليــه، فبــدأت عمليــة توز
كهدايــا في الحــفلات، وكان أبرزهــا "الكتــاب الأحمــر" وهــو مقتطفــات مــن أقــوال الرئيــس 

)مــاو تسي تونــغ( وحرصــت الدولــة علــى حصــول كل مواطــن علــى نســخة منــه.

(1) The Legacy of  Mao Zedong is Mass Murder 02.02.2010

https://www.heritage.org/asia/commentary/the-legacy-mao-zedong-mass-murder
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يــة للتــغني بالزعيــم الملهــم، وتنافســت المؤسســات لإعلان ولائهــا،  كمــا نظمــت الأناشــيد الثور
يــض الأحمــر، كمــا وزعــت شــاراته الحمــراء  فقامــت الصحــف بطباعــة كلماتــه بالخــط العر
بــالملايين علــى الصينــيين، وانــتشرت التماثيــل والملصقــات واللوحــات المـعبرة عنــه في جميــع 
أرجــاء الــبلاد، حيــث اعتــاد المواطنــون علــى الاصطفــاف في طــوابير طويلــة والانحنــاء أمامهــا 
تعظيمــا وتكريمــا لمخلّّــص الأمــة ورمزهــا الخالــد، وهكــذا دفعــت الثــورة الثقافيــة لإحيــاء 
ظاهــرة عبــادة الفــرد بعــد انحصارهــا في العــالم، وكرســت في الوقــت ذاتــه نظامــا شــموليا 

ــاة.)1( ــا ســيطر علــى كل مناحــي الحي ي مركز

دين الإلحاد وسيفه.. باق ويتمدد!

عنــد عمــر 82 عامــا تــوفي )مــاو تسي تونــغ( في 9 ســبتمبر 1976م واحتــدم الصراع علــى 
الســلطة داخــل الحــزب الشــيوعي، وانتقلــت الســلطة إلى "دينــج شــياو بينــغ" الــذي جعــل 
يــمين" وانتهــى هــذا المســار إلى أضعــف رؤســاء الــصين  الســلطة جماعيــة، ثــم إلى "جيانــج ز
"هيــو جينتــاو" قبــل وصــول الســلطة إلى "مــاو الثــاني" حســب وصــف مجلــة فوربــس 
الأمريكيــة في مقــال بعنــوان "هــل حــان وقــت مجــيء مــاو الثــاني"؟ فقالــت في 30 ديســمبر 
يــة الــصين الشــعبية  2010م بعــد اختيــار )شي جين بينــغ( ليكــون الرئيــس القــادم لجمهور

2012م: في 
كثر اســتبدادية  "تــشير التحلــيلات إلى أن )شي جين بينــغ( يرغــب في اتبــاع أســلوب أقــوى وأ
كبر مــن الافنــراد بالقــرار، إذا تمكــن مــن القيــام بذلــك،  عنمدــا يصــل إلى الســلطة، مــع قــدر أ
يــخ كمــا يــراه مناســبا، وبمجــرد تثبيــت الزعيــم الجديــد في  فســيكون حــرا في إعــادة كتابــة التار
منصبــه وإنشــاء قاعــدة ســلطته الخاصــة، ســيكون مــن الســهل اســتبدال فنســه بالراحــل 
"مــاو"، عندهــا ســتكون عقــارب الســاعة قــد عــادت إلى اســتبداد جديــد مــع مســحة مــن 
الشــعبوية، أمــا دعــاة حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، فســيكونون غير ســعداء بمــا يفعلــه، 

لكنهــم ســيكونون أقليــة".)2( 
ورغــم أن محنــة المســلمين الأويغــور في ")تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( ظلــت متفاعلــة منذ 
يــة الــصين الشــعبية، إلا أن عصر "مــاو الثــاني/شي جين  الحكــم الشــيوعي وضمهــا إلى جمهور
بينــغ" كان الأســوأ والأقسى علــى الإطلاق، حيــث أخــذ منــحنى تصاعديــا بعــد توليــه الحكــم 

(1) The Cultural Revolution A Very Short Chinese.. Richard Kurt Krause.

(2) Time for Mao's Second Coming? 30.12.2010

https://www.forbes.com/sites/pauldenlinger/2010/12/30/time-for-maos-second-coming/?sh=39d3b1f968a1
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ــة الصينــيين، قــد تنفســوا  مبــاشرة وحتى الآن، وإن كان المســلمون في الــصين عمومــا، كبقي
الصعــداء مــن سياســة الافنتــاح بعــد رحيــل )مــاو تسي تونــغ( إلا أنــه ومنــذ وصــول )شي جين 
بينــغ( كان المســلمون الأويغــور وحدهــم مــن ذاق ويلات وفظائــع لا مثيــل لهــا، كمــا سنرى في 

فصــول هــذا الكتــاب.

ومــن المهــم هنــا الوقــوف قلــيلا مــع بعــض المنطلقــات العقائديــة الإلحاديــة للزعيــم الصــيني 
في حربــه علــى المســلمين الأويغــور، ومــدى ارتباطــه بمنهــج "مــاو" والماركســية اللينينيــة، مــن 
خلال تصريحاتــه وأفعالــه وإقراراتــه التي تداولتهــا وســائل الإعلام العالميــة، وذلــك مــن خلال 

تسلســل زمني تصاعــدي.

1. كونوا »ملحدين ماركسيين عنيدين«

"قــال الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( في ؤمتمــر في بــكين بشــأن الديــن عــام 2016م: 
إن الــصين يجــب أن تكــون يقظــة تجــاه التــأثيرات الدينيــة الأجنبيــة الخبيثــة، ويجــب أن 
نــحترس وبحــزم مــن تســلل الخــارج عبر الوســائل الدينيــة، ومنــع التعــدي الأيديولوجــي مــن 
يــز إيمانهــم، فيجــب عليهــم  قبــل المتطــرفين،  وعلــى كــوادر الحــزب الشــيوعي الصــيني تعز
أن يتصرفــوا كـــ "ملحديــن ماركســيين لا يلينــون، وأن يضعــوا في اعتبارهــم مبــادئ الحــزب". 
يــد الحكومــة ضمــان أن أي ديــن في الــصين ســيكون صــيني الصبغــة، وتــام الــولاء المطلــق  وتر
يقــة للمدــج بين هــذه المعتقــدات الدينيــة و  للحــزب الشــيوعي الصــيني، وأن يجــدوا طر

"الحضــارة الصينيــة" وأن يتحــد الممؤنــون الدينيــون مــع الحــزب".)1(

يز الإلحاد 2. تعز

"كتــب "تشــو وي تشــون" رئيــس اللجنــة العرقيــة والدينيــة للمؤتمــر الاستشــاري الســياسي 
للشــعب الصــيني، في صحيفــة جلوبــال تايمــز الرســمية، أن الحــزب يجــب أن "يــروج بشــكل لا 
لبــس فيــه للإلحــاد الماركسي في المجتمــع"، والحفــاظ علــى "مكانتــه الرائــدة في تفــكير جمــاهير 
ــه مــن المهــم بشــكل خــاص  ــة الأمــة الســائدة، وأن ــه "أيديولوجي ــاه بأن ــا إي الشــعب"، واصف
يــز التثقيــف الدعــائي حــول النظــرة العلميــة للعــالم، بمــا في ذلــك ترويــج الإلحــاد للشــباب"  "تعز

(1)  China's Leader Xi Jinping Reminds Party Members to Be 'Unyielding Marxist Atheists25.04.2016'

https://time.com/4306179/china-religion-freedom-xi-jinping-muslim-christian-xinjiang-buddhist-tibet/
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وقــال إنــه في الوقــت الــذي تحمــي فيــه الــصين حقــوق الممؤــنين الدينــيين، "كأمــة يقودهــا 
الحــزب الشــيوعي، لا يمكننــا التخلــي عــن الإلحــاد، واللجــوء إلى الديــن للحصــول علــى الدعم 
الروحــي، ولا اتخــاذ موقــف محايــد أو تصالحــي بين الإلحــاد والديــن، ولا يمكننــا الســماح 

للديــن بالانتشــار دون حــدود، حتى يصبــح الأيديولوجيــة الســائدة".

ويبــدو أن تصريحــات "تشــو" تتمــاشى مــع نهــج تقليــدي متزايــد تجــاه الأيديولوجيــة التي يــروج 
لهــا الرئيــس الصــيني والأمين العــام للحــزب الشــيوعي )شي جين بينــغ( فمنــذ تــولي الرئيــس 
كثر مــن ثلاث ســنوات، ســعت القيــادة بشــكل متزايــد إلى الترويــج لخــط  "شي" منصبــه قبــل أ
كثر تقليديــة، بينمــا انتقــدت القيــم الثقافيــة والليبراليــة الغربيــة وغيرهــا مــن التــأثيرات  اشتراكي أ
"غير الصحيــة" وتــأتي تصريحــات تشــو بعــد فترة وجيزة مــن ؤمتمــر العمــل الــديني الــوطني، 
كــد فيــه "شي" علــى أن أعضــاء الحــزب الشــيوعي يجــب ألا  وهــو الأول منــذ 15 عامــا، الــذي أ
يمؤنــوا بالديــن، وقــال إن الــصين يجــب أن تقلــل مــن التــأثير الأجــنبي علــى الديــن لمنــع تســلله، 

كمــا دعــا "شي" إلى تعزيــز "النظــرة العلمية/الإلحاديــة" بين الشــباب.

ويبــدو أن تصريحــات "تشــو" الأخيرة تذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث قــال في مقــال 
جلوبــال تايمــز، أنــه في الســنوات الأخيرة، وجندــا أنــه حتى بعــض "كبــار المســؤولين ســعوا 
إلى إيجــاد قيــم في الديــن، الأمــر الــذي كان لــه تــأثير ســلبي" وقــال إن الحــزب الشــيوعي لم 
ــاة الآخــرة"  ــة أو الحي ــه النــاس لوضــع أملهــم في الجن يصــل إلى الســلطة مــن خلال "توجي
وفي عبــارة أخــرى تذكــر بالحــملات الأيديولوجيــة في العقــود الســابقة، قــال "تشــو" إنــه مــن 
الضروري توجيــه النــاس إلى "رســم خــط واضــح" بين "الإلحــاد والديــن، والعلــم والخرافــات، 
والحضــارة والجهــل، وإذا كان الحــزب الشــيوعي قــادرا علــى تفعيــل بعــض "الآثــار الإيجابيــة 
للديــن" والحــد مــن آثــاره الســلبية، فليــس لأننــا تخلينــا عــن الإلحــاد، ولكــن لأننــا تمســكنا 

بالإلحــاد الماركسي والسياســات الصحيحــة".)1( )2(

3. تقديس )ماو( و)ماركس(
"الــصين لديهــا عقيــدة سياســية رســمية جديــدة، يطلــق عليهــا "فكــر شي جين بينــغ" وهــي 
يــون والإنترنــت واللوحــات الإعلانيــة  ــدارس والصحــف والتلفز موجــودة في كل مــكان، في الم

(1) Senior Chinese Religious Advisor Calls For Promotion Of  Atheism In Society04.05.2016

(2) Meeting calls for religions with Chinese characteristics 25.04.2016

https://www.ibtimes.com/senior-chinese-religious-advisor-calls-promotion-atheism-society-2363850
https://www.globaltimes.cn/content/979899.shtml
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واللافتات، كلها تثري أفكار رئيس البلاد وزعيم الحزب الشــيوعي، تُُعرف هذه الأيديولوجية 
ــعصر  ــة في ال ــة ذات الخصائــص الصيني ــغ حــول الاشتراكي رســميا باســم "فكــر شي جين بين
الجديــد" باختصــار، العقيــدة هــي مخطــط لتوطيــد الســلطة علــى ثلاثــة مســتويات: )الأمــة، 

والحــزب، والرئيــس( فـــ )شي جين بينــغ( لا يــزال يقــدس تعاليــم "مــاو" و "كارل ماركــس".)1(

4. مئة عام من الترويج للإلحاد

في عام 2021م وخلال حكم )شي جين بينغ( وبمناســبة الاحتفال بالمئوية الأولى لتأســيس 
الحــزب الشــيوعي الصــيني، عُُقــد المنتــدى العلمــي التاســع للإلحــاد في جامعــة نانجينــغ، 
الماركسي  النظــري  الانضبــاط  بنــاء  لمشروع  الرائــدة  المجموعــة  المؤتمــر:  تنظيــم  في  وشــارك 
والبحــث النظــري التابــع للأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة، ومعهــد الماركســية التابــع 
للأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة، وكليــة الماركســية بجامعــة نانجينــغ، والأكاديميــة 
الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة والعلــوم، ومركــز أبحــاث الإلحــاد، وجمعيــة الإلحــاد الصينيــة، 
كــد المنتــدى  حــول موضــوع "مائــة عــام مــن الحــزب الشــيوعي الصــيني والإلحــاد الماركسي" وأ
علــى أن الإلحــاد هــو "ســمة إلزاميــة لبلــد اشتراكي" وأن الحديــث حــول مصطلــح "إضفــاء 
الطابــع الصــيني" الــذي هــو شــعار الرئيــس الصــيني، هــو مجــرد أداة للترويــج لهــذا الإلحــاد.

 قــدم "شــيويه هايــلين"، مــن جامعــة نانجينــغ، ملخصــا فميــدا لفكــر )شي جين بينــغ( حــول 
الإلحــاد فقــال: إنــه مــن خلال الاقتبــاس مــن خطاباتــه المختلفــة، لم يؤكــد الرئيــس الصــيني علــى 
أن الإلحــاد "مطلــب أســاسي" فقــط، بــل هــو أيضــا "ســمة إلزاميــة لدولــة اشتراكيــة"، لذلــك، 

يجــب أن يكــون كل عضــو في الحــزب "ملحــدا قويــا، وأن يــروج بنشــاط للإلحــاد الماركسي".

وقــال "جونــغ يــون" نائــب رئيــس معهد الماركســية في الأكاديمية الصينيــة للعلوم الاجتماعية، 
يــخ الحــزب الشــيوعي الصــيني، هــي مئــة عــام مــن العمــل الشــاق في  إن مئــة عــام مــن تار
فــإن  الماركســية،  يــة  للنظر الأيديولوجــي  الزاويــة  وحجــر  انــطلاق  وكنقطــة  الإلحــاد،  يــز  تعز

الإلحــاد الماركسي هــو الخلفيــة الروحيــة التي لا غنى عنهــا للشــيوعيين الصينــيين".
وقــال "فــان جيانــشين" رئيــس جمعيــة الإلحــاد الصينيــة، أن الإحصــاءات تثبــت أن الإلحــاد 
ينمــو باســتمرار في الــصين، لكــن المعركــة لم تنتــه بعــد، والحــزب الشــيوعي الصــيني يعمــل 

(1) Xi Jinping Thought Explained: A New Ideology for a New Era 26.02.2018

https://www.nytimes.com/2018/02/26/world/asia/xi-jinping-thought-explained-a-new-ideology-for-a-new-era.html
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ــز وتوســيع الموقــف المهيمــن للإلحــاد". ي باســتمرار علــى "تعز

للعلــوم  الصينيــة  للأكاديميــة  التابــع  العــالم  أديــان  معهــد  مــن  هونــغ"  ون  "تشــاو  وقــال 
الاجتماعيــة: أن الهــدف مــن سياســات "إضفــاء الطابــع الصــيني" في حديــث الرئيــس )شي 
ــز  ي جين بينــغ( ليــس مجــرد القضــاء علــى أي فنــوذ أجــنبي متبــق في الديــن، بــل لأجــل "تعز

العلمنــة" ومتابعــة الأديــان ومراقبتهــا حتى زوالهــا التدريجــي".)1(

5. فكر )شي( الماركسي.. في المناهج الدراسية

"قالــت وزارة التعليــم في تعليماتهــا الجديــدة إن "فكــر شي جين بينــغ" سيســاعد "المراهــقين 
المراحــل  الماركســية" وســيتم دمــج هــذه الأيديولوجيــة في جميــع  علــى ترســيخ المعتقــدات 
يــز  الدراســية، مــن المرحلــة الابتدائيــة حتى الجامعــة، وهــذا هــو أحــدث جهــد يبذلــه "شي" لتعز
دور الحــزب الشــيوعي الصــيني الحاكــم في مختلــف مجــالات المجتمــع، وفي عــام 2018م، 
أدرجــت أعلــى هيئــة في الــصين "فكــر شي جين بينــغ" في الدســتور، ومنــذ ذلــك الــحين، تــم 
تقديمــه في بعــض الجامعــات الصينيــة، وبين أجنحــة الشــباب الســياسي التي تُُقيــم أنشــطة 

خــارج المنهــج التعليمــي، وفي عمــوم الدمارس الصينيــة".)2(

6. على »كل الأديان« الالتزام بالعقيدة الماركسية

"في 3 و4 ديســمبر 2021م عقــد الحــزب الشــيوعي الصــيني في بــكين ؤمتمــرا وطنيــا حــول 
العمــل المتعلــق بالشــؤون الدينيــة، كان هــذا أول ؤمتمــر مــن نوعــه منــذ عــام 2016م والــذي 
كثر صرامــة علــى الديــن، وحضر المؤتمــر  كان قــد أعلــن فيــه الحــزب عــن خططــه لحملــة أ
جميــع القيــادات العليــا للحــزب الشــيوعي الصــيني، بمــا في ذلــك الرئيــس "شي جين بينــغ"، 
الــذي أعــرب عــن أســفه، لأن مراقبــة الإنترنــت لمنــع الدعايــة الدينيــة والتصريحــات غير اللائقــة 
يــد مــن المراقبــة،  علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، لا تعمــل بشــكل صحيــح، ودعــا إلى مز
ومعاقبــة الممؤــنين الذيــن يســتخمدون الشــبكات الاجتماعيــة للتبــشير الــديني، أو انتقــاد 
السياســة الدينيــة للحكومــة، وقــال "شي" إن الهيئــات الدينيــة التي تســيطر عليهــا الحكومــة 

(1) Chinese Communist Party: “100 Years of  Promoting Atheism”07.06.2021	

(2) China schools: 'Xi Jinping Thought' introduced into curriculum25.08.2021

https://bitterwinter.org/chinese-communist-party-100-years-of-promoting-atheism/
https://www.bbc.com/news/world-asia-58301575
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يــة دينيــة للاشتراكيــة ذات الخصائص  )أي الديانــات الخمــس المعتمــدة( يجــب أن تطــور "نظر
الصينيــة" وهــذا يــعني علــى وجــه الخصــوص، أن الأديــان يجــب أن تتعلــم القيــام بأنشــطتها 
في أماكــن عبادتهــا وقبــول "عــدم التدخــل في الحيــاة الاجتماعيــة"، واعترف "شي" بــأن هناك 
مشــاكل لم تحــل، وإن الحــل هــو تحــسين الالتزام الأيديولوجــي للبيروقراطيــة التي تتعامــل 
يــة  مــع الديــن، التي قــد تميــل في بعــض الأحيــان إلى العمــل خــارج الإطــار الــذي وضعتــه النظر
يــق مــن كــوادر الحــزب  الماركســية للديــن"، وشــدد "شي" علــى أنــه "مــن الضروري تكويــن فر
ــدون  ــديني، ويجي ــة بالعمــل ال ــى دراي ــة الماركســية، وعل ــالآراء الديني ــا ب والحكومــة، الأكثر يقين
ــات  ي العمــل مــع الممؤــنين الدينــيين، والســماح لهــم بدراســة الآراء الدينيــة الماركســية، ونظر
وسياســات العمــل الــديني للحــزب الشــيوعي الصــيني، والمعرفــة الدينيــة"، ولكــن قبــل كل 
شيء يجــب أن يكونــوا "حــازمين في الأيديولوجيــة والسياســة، وأن يلتزمــوا بــالآراء الدينيــة 
كــد "شي" أن "إضفــاء الطابــع  الماركســية، ويعــززوا بنــاء نظــام الدراســات الدينيــة الماركســية" وأ
الصــيني" علــى الديــن يــعني أن جميــع الطوائــف الدينيــة، يجــب أن يقودهــا ويســيطر عليهــا 

الحــزب الشــيوعي، وأن يكــون لــه الــولاء المطلــق".. )1( )2( 

7. الترويج لإلحاد يستهدف الأديان

ــوادر الحــزب الشــيوعي  ــات وك ــروج للإلحــاد في الكلي ــد ي ــاب مــدرسي جدي ــج لكت ــم التروي "يت
الصــيني، كجــزء مــن حملــة تنفيــذ قــرارات المؤتمــر الــوطني للعمــل المتعلــق بالشــؤون الدينيــة 
في ديســمبر 2021م حيــث تــم تقديــم الكتــاب لأول مــرة، ويتــم الترويــج للكتــاب المــدرسي 
كاســتجابة لتعليمــات )شي جين بينــغ( في ذلــك المؤتمــر، بــأن وجهــات نظــر ماركــس حــول 

كثر شــمولا داخــل الحــزب الشــيوعي الصــيني  ــدرس بشــكل أ ــن، يجــب أن ت الدي

الكتــاب يســمى "مبــادئ الإلحــاد العلمــي" وهــو نــص ضخــم يضــم حــوالي 400 ألــف حــرف 
يــخ الإلحــاد  صــيني، واســتغرق إعــداده 6 ســنوات، ؤملفــه "لي شين" المعــروف بكتابــه "تار
يــة )شي جين بينــغ( بــأن الثقافــة الصينيــة في جوهرهــا كانــت  الصــيني" حيــث روج لنظر
بــأن  الصــيني،  الشــيوعي  الحــزب  أيضــا  التي يدعمهــا  يــة،  للنظر دائمــا غير دينيــة، ويــروج 

(1) China: First CCP National Conference on Religion Held Since 08.12.2021 – 2016	

(2) Xi Jinping stressed at the National Conference on Religious Work that "adhere to the direction of  sinicization of  religions in our country and actively 

guide religions to adapt to socialist society 12.20.2021."

https://tv.cctv.com/2021/12/04/VIDE6GtJIKDI9YQ4PEl2wTSj211204.shtml?spm=C31267.PFsKSaKh6QQC.S71105.3
https://tv.cctv.com/2021/12/04/VIDE6GtJIKDI9YQ4PEl2wTSj211204.shtml?spm=C31267.PFsKSaKh6QQC.S71105.3
https://tv.cctv.com/2021/12/04/VIDE6GtJIKDI9YQ4PEl2wTSj211204.shtml?spm=C31267.PFsKSaKh6QQC.S71105.3
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الكوفنوشيوســية هــي في الأســاس شــكل مــن أشــكال الإلحــاد.

يتضمــن الكتــاب أربعــة فصــول: "مــا هــو الله"، "إثبــات عــدم وجــود إلــه"، "الآلهــة وآثارهــا" و 
ـيـة الدينـيـة للـحـزب الـشـيوعي والسياـسـة الدينـيـة" "النظر

ويؤكــد الكتــاب بــأن كلا مــن "عــدم وجــود إلــه" و"التــأثير الضــار للديــن" قــد تــم إثباتــه علميــا، 
مــن خلال إجــراء فلســفي تقبلــه الفلســفة الغربيــة والصينيــة، والتي بلغــت ذروتهــا في الآراء 
النهائيــة مــن قبــل "كارل ماركــس" والحــزب الشــيوعي الصــيني، ويؤكــد الترويــج للكتــاب دمى 
التحــول في المؤسســات الصينيــة التي تتعامــل مــع الديــن وأقســام الديــن في الجامعــات، مــن 
كثر "حياديــة"، إلى حــد مــا، إلى الدعايــة للإلحــاد الماركسي، ويمكــن إرجــاع هــذا  كونــه دراســة أ

التحــول إلى الخطــب والتعليمــات التي ألقاهــا الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( فنســه".)1(

8. أنت ملحد .. فلا تحترم الإسلام

"فتــح الحــزب الشــيوعي الصــيني تحقيقــا مــع أحــد كبــار المســئولين في الحــزب، وهــو  "وانــغ 
تشــنغ وي" نائــب رئيــس المؤتمــر الاستشــاري الســياسي للشــعب الصــيني، وهــو عضــو مــن 
أقليــة الهــوي المســلمة، يخضــع للتحقيــق مــن قبــل مــراقبي الانضباط الداخلــي للحزب بتهمة 
إســاءة اســتخدام الســلطة والفســاد، لأنــه روج لاحترام الإسلام، وكان ذات يــوم دمافعــا 
عــن الثقافــة الإسلاميــة، ويــأتي التحقيــق معــه لأن "وانــغ " ربمــا روّّج "للثقافــة الإسلاميــة 
خــارج الحــدود" وشــجع التطــرف الــديني عنمدــا شــغل منصــب رئيــس الحــزب الشــيوعي في 
منطقتــه "نينغشــيا" في شــمال غــرب الــصين، وبعــد ذلــك رئيســا للجنــة الوطنيــة للشــؤون 
للــدول الإسلاميــة،  الهيــاكل الاقتصاديــة  الــذي درس  الــبلاد، وقضى "وانــغ"  العرقيــة في 
معظم حياته المهنية في "نينغشــيا"، التي تضم عددا كبيرا نم الســكان المســلمين الصينيين، 
ــع يعــزز  ــة الوطنيــة للشــؤون العرقيــة، دافــع مــن أجــل تشري ــاء خمدتــه هنــاك في اللجن وأثن
ــرى  ــاء المســاجد، وهــي إجــراءات ي إصــدار شــهادات الطعــام الــحلال، وشــجع أيضــا علــى بن

كبــار المســؤولين الصينــيين أنهــا تعــزز الهويــة العرقيــة علــى حســاب الوحــدة الوطنيــة". )1(

(1) China promotes new book on atheism targeting religions 31.01.2022

(1) China Launches Investigation Into Official Who Promoted Respect for Islam 19.03.2022

https://bitterwinter.org/book-promoting-atheism-launched-in-china/
https://www.wsj.com/articles/china-launches-investigation-into-official-who-promoted-respect-for-islam-11647512073
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9. الإلحاد شرط للقبول في المدارس

"أمــرت الســلطات الحكوميــة في دمينــة "ونتشــو" في مقاطعــة "تشــجيانغ"، أوليــاء أمــور 
الأطفــال في المــدارس بالتوقيــع علــى "نمــوذج تعهــد بــالتزام الأسرة بعــدم اعتنــاق معتقــد 
كيــد الوالــدان أنهمــا "لا يعتنقــان أي معتقــد ديني، ولا  ديني"، وينــص التعهــد علــى ضرورة تأ
كيدهــم علــى ضرورة  يشــاركان في أي أنشــطة دينيــة، ولا يــنشران الديــن في أي مــكان، وتأ
ــد المثــالي بتعاليــم وتوجيهــات الحــزب الشــيوعي الصــيني، وقــوانين الــبلاد ولوائحهــا،  "التقيّّ
وعــدم الانضمــام أبــدا إلى أي مــن المنظمــات الدينيــة، وقــال أحــد المعلــمين: إن الســلطات 

ــة لم تذهــب إلى هــذا الحــد مــن قبــل ". )1( المحلي

10. الإسلام.. يجب أن يكون صينيا 

"في عــام 2022م "طلــب الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( مــن المســؤولين تكثيــف الجهــود 
لدعــم مبــدأ أن الإسلام في الــصين يجــب أن يكــون صينيــا في توجهــه، وأن الأديــان في الــبلاد 
يجــب أن تتكيــف مــع المجتمــع الاشتراكي الــذي ينتهجــه الحــزب الشــيوعي الصــيني الحاكــم، 
ــينجيانغ( وشــدد )شي جين بينــغ( علــى  يارتــه منطقــة )تركســتان الشرقية/شـ وذلــك أثنــاء ز
الحاجــة إلى تحــسين قــدرة حوكمــة الشــؤون الدينيــة وتحقيــق التنميــة الصحيــة للأديــان، وفي 
الســنوات القليلــة الماضيــة، كان الرئيــس يدعــو إلى "إضفــاء الطابــع الصــيني" علــى الإسلام، 
ــم، وأعــاد الرئيــس  ــه متناغمــا مــع سياســات الحــزب الشــيوعي الحاك ــعني، جعل وهــو مــا ي
2023م  أغســطس   26 زار ؤمخــرا في  عنمدــا  الإسلام"  "تصــيين  علــى  كيــد  التأ الصــيني 
يــز إضفــاء  منطقــة )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( مــرة أخــرى، داعيــا المســؤولين إلى "تعز
الطابــع الصــيني علــى الإسلام بشــكل أعمــق، والســيطرة بشــكل فعــال علــى الأنشــطة 
الدينيــة غير القانونيــة" وقــال إن تعليــم اللغــة الصينيــة القياســية المنطوقــة والمكتوبــة، يجــب 

يــز وعــي النــاس وقدرتهــم علــى اســتخدامها.)2()3()4( أن يتــم بحــزم لتعز

(1) Local Chinese authorities order parents at school to sign pledge renouncing their faith 23.03.2023

(2) Islam in Beijing Must be Chinese in Orientation: President Xi Jinping upon Visiting Uyghur Locale17.07.2022

(3) Xi stresses greater efforts to build beautiful Xinjiang in pursuing Chinese modernization 27.08.2023

(4) Xi Jinping calls for protection of  ‘hard-won stability’ in Xinjiang visit27.08.202

https://www.catholicnewsagency.com/news/253921/local-chinese-authorities-order-parents-at-school-to-sign-pledge-renouncing-their-faith
https://www.transcontinentaltimes.com/islam-in-beijing-uyghur/
https://english.cctv.com/2023/08/27/ARTIzmoBQopE85X1HyGe82qi230827.shtml?spm=C69523.PREmHITS7XIG.M3v2f1PS6DTC.9
https://www.aljazeera.com/news/2023/8/27/xi-jinping-calls-for-protection-of-hard-won-stability-in-xinjiang-visit
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وكمــا أصــدر " مــاو تسي تونــغ" كتابــه الأحمــر الصــغير" الــذي يجمــع مقتطفــات مــن أقوالــه 
رؤاه  مــن  كاملــة  مجلــدات   4 الآن  حتى  وأصــدر  بينــغ(  جين  )شي  بــه  اقتــدى  وخطبــه، 
وخطبــه وحكمــه، لتشّّــكل "عقيــدة شي جين بينــغ" ويتــم الترويــج لـ"عقيــدة شي للحقبــة 
الجديــدة" بتدريســها للــكادرات في الحــزب خلال الاجتماعــات، وأصبــح لهــا تطبيقــا خاصــا 

علــى الهواتــف الذكيــة، لتعلمهــا والترويــج لهــا، وبــدأت 
محــاضرات  بــإطلاق  الــبلاد،  في  جامعيــة  ؤمسســات 
كذلــك  الجديــدة"  للحقبــة  شي  بـ"عقيــدة  تعريفيــة 
العمــل  دمــج  علــى  مــجبرة  الصينيــة  الشركات  فــإن 
ــر الإداري،  ــاج والتطوي الأيديولوجــي والســياسي، بالإنت
أمــا في القــرى، فتجــري مضاعفــة الترويــج الحــزبي مــن 
خلال مــكبرات الصــوت التي وضعــت فــوق أســطح 
المنــازل، ففــي مقاطعــة "هــيبي" قــرب بــكين، تجــري 
وفي  اليــوم"  في  مــرات  ثلاث   " شي  عقيــدة  "تلاوة" 
آلاف   10 حــوالي  فــوق  مــكبرات  وضعــت  "آنهــوي" 

المــزارعين".)4( لـ"أدلجــة  منزل 

وتــدور "عقيــدة شي جين بينــغ" حــول ثلاثــة أمــور: أولا، الانتمــاء والفخــر بالحضــارة الصينيــة، 
يــة وممارســة  ثانيــا، أنهــا مبنيــة علــى الماركســية كمعتقــد تأســيسي، ثالثــا، اســتعارتها لنظر
ــدة يجــب أن  ــد، هــذه العقي ــان للاســتبداد الجدي يــف ســتالين" كبي ــة مــن "جوز ي الديكتاتور

يؤخــذ علــى محمــل الجــد حقــا.)5(

ورغم أن مصطلح )إضفاء الطابع الصيني Sinicization( أو "التصيين" كلمة مستخمدة 
علــى الأقــل منــذ القــرن الســابع عشر للإشــارة إلى اســتيعاب الأقليــات والأعــراق المختلفــة في 
يــة الصينيــة، لكــن الحــزب الشــيوعي الصــيني أعطــى الكلمــة مــعنى مختلفــا، فلا  الإمبراطور
يكفــي الأديــان والمســاجد والكنائــس، أن يكــون قادتهــم صينيــون، ولكــن حتى يتــم قبولهــم 
علــى أنهــم "صينيــون" يجــب أن يكــون مــن يختــار قادتهــم هــو الحــزب الشــيوعي الصــيني، 
وأن يعملــوا في إطــار مــن الاستراتيجيــات والأهــداف التي يتبناهــا الحــزب الشــيوعي الصــيني.

الحزب الشيوعي الصيني... عقيدة "مقدسة" للرئيس  (4)

(5) What does Xi Jinping really think?10.01.2023

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%22%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9%22-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://engelsbergideas.com/essays/what-does-xi-jinping-really-think/
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أخيرا يقــول "فنغانــغ يانــغ" في الفصــل الثالــث مــن كتابــه )الديــن في الــصين.. البقاء والنهضة 
في ظــل الحكم الشــيوعي(:

"تشــمل الأشــكال المختلفــة للإلحــاد الشــيوعي الصــيني ثلاثــة أنمــاط: "الإلحــاد اللينــيني 
المتشــدد" الــذي يدعــم القضــاء علــى الديــن وقمعــه، و "الإلحــاد التنويــري الحــداثي" الــذي 
يدعــم القمــع الــديني والتقييــد مــن خلال التعليــم العلمــي، و "الإلحــاد المعتــدل" الــذي يدعــو 
إلى التســامح الــديني، بينمــا يحــط مــن قــدر الأســاس الاجتماعــي والاقتصــادي للديــن، لكــن 
لا يــزال "الإلحــاد المتشــدد" و "الإلحــاد التنويــري" يهيمنــان علــى التفــكير فيمــا يتعلــق بالديــن 

بين المســؤولين الصينــيين".)1(

هــذه كانــت خلفيــة تاريخيــة وسياســية وعقائديــة مهمــة، لفهــم الأحــداث محــل دراســة 
هــذا الكتــاب، وهــي الإبــادة الجماعيــة التي تجــري للمســلمين الأويغــور علــى يــد الحــزب 
الشــيوعي الصــيني الحاكــم، تنفيــذا لرويــة وعقيــدة الرئيــس )شي جين بينــغ( بعــد توليــه 
المنصــب مبــاشرة، ولإدراك منطلقــات هــذه المحرقــة للمســلمين، وأن محركهــا عقيــدة ملحــدة 

تحــارب الإيمــان وأهلــه بــكل مــا لديهــا مــن قــوة.

(1) Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule .. Fenggang Yang	
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»نظرة عامة« على »بعض« عذابات المحرقة

أهــون وســائل القمــع والاضطهــاد التي يعانيهــا المســلمين في الــصين: منــع الحكومــة الصينية 
لهــم مــن الصــوم، ومنــع الرجــال مــن إطلاق اللحــى، ومنــع النســاء مــن ارتــداء الحجــاب.. 

وأبشــع الجرائــم التي يلاقونهــا: الســجن والتعذيــب والقتــل بالتهمــة الظالمـة ..."الإرهــاب".

100 مليون مسلم

يــخ وجــود المســلمين في الــصين،  يبلــغ عــدد المســلمين في الــصين نحــو 100 مليــون، ويعــود تار
إلى بعــد وفــاة الــنبي )صلــى الله عليــه وســلم( بوقــت قليــل، حيــث ســافر التجــار العــرب إلى 
الــصين حامــلين معهــم الإسلام، وأنشــأ العــرب والفــرس أحيــاء في مــدن: "قوانغتشــو" و 
"يانغتشــو" و "تشيوانتشــو" و "هانغنشــو" و "تشــانغآن" و "كايفنغ" و "لويانغ" وحافظوا 

علــى ديانتهــم وتزاوجــوا مــع الصينــيين مــع التزامهــم بالقــوانين الصينيــة.

يقــدر الإحصــاء الرســمي الصــيني عــدد المســلمين في الــصين بـــ 30 مليــون مســلم فقــط، 
لكــن مصــادر عــدة تؤكــد أن الرقــم غير صحيــح، ورغــم أنــه يصعــب إيجــاد إحصائيــة دقيقــة 
للمســلمين، تــشير إحصائيــات غير رســمية إلى أن عــدد المســلمين قــد يصــل إلى 100 مليــون 

نســمة.
 

كــد أن تعــداد المســلمين في الــصين تجــاوز  يــر أعدتــه قنــاة "BON news" الإنجليزيــة، أ  في تقر
100 مليــون نســمة، ليصــل حــوالي 130 مليــون، وهــو مــا يعــادل %10 نم جملة ســكانها، 

يا مجتمعين. ليفوق تعداد مســلميها، عدد المســلمين في الســعودية والعراق وســور

99% من مسلمي الصين من السنة

المســلمون في  الســنة، وينقســم  المســلمين  مــن  الــصين  المســلمين في  مــن   99.9% يعــد 
الــصين إلى قســمين: قســم يعيــش في دولــة الــصين، وقســم يعيــش في إقليــم تركســتان 
الشرقيــة، وهــي دولــة إسلاميــة اغتصبتهــا الــصين ولا تــزال تحتلهــا حتى الآن، وتديــن عشر 
قوميــات مــن 56 قوميــة بــالإسلام في الــصين، وهــي: "الهــوي" و "الأويغــور" و "القــازاق" 
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و "القــرغيز" و "الأوزبــك" و "التتــار" و "الطاجيــك" و"دونغشــيانغ" و"ســالار" و "بونــان" 
ــد عــن 45 ألــف إمــام. ي كثر مــن 34 ألــف مســجد ومــا يز ويوجــد في الــصين أ

مسلمو الأويغور .. و70 عاما من القمع الشيوعي 

بزعــم مواجهــة التطــرف الــديني، يتعــرض 35 مليــون مــن شــعب الأويغــور، منــذ مــا يقــرب 
مــن 70 عامــا للاضطهــاد والتمــييز والقمــع، ويشــهد الإقليــم أعمــال عنــف داميــة منــذ عــام 
كثر مــن %92 مــن المســلمين في إقليــم تركســتان الشرقيــة الــذي تطلــق  2009 م ويعيــش أ
الســلطات الصينيــة عليــه اســم )شــينجيانغ( في حالــة مــن الاضطهــاد العــلني والحرمــان مــن 
اختيــار اعتنــاق الديــن، إذ تتعمــد الــصين إذلال المســلمين هنــاك، وتــجبر الأئمــة علــى الرقــص 

في المياديــن العامــة وســب الديــن الإسلامــي ووصفــة بالإرهــاب.

وفي عــام 2014م أطلقــت الحكومــة الصينيــة حملــة قمــع بعــد هجــوم في )أورومــتشي( كبرى 
مــدن الإقليــم، وعلــى إثــر هــذا الهجــوم تــم إعــدام الــعشرات مــن المســلمين وســجن المئــات 
يــره الســنوي لعــام ٢٠١4م  دون محاكمــات عادلــة، وتفاخــر المدعــي العــام الصــيني في تقر
كثر مــن ٢٧ ألفــا مــن مســلمي الأويغــور خلال ســنة  أن ســلطات الأمــن الصينيــة اعتقلــت أ

واحــدة فقــط.

وتــم تمديــد العمليــة حتى آخــر 2015م وانعكســت في أعمــال قمــع صارمــة تمثلــت في 
ــات الإعــدام، وتوقيفــات تلتهــا محاكمــات سريعــة، حتى وصلــت إلى التدخــل  عشرات عقوب
في الأمــور العقائديــة ومنعــت المســلمين مــن الصيــام في نهــار رمضــان وأجبرتهــم علــى بيــع 

المحرمــات.

يذكــر أن المســلمين الأويغــور تعرضــوا لمجــزرتين كــبيرتين في الــصين، ففــي عــام 1863م قتــل 
منهــم مــا يفــوق مليــون شــخص، ثــم جــاء النظــام الشــيوعي ليرتكــب مذبحــة مشــابهة في 
كثر مــن مليــون مــن الأويغــور، ولم يكتف الشــيوعيون بذلك  عــام 1949م، عنمدــا قتــل أيضــا أ
يــة الــصين،  بــل ألغــوا اســتقلال إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( وجــرى ضمــه لجمهور
وتــم تهــجير الأويغــور مــن تركســتان وتوزيعهــم علــى أقاليــم مختلفــة مــن أجــل تذويبهــم، كمــا 

ضي�ّـق النظــام الشــيوعي علــى الأويغــور في عباداتهــم وهــدم مســاجدهم ودمارســهم.
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يمنع مسلمو الصين من الصوم

ــارك، تســارع وســائل الإعلام الرســمية الصينيــة في )تركســتان  مــع حلــول شــهر رمضــان المب
الشرقية/شـــينجيانغ( بــنشر إخطــارات رســمية تحــذر مســلمي الــصين مــن الصــوم في رمضان 
بمحافظــة "شــينجيانغ" علــى الموظــفين العمومــيين، والطلبــة والأســاتذة، محــذرة الدمارس 
والدوائــر الحكوميــة ممــا وصفتــه باســتغلال المــدارس للدعايــة الدينيــة، فتــجبر الحكومــة 
علــى  حلال  وجبــات  تقــدم  التي  المطاعــم  الغذائيــة  السلامــة  عــن  المســؤولين  الصينيــة 
الطريقــة الإسلاميــة، علــى فتــح أبوابهــا في النهــار خلال ســاعات الصيــام، وتوجــه تعليمــات 
الســجائر والخمــور خلال  بيــع  المســلمون، بمواصلــة  يمتلكهــا  التي  المــحلات والمطاعــم  إلى 
ِـع عــدد مــن طلاب الجامعــات في إقليــم )تركســتان  رمضــان، أو مواجهــة الإغلاق النهــائي، ومُُن�
الشرقية/شـــينجيانغ( مــن صيــام شــهر رمضــان، حيــث أجبر الــطلاب علــى تنــاول الوجبــات 
ــاول الطعــام منهــم  ــد مــن أنهــم فمطــرون، ويواجــه مــن يرفضــون تن ك مــع أســاتذتهم للتأ
خطــر عقــاب الســلطات لهــم، وقــد يُُحــرم بعضهــم مــن درجاتهــم العلميــة ممــا قــد يؤثــر 
علــى مســتقبلهم الوظيفــي، وفي مستشــفى حكومــي، أجبر العاملــون المســلمون علــى توقيــع 
إقــرار مكتــوب بالامتنــاع عــن الصيــام، وتــنشر الصحــف الرســمية في )تركســتان الشرقيــة/
شـــينجيانغ( منــذ فترة مقــالات تحــذر مــن المخاطــر الصحيــة للانقطــاع عــن الطعــام والشراب.

يجبر الأئمة على الرقص لأن »الله لا يعطيكم رواتبكم«

المســاجد  أئمــة  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  مقاطعــة  في  المحليــة  الســلطات  أجبرت 
علــى الرقــص في الشــارع، وأجبر الأئمــة الذيــن تجمعــوا في مــنتزه "الحضــارة" علــى الرقــص 
والغنــاء، ورفــع شــعارات دعــم للدولــة، وشــعارات تمجيــد تفــوّّق الدولــة علــى الديــن، واعــتبر 
نائــب رئيــس مجلــس الأويغــور العالمـي "ســيد تومتــورك" أن إجبــار أئمــة الــصين علــى الرقــص 
كالراقصــات يعــتبر إســاءة للعــالم الإسلامــي كلــه، ؤمكــدا أن المســؤولين الصينــيين قامــوا بجمــع 
كل أئمــة المســاجد في دمينــة أورومــتشي بـــ )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( في ميــدان عــام، 

ثــم أجبروهــم علــى الرقــص وصاحــوا في وجوههــم قائــلين:

"إن الله لا يعطيكم رواتبكم، الحكومة الصينية هي التي تعطيكم هذه الرواتب".
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يجبََر المسلمون على بيع الخمور

بمقاطعــة  المســلمين  مــن  والمطاعــم  المتاجــر  أصحــاب  الصينيــة  الســلطات  أجبرت  كمــا 
ظاهــرة  بأماكــن  وعرضهــا  والســجائر  الكحــول  بيــع  الشرقية/شـــينجيانغ(على  )تركســتان 
الحــزب  وقــال مســئول  بالمقاطعــة،  الإسلاميــة  القيــم  بمتاجرهــم، في محاولــة لإضعــاف 
كتــش" في جنــوب المقاطعــة لـــصحيفة "واشــنطن بوســت" إن المتاجــر في  يــة "أ الشــيوعي بقر
المقاطعــة توقفــت عــن بيــع الخمــور والســجائر خشــية مــن الازدراء العــام منــذ عــام 2012 
ــات  م وقــد صاحــب ذلــك امتنــاع مــن قبــل أهــالي المقاطعــة عــن التــدخين وتنــاول المشروب
الكحوليــة، وتعــتبر الســلطات الحكوميــة ذلــك "تطرفــا دينيــا" مــن جهــة عرقيــة الأويغــور التي 
تقطــن المقاطعــة، لهــذا قــررت إجبــار أصحــاب المتاجــر علــى بيــع الســجائر وخمســة أنــواع مــن 
المشروبــات الكحوليــة، محــذرة المتاجــر بــالإغلاق في حالــة عــدم الخضــوع للقــرارات الجديــدة.

يمنع الرجال من إطلاق اللحى.. وتمنع النساء من الحجاب والنقاب

اتخــذت الســلطات في عاصمــة إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( قــرارا بمنــع الحجــاب 
والنقــاب في الأماكــن العامــة، كمــا منعــت الســلطات المحليــة ارتــداء الحجــاب والنقــاب، وأي 

ثيــاب عليهــا الــهلال والنجمــة )شــعار علــم تركســتان الشرقيــة( في وســائل النقــل العــام.

بــل إن هــذه الســلطات أطلقــت في "كشــغار"، العاصمــة التاريخيــة للإقليــم، وثــاني مــدن 
مــن  الغالبيــة  ذات  المدينــة  في  للجمــال  برنامجــا  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  إقليــم 
الأويغــور، بهــدف تشــجيع النســاء علــى التخلــي عــن الــزي التقليــدي، كمــا منعــت الســلطات 
الملتــحين مــن ركــوب وســائل النقــل المشتركــة بالمدينــة، وحــذرت مــن أن "الشرطــة ســتلقي 
القبــض علــى الذيــن لا يتعاونــون مــع فــرق التفتيــش" وقالــت صحيفــة "يوميــة كارامــاي" 
إن ســلطات منطقــة "كارامــاي" منعــت ذوي "اللحــى الكــبيرة" والأشــخاص الذيــن يضعــون 
الــهلال علــى ثيابهــم، مــن ركــوب حــافلات البلديــة، كمــا منعــت النســاء المحجبــات والمنتقبــات 

واللــواتي يرتديــن الــزي الإسلامــي مــن اســتخدام وســائل النقــل العــام.
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كن المسلمين مخزون النفط الصيني يتركز في أما

تغطــي )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(%80 مــن احتياجــات الــصين مــن النفــط، ويقــدر 
البعــض مخزونهــا مــن النفــط بأنــه يضاهــي المخــزون النفطــي للمملكــة العربيــة الســعودية، 
حيــث اكتشــفت فيــه كميــات احتياطيــة كــبيرة مــن الــبترول، وتؤكــد دراســة الباحثــة "فتحيــة 
مناجــم  مــن   90% مــن  كثر  أ الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  في  أن  الكمــالي"  يــحيى 
اليورانيــوم في الــصين، وهــي مــن أجــود أنــواع اليورانيــوم في العــالم، وكذلــك الفحــم الــذي 
يبلــغ رصيــده 600 مليــون طــن، ويمكــن أن تكفــي العــالم ســتين عامــا، حســب مــا يقولــه 
ي�ّـا يصــل الــصين  علمــاء الجيولوجيــا، كمــا أن )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( تعــتبر ممــرا بر
بحقــول النفــط والغــاز في قرغيزســتان وآســيا الوســطى، لــذا تعــد هــذه المـوارد أحــد أســباب 
تركــز هــذه المآسي في مناطــق محــددة مــن أماكــن التواجــد الإسلامــي في الــصين، وفي المقابــل 
نجــد أن المســتوى الاقتصــادي للمســلمين في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( ضعيــف جــدا.
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 حرب الصين على الإسلام.. وليس على الإرهاب

كان مــن الفمترض أن يكــون شــهر رمضــان، وقتــا للصيــام والإحســان والــصلاة في غــرب الــصين 
المسلم، ولكن هنا، في العديد نم البلدات والقرى في جنوب )تركستان الشرقية/شـينجيانغ( 
كان وقــت الخــوف والقمــع والعنــف، يقــول الســكان هنــا إن حملــة الــصين ضــد الافنصاليــة 
والإرهــاب في غربهــا ذي الأغلبيــة المســلمة، أصبحــت الآن حربــا شــاملة علــى الإسلام، وطيلــة 
شــهر رمضــان، كثفــت الشرطــة حملــة مــن عمليــات التفتيــش مــن منزل إلى منزل، بحثــا عــن 

الكتــب أو الملابــس التي تظهــر المعتقــد الــديني "المحافــظ" بين الأويغــور في هــذه المنطقــة.

تــم احتجــاز النســاء اللــواتي يرتديــن الحجــاب علــى نطــاق واســع، واعتقــال العديــد مــن 
يعــة، وأجبر الــطلاب وموظفــو الخمدــة المنديــة علــى تنــاول الطعــام  الشــباب تحــت أدنى ذر
بــدلا مــن الصيــام، والعمــل وحضــور الفصــول الدراســية، بــدلا مــن حضــور صلاة الجمعــة.

وََل�دََّ هــذا القمــع الــديني الاســتياء، وفي بعــض الأحيــان، الاحتجاجــات العنيفــة، وقــد ظهــرت 
يــر عــن قيــام الشرطــة بــإطلاق النــار علــى الحشــود الغاضبــة في بلــدتي "إليشــكو" و  تقار
"ألاقاغــا" ومنــذ ذلــك الــحين، فرضــت الســلطات الصينيــة تعتيمــا كاملا علــى التغطيــة 
كبر بكــثير مــن ذلــك المعمــول بــه بالفعــل في معظــم أنحــاء  الصحفيــة مــن كلا الموقــعين، أ
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(، وفي جميــع أنحــاء مقاطعــة "شــاشي" تــم قطــع الإنترنــت، 

وتعطيــل خمدــات الرســائل النصيــة.

في 18يوليــو 2014 م تجمــع مئــات الأشــخاص خــارج مــبنى حكومــي في بلــدة "ألقاغــا" 
غاضــبين مــن اعتقــال عشريــن فتــاة وامــرأة رفضــن خلــع الحجــاب، وألقــى المتظاهــرون 
الحجــارة والزجاجــات والطــوب علــى المـبنى، ففتحــت الشرطــة النــار، فقتلــت شــخصين علــى 

يــن. الأقــل، وأصابــت عــدة أشــخاص آخر

ثــم في 28 يوليــو -وكان اليــوم الأخير مــن شــهر رمضــان- قوبــل احتجــاج في "إليشــكو "بــرد 
كثر عنفــا، ومــرة أخــرى، فتحــت الشرطــة النــار، ممــا أدى إلى مقتــل عشرات الأشــخاص،  أ
وقالــت وكالــة أنبــاء الــصين الجديــدة )شــينخوا( إن الشرطــة قتلــت في الحــادث 59 "إرهابيــا 
يــر أخــرى تــشير إلى أن عــدد القتلــى قــد يكــون أعلــى  مــن الأويغــور"، علــى الرغــم مــن أن تقار
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بكــثير، ووفقــا لروايــة الحكومــة الصينيــة، قــام الحشــد الغاضــب في وقــت لاحــق، بحالــة مــن 
الهيــاج في البلــدات والقــرى المجــاورة، ممــا أســفر عــن مقتــل 37 ندميــا معظمهــم مــن عرقيــة 
الهــان الصينيــة، وكانــت المنطقــة في حالــة إغلاق منــذ ذلــك الــحين، حيــث اعتقلــت الشرطــة 
كثر مــن 200 شــخص، وقامــت الطائــرات بــدون طيــار بالبحــث عــن المشــتبه  وفــرق SWAT أ
بهــم مــن الجــو، وتقــول الــصين إن الأفــكار الدينيــة الأجنبيــة - التي غالبــا مــا يتــم نشرهــا 
عبر الإنترنــت - أفســدت شــعب ")تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( وروجــت للإسلام الوهــابي 
الأصــولي، وحوّّلــت بعضهــم نحــو الإرهــاب، ســعيا لتحقيــق أهــداف افنصاليــة، كمــا تلقــي 

باللــوم علــى جماعــة إسلاميــة متطرفــة مــن الأويغــور في تصاعــد العنــف في الآونــة الأخيرة.

في مقاطعــة "شــاشي" المعروفــة لــدى الأويغــور باســم "ياركانــد" تفتخــر وثيقــة رســمية بإفنــاق 
كثر مــن  2 مليــون دولار لإنشــاء شــبكة مــن المخبريــن وكاميرات المراقبــة، وتقــول إن عمليــات  أ
التفتيــش مــن منزل إلى منزل، ســتحدد الافنصالــيين والإرهابــيين والمتطــرفين الدينــيين، بمــا 
في ذلــك النســاء اللــواتي يضعــن علــى رؤوســهن الحجــاب أو البرقــع، والشــباب ذوي اللحــى 
الطويلــة، وفي دمينــة "كاشــغار"، تفــرض نقــاط التفتيــش مــا تســميه الســلطات "مشروع 
الجمــال" والجمــال، في هــذه الحالــة يــعني عــدم ارتــداء الحجــاب، ويكــون الوجــه مكشــوفا، 
وفي دمينــة "كارامــاي" تــم منــع النســاء اللــواتي يرتديــن الحجــاب والرجــال ذوي اللحــى 

الطويلــة مــن اســتخدام الحــافلات العامــة.

يشــعر العديــد مــن الأويغــور بالغضــب مــن القمــع الصــيني، منــذ اســتيلاء الحــزب الشــيوعي 
يــن مــن  علــى الــبلاد في عــام 1949م ويشــعرون بالاســتياء مــن التدفــق الكثيــف للمهاجر

عرقيــة الهــان ذي الأغلبيــة في الــصين إلى المنطقــة.

"جــوان ســميث فينلــي" مــن جامعــة نيوكاســل البريطانيــة، وهــي خــبيرة في هويــات الأويغــور 
والإسلام، تقــول: إن الديــن أصبــح "شــكلا مــن أشــكال المقاومــة" للحكــم الصــيني، في منطقة 
تســتحيل فيهــا المقاومــة الأخــرى، فعنمدــا تحطمــت الآمــال في الاســتقلال، بســبب قســوة 
عمليــات الإعــدام الجماعيــة والاعتقــالات في دمينــة "غولجــا" أو "ينينــغ" باللغــة الصينيــة في 
عــام 1997م لم يكــن لــدى الأويغــور مــكان آخــر يلجــؤون إليــه، فقــد النــاس الثقــة في حلــم 
الاســتقلال، وبــدأوا يتطلعــون إلى الإسلام بــدلا مــن ذلــك، وإن محــاولات الــصين الحمقــاء 

يــد مــن التمســك بــه. يــر الأويغــور" مــن اضطهــاد الإسلام المحافــظ يدفعهــم فقــط لمز "لتحر

http://www.cfr.org/china/east-turkestan-islamic-movement-etim/p9179
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شيطان الصين الذي صنع محرقة الأويغور 

في الخامــس مــن يوليــو عــام 2009م اشــتعل صراع بين "الأويغــور" و "الهــان"، والأويغــور 
أقليــة مســلمة في الــصين، والهــان هــم القوميــة الصينيّّــة الرئيســية، فقــط 200 فــرد علــى 
أقصى التقديــرات مــن الأويغــور نزلــوا للشــارع مطالــبين بالتحقيــق في مقتــل اثــنين منهــم 
في جنــوب الــصين، ردّّت الشرطــة بــنشر ألــف فــرد علــى أقــل تقديــر، وأحاطــوا بالمظاهــرة 

الســلمية وبــدأوا عشــوائيا في إطلاق النــار.

كثر مــن 11مليــون مســلم تحــوّّل لســاحة حــرب، ونــزل أبنــاء قوميــة  الإقليــم الــذي يســكنه أ
الهــان لمســادنة الشرطــة، أبنــاء "الهــان" يتــم جلبهــم للإقليــم بصــورة دمروســة ، مــن أجــل 
فــرض  يتــم  المقابــل  وفي  العامــة،  والوظائــف  المناصــب  كل  المســلمين في  مــكان  إحلالهــم 
قيــود صارمــة علــى دخــول أي مســلم جديــد إلى الإقليــم، لم تغــب شــمس الخامــس مــن 
يوليــو 2009م إلا وقــد اعتقلــت الشرطــة 1379 رجالًا و55 امــرأة للاشــتباه بمشــاركتهم في 

المظاهــرات التي لم يكــن فيهــا إلا 200 فــرد.

حــافلات عامــة افنجــرت جــراء الإطلاق العشــوائي للنــار، وداهمــت الشرطــة منــازل عــدة، 
وقالــت إنهــا عثرت علــى مخططــات لنقــل الأحــداث لدمن صينيــة أخــرى، وظلــت الأحــداث 
تتصاعــد حتى 12 يوليــو 2009م، في ذلــك اليــوم أعلنــت الســلطات منــع التجمعــات تمامــا، 
وأنــه ســيتم إطلاق النــار الفــوري بــدون إنــذار علــى أي متظاهــر، قُُتــل بالفعــل شــخصان مــن 
الأويغــور، وآخــر في العاصمــة )أورومــتشي(، وتعهــد رئيــس الحــزب الشــيوعي "لي زي" بتوقيــع 
أقصى العقوبــة علــى المســئولين عــن أحــداث الشــغب الأكثر دمويــة، ومنــذ قيــام الــصين 
الجديــدة عــام 1949م لطــالما اختــارت الســلطات الصينيــة الرجــل المناســب لتنفيــذ مثــل 

هــذا الانتقــام.

المهندس المجهول ينكشف

لدمة 10 ســنوات كان اســم الرجــل مجهــولا، ولا أحــد يعــرف مــا الذي يحــدث للأويغور ولا نم 
المســئول عــن ذلــك، لكــن تكشّّــفت الأحــداث عبر العديــد مــن التسريبــات الصحافيــة، وبــدأ 
العــالم يكــوّّن صــورة شــاملة علــى مــا يحــدث داخــل الإقليــم، لكــن ظــل مهنــدس عمليــات 

https://www.icij.org/investigations/china-cables/xinjiangs-architect-of-mass-detention-zhu-hailun/
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التعذيــب والقمــع مجهــولا حتى 25 نوفــمبر 
"أسوشــيتد  وكالــة  نشرت  يــوم  2019م 
يــر مسربــة تحمــل توقيــع "تشــو  بــرس" تقار

هايلــون".

الوثائــق ترجــع لعــام 2017م وتحمــل توقيــع 
"تشو هايلون" بصفته رئيسا للجنة الشئون 
السياســية والقانونيــة في الحــزب الشــيوعي 
في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(، التوقيــع 
لم يكــن واضحــا لكــن تعــرّفّ عليــه "عبدويلــي 
كان  المســلمين،  الأويغــور  مــن  وهــو  أيــوب" 
يعمــل مترجمــا في دمينــة "كاشــغار" في الــفترة 
التي كان "تشــو هايلون" أرفع مســئول فيها، 
ــه  ــوب أيضــا مكروهــا مــن "تشــو" لأن وكان أي
ــة  ــم الأطفــال الإنجليزي أســس دمرســةّّ لتعلي
والصينيــة ولغــة الأويغــور، وراجــت المدرســة 

ــينجيانغ( فــزاد ذلــك مــن  وســط النخبــة المثقفــة والثريــة مــن أهــالي )تركســتان الشرقية/شـ
غضــب الســلطات عليــه.

ــوب عــام 2013م بعــد أن رفــض إغلاق المدرســة، وقضى 15 شــهرا في محبســه،  اعتُُقــل أي
تعــرض خلالهــا للاســتجواب مــن الثامنــة صباحــا حتى السادســة مســاء، كمــا وضــع في غرفــة 
الســلطات  أفرجــت عنــه  التعذيــب والإذلال حتى  مــن  للكــثير  احتجــاز منفــردة، وتعــرض 
مقابــل فنيــه إلى تركيــا حيــث يعيــش حتى الآن، علــى النقيــض مــن أيــوب كان "تشــو هايلــون" 
مكروهــا للغايــة مــن المســلمين الأويغــور، رغــم أنــه يعيــش بينهــم منــذ أيام شــبابه الأولى، تشــو 
يــف "جيانجســو" علــى ســاحل الــصين لكن�ّـه انتقــل إلى )تركســتان  مواليــد 1958م، وُُلــد في ر
ــينجيانغ( أثنــاء فترة الاضطــراب التي تلــت الثــورة الثقافيــة، وكان انتقالــه جــزءا  الشرقية/شـ
مــن خطــة الحــزب الشــيوعي لإرســال شــباب مُُتعلــم مــن الدمن للعيــش في الأقاليــم النائيــة 
لعــدة ســنوات، معظــم أقــران "تشــو هايلــون" لم يســتطيعوا التحمــل وعــادوا سريعــا، لكنــه لم 
يغــادر )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( منــذ دخولــه إليهــا عــام 1975م وهــو ابــن 17 عامــا، 

https://apnews.com/62097e9dd2844aab8d64a2be2ebaa972
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كان عــام 1980م بدايــة الانــطلاق لــــ "تشــو هايلــون" إذ انضــم فيــه للحزب الشــيوعي، وترقى 
سريعــا فيــه حتى صــار علــى قمــة الهــرم، وصولــه السريــع كان لأنــه شــبيه بـــ "الأويغــور" وليــس 
بـــ "الهــان"، الســنوات الطويلــة التي قضاهــا في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( جعلتــه 
كثر مــن أي مســؤول صــيني آخــر، ونقلــت  متقنــا للغــة الأويغــور، ومطلعــا علــى أحوالهــم أ
وكالــة "أسوشــيتد بــرس" أن "تشــو هايلــون" كان يُُصحــح لمترجميــه في الاجتماعــات، وكان 

عنــد حديثــه، لا يمكــن الشــك أنــه مــن الأويغــور وليــس مــن الهــان.

الحكم بالحديد والنار

كل  يصفــه المســلمون الذيــن تعاملــوا معــه بالثعلــب الماكــر الــذي يتلاعــب بعقلــك قبــل أن يــأ
جســدك، فقــد اســتطاع أن يخلــق حالــة مــن الانقســام حولــه داخــل مجتمــع مســلمي 
يــق يــراه  يــق يــراه رجلا مهذبــا يمثــل حلقــة وصــل بين الهــان والأويغــور، وفر الأويغــور، فر
المســؤول عــن كل حــملات الاعتقــالات والترّصّــد التي يعانيهــا مســلمو الإقليــم، حتى ظهــرت 
الوثائــق فحســمت الأمــر، وبــات اســمه موجــودا في أغنيــة شــعبية يغنيّّهــا فلاحــو الإقليــم 
يــة لبعضهــم عنــد توقعهــم أن قــوات أمــن "تشــو" علــى  "تشــو هايلــون قــادم" كإشــارة تحذير
وشــك دماهمــة أي منزل مــن منازلهــم في الثالثــة فجــرا، وهــي ســاعته المفضلــة للمداهمــة.

لم يكن المســلمون وحدهم نم أجمعوا على أنه ثعلب ماكر، بل الســلطات الرســمية الصينية 
ــادة  ــا بصفــة مســتمرة للتواجــد علــى رأس قي ــا صيني أيضــا، فالعاصمــة كانــت ترســل مندوب
يبــا للشــخص وتمهيــدا لتوليــه  إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( ويعــتبرون ذلــك تدر
مناصــب أعلــى في العاصمــة، فبعــد أحــداث عــام 2009م عيّّنــت العاصمــة لجنــة لتختــار رجلا 
يصلــح لقيــادة "شــينجيانغ" فخلصــت اللجنــة أن "تشــو" هــو الأحــق بذلــك المنصــب، لا لقربــه 
كثر مــن أي رجــل آخــر  مــن أبنــاء الإقليــم مــن الأويغــور، بــل لأنّهّــم رأوا فيــه القــدرة علــى القمــع أ

يمكنــه تــولي هــذا المنصــب.

في الأيــام الثلاثــة الأولى مــن حكمــه، جلــس في مركــز الشرطــة ولم يفارقــه، أثــارت تلــك الخطــوة 
رعبــا بين الســكان، وصــدق توقعهــم، فقــد توعــد في يومــه الأول بتشــديد قبضتــه علــى 
الإقليــم، منــح قــوات الشرطــة الســلطة لمداهمــة جميــع أحيــاء الأويغــور، وقبــض علــى الآلاف 
لمحاكمتهــم بتهــم مختلفــة، وغطــى الإقليــم كاملا بــعشرات الآلاف مــن كاميرات المراقبــة، 
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وحكــم "تشــو" الإقليــم بقبضــة مــن نــار، زاد لهيــب النــار عــام 2014م وهــو العــام الــذي 
زار الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( الإقليــم، وبعــد مغادرتــه وقــع افنجــار في محطــة قطــار 
أورومــتشي، قتــل الافنجــار ثلاثــة وجرح 80 فــردا، لكــن "تشــو" توعــد الإقليــم بقبضــة أســوأ، 
تقتــل المئــات وتعتقــل الآلاف، وعلــى طــوال عــامين بعــد الافنجــار ذاق مســلمو الأويغــور 

مــرارات الاعتقــال في معســكرات الاعتقــال التي بناهــا "تشــو هايلــون".

اتحاد المطرقة والمِنِجل

ت  عــام 2016م لم تتراخــى القبضــة بــل تــغريّر
المركزيــة  الســلطات  أصــدرت  حيــث  اليــد، 
قرارهــا بتوليــة "تشــن كوانغــو" حُُكــم الإقليــم، 
"تشــو  مــن  صرامــة  كثر  أ "كوانغــو"  وكان 
هايلــون" ومــع ذلــك لم يتخــل الحاكــم الجديد 
عــن "تشــو" بــل عينّّــه لجهــاز الأمــن والقانــون 
في المنطقــة، بذلــك صــار الإقليــم تحــت قبضــة 
"كوانغــو" القــادم مــن ممارســة عملــه باعتباره 
مســئولا عــن تقنيّّــات المراقبــة وعمليات القمع 
منحــه  الــذي  "تشــو"  بجانــب  التِِبــت،  في 
كبر في ممارســة  الخــروج مــن المنصــب حريــة أ
أســاليب جديــدة، وكان  والتفــكير في  قمعــه 
"تشــن كوانغو" تجســيدا للحزب، لكن "تشــو 
هايلــون" هــو الــذي يعلم مــا كان يجب فعله.

بــدأت أعــداد ضخمــة مــن  تحــت قبضــة الرجــلين اختفــى المســلمون، حقيقــة لا مجــازا، 
مســلمي الأويغــور في الــتلاشي، الوثائــق المسربــة أظهــرت السر وراء اختفائهــم، إنــه "تشــو 
الرســمي  يــون  التلفز كــد  أ كمــا  الجماعيــة،  الاعتقــال  مــن حــملات  العديــد  قــاد  هايلــون" 
الصــيني أن "تشــو" يتفقــد معســكرات الاعتقــال بنفســه يوميــا، ويشرف شــخصيا علــى 
حــملات الاعتقــال الجماعــي، كمــا أظهــرت الوثائــق أنــه بينمــا كان "تشــو" يعمــل علــى تعبئــة 
قــوات الأمــن ضــد مســلمي الأويغــور، بــدأ في تشــكيل فكــرة معســكرات إعــادة التأهيــل، علــى 
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أن تكــون تلــك المعســكرات ضخمــة لتضــم أعــدادا كــبيرة، قــد تصــل إلى كامــل ســكان الإقليــم.

يــن  وضــع "تشــو" تصــوره الأولي لتلــك المعســكرات، علــى أنهــا مــكان يتــم فيــه مراقبــة المحتجز
يــن  طــوال 24 ســاعة يوميــا، حتى وقــت ذهابهــم للحمــام، ويُُمنــع أي حــوار بين المُحُتجز
وجســدي  نــفسي  لتعذيــب  يــن  المحتجز يــض  تعر اليــوم  طــوال  ويتــم  المــكان،  وموظفــي 

ــه. ــون ب ــكل مــا يمؤن ــى الكفــر ب وإجبارهــم عل

انتهــت حيــاة "تشــو" الرســمية عــام 2018م بتقاعــده مــن منصبــه، بعــد بلوغــه الســتين 
طبقــا لأعــراف الحــزب، لكــن الســلطات الرســمية لم تســتطع التخلــي عــن صاحــب الفكــرة 
الجهنميــة، فتــم انتخابــه رئيســا لــلبرلمان الإقليمــي، باعتبــار ذلــك مكافــأة نهايــة خمدــة، ليبقــى 
قــادرا علــى مراقبــة نمــو بــذرة المعتــقلات التي غرســها، والتدخــل متى شــاء لتطويرهــا وجعلهــا 
يــن بداخلــه، حتى بعــد رحيــل "تشــو  مكانــا أفضــل للســلطة الحاكمــة، وأســوأ للمحتجز
هايلــون" ســتظل بصمتــه حــاضرة، ومعســكرات الاعتقــال التي بناهــا تتكشــف بشــاعتها 

يومــا بعــد الآخــر، وســتظل شــاهدة علــى وجــوده في الســلطة ذات يــوم.

• China’s Hard Edge: The Leader of  Beijing’s Muslim Crackdown Gains Influence 04.07.2019

• The man behind China’s detention of  1 million Muslims 25.11.2019

• Xinjiang’s Architect of  Mass Detention: Zhu Hailun 24.11.2019

• US imposes sanctions on senior Chinese officials over Uighur abuses 09.07.2020

https://apnews.com/62097e9dd2844aab8d64a2be2ebaa972
https://www.wsj.com/articles/chinas-hard-edge-the-leader-of-beijings-muslim-crackdown-gains-influence-11554655886
https://apnews.com/article/china-cables-ap-top-news-international-news-china-language-62097e9dd2844aab8d64a2be2ebaa972
https://www.icij.org/investigations/china-cables/xinjiangs-architect-of-mass-detention-zhu-hailun/
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/10/us-imposes-sanctions-on-senior-chinese-officials-over-uighur-abuses
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هكذا تقطع الصين نسل المسلمين

تتخــذ الحكومــة الصينيــة إجــراءات صارمــة لخفــض معــدلات المواليــد بين الأويغــور والأقليــات 
الأخــرى، كجــزء مــن حملــة كــبيرة للحــد مــن ســكانها المســلمين، حتى في الوقــت الــذي تشــجع 

يــد مــن الأطفــال. فيــه بعــض أغلبيــة عرقيــة الهــان في الــبلاد علــى إنجــاب المز

في حين تحدثــت حــالات فرديــة مــن النســاء مــن قبــل عــن "تحديــد النســل الــقسري" فــإن 
كثر انتشــارا ومنهجيــة ممــا كان معروفــا في الســابق، فوفقــا لتحقيــق أجرتــه  هــذه الممارســة أ
وكالة )أسوشيتد برس( استنادا إلى إحصاءات ووثائق حكومية، ومقابلات مع 30 محتجزا 
ســابقا وأفــراد أسرهــم، وموظــف ســابق في معســكرات الاعتقــال، تــؤدي الحملــة علــى مــدى 
الســنوات الأربــع الماضيــة في منطقــة )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( في أقصى غــرب الــصين، 

إلى مــا يســميه بعــض الــخبراء شــكلا مــن أشــكال "الإبــادة الجماعيــة الديموغرافيــة".

فتُُخضــع الدولــة بانتظــام نســاء الأقليــات لفحوصــات الحمــل، وتُُجبرهــم علــى تركيــب أجهزة 
ــات الآلاف منهــن، كمــا  ــل والتعقيــم وحتى الإجهــاض علــى مئ " اللولــب" داخــل الرحــم، ب
تظهــر المقــابلات والبيانــات، حتى في الوقــت الــذي انخفــض فيــه اســتخدام اللولــب والتعقيــم 

في جميــع أنحــاء الــبلاد، فإنــه يرتفــع بشــكل حــاد في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(.

ووجــدت وكالــة )أسوشــيتد بــرس( أن إنجــاب الكــثير مــن الأطفــال هــو ســبب رئــيسي لإرســال 
كثر مــن عائلاتهــم، ما  النــاس إلى معســكرات الاعتقــال، حيــث يتــم انتزاع آبــاء ثلاثــة أطفــال أو أ
لم يتمكنــوا مــن دفــع غرامــات ضخمــة، وتداهــم الشرطــة المنــازل، وتــروع الآبــاء أثنــاء بحثهــم 

عــن الأطفــال المختبــئين.

"غولنــار أوميرزاخ" كازاخســتانية صينيــة المولــد، وتعمــل في بيــع الــخضروات، بعــد أن أنجبــت 
طفلهــا الثالــث، أمرتهــا الحكومــة بتركيــب اللولــب، بعــد ذلــك بعــامين، في ينايــر 2018 م جــاء 
أربعــة مســؤولين يرتــدون ملابــس عســكرية إلى بيتهــا وأمهلوهــا ثلاثــة أيــام لدفــع غرامة قدرها 
كثر نم طفلين، وحذروها نم أنها إذا لم تفعل ذلك، فســوف  2685 دولارا، بســبب إنجاب أ
تنضــم إلى زوجهــا المحتجــز في معســكرات الاعتقــال. تقــول أوميرزاخ " الأطفــال هبــة مــن الله، 

وإن منــع النــاس مــن إنجــاب الأطفــال أمــر خاطــئ، إنهــم فقــط يريــدون تمديرنــا كشــعب".
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صنعــت حــملات تحديــد النســل مناخــا مــن الرعــب 
معــدلات  وانخفضــت  الأطفــال،  إنجــاب  حــول 
ــان" و "كاشــغار" اللــتين  المواليــد في منطــقتي "هوت
يــد عــن  تقطنهمــا أغلبيــة مــن الأويغــور بنســبة تز
٪60 في الــفترة مــن 2015م إلى 2018م وهــي 
آخــر ســنة متاحــة في الإحصــاءات الحكومية، وتظهر 
الاحصــاءات أن معــدلات المواليــد في جميــع أنحــاء 
ــينجيانغ( واصلــت  منطقــة )تركســتان الشرقية/شـ
ــا  يب انخفاضهــا، حيــث انخفضــت بنســبة ٪24 تقر
عــام 2019م وحــده، مقارنــة بنســبة 4.2 ٪ فقــط 

ــبلاد. في جميــع أنحــاء ال

لقــد حوّّلــت مئــات الملايين مــن الــدولارات، التي تضخهــا الحكومــة في حملــة تحديــد نســل 
المســلمين )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( مــن كونهــا واحــدة مــن أسرع المناطــق نمــوا في 
الــصين، إلى مــن بين أبطأهــا في بضــع ســنوات قليلــة فقــط،  فوفقــا لدراســة الخــبير البــارز في 
يــان زينز( يقــول: "هــذا نــوع مــن الانخفــاض  حفــظ الأمــن في مناطــق الأقليــات في الــصين )أدر
غير المســبوق، وإن الــصين تفعــل ذلــك بقســوة شــديدة، إنــه جــزء مــن حملــة ســيطرة أوســع 
لإخضــاع الأويغــور وقــد لا تكــون النيــة هــي القضــاء التــام علــى ســكان الأويغــور، لكنهــا 

ســتقلل نســلهم بشــكل حــاد جــدا".
وقــال مســؤولون صينيــون في الماضي، إن الإجــراءات الجديــدة تهــدف فقــط إلى أن تكــون 
السياســة عادلــة مــع الجميــع، وتســمح لــكل مــن الصينــيين الهــان والأقليــات العرقيــة 

بنفــس العــدد مــن الأطفــال.

كثر أنظمــة اســتحقاقات الأقليــات شــمولا  علــى مــدى عقــود، كان لــدى الــصين واحــد مــن أ
يــد مــن النقــاط في امتحانــات القبــول  في العــالم، حيــث يحصــل الأويغــور وغيرهــم علــى المز
بالجامعــات، وحصــص التوظيــف في المناصــب الحكوميــة، والقيــود المتســاهلة علــى تحديــد 
شــجعت  الــصين،  تنتهجهــا  كانــت  التي  الواحــد"  "الطفــل  سياســة  وبموجــب  النســل، 
والتعقيــم  الحمــل  منــع  وســائل  تــجبر،  كانــت  مــا  وغالبــا  طويلــة،  فترة  منــذ  الســلطات 
والإجهــاض علــى الصينــيين الهــان، لكنهــا ســمحت للأقليــات بطفــلين أو ثلاثــة إذا كانــوا 



في قبضة التنين - وقف لله تعالى

هكذا تقطع الصين نسل المسلم70

يــاف، لكــن في عهــد الرئيــس )شي جين بينــغ( الزعيــم الأكثر اســتبدادا في الــصين منــذ  مــن الأر
يــارة  عقــود، يتــم الآن التراجــع عــن هــذه الميزات، ففــي عــام 2014م وبعــد وقــت قــصير مــن ز
كبر مســؤول في المنطقــة، إن الوقــت قــد حــان  شي لـــ )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( قــال أ
لتنفيــذ "سياســات تنظيــم الأسرة المتســاوية" لجميــع الأعــراق و"خفــض معــدلات المواليــد 

واــستقرارها".    

في الســنوات التاليــة، أعلنــت الحكومــة أنــه بــدلا مــن طفل واحد فقــط، يمكن للصينيين الهان 
الآن إنجــاب طفــلين، وثلاثــة في المناطــق الريفيــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( تمامــا مثل 
الأقليــات، ولكــن علــى الرغــم مــن تســاوي الصينــيين الهــان علــى الــورق، إلا أنهــم في الممارســة 
العمليــة بمنــأى كــبير عــن عمليــات الإجهــاض والتعقيــم وتركيــب اللولــب الإجبــاري، والاحتجــاز 
بســبب إنجــاب عــدد كــبير مــن الأطفــال، الــذي تفعلــه الحكومــة الصينيــة مــع الأعــراق الأخــرى 
في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وفقــا للمقــابلات والبيانــات، فبعــض المســلمين الريفــيين، 

مثــل "أوميرزاخ" يُُعََاقبــون حتى علــى إنجــاب الأطفــال الثلاثــة الذيــن يســمح بهــم القانــون.
 

ويقــول خبراء خارجيــون إن حملــة تحديــد النســل هــي جــزء مــن هجــوم تنظمــه الدولــة علــى 
الأويغــور لتطهيرهــم مــن عقيدتهــم وهويتهــم واســتيعابهم قسريــا، إنهــم يخضعــون لإعــادة 
التثقيــف الســياسي والــديني في المخيمــات، والعمــل الــقسري في المصانــع، بينمــا يتــم تلــقين 

أطفالهــم في دور الأيتــام، كمــا يتــم تعقــب الأويغــور مــن خلال نظــام مراقبــة رقمــي واســع.

إنها إبادة جماعية

يــة وصادمــة وقتــل جماعــي علــى   "إنهــا إبــادة جماعيــة، لكنهــا ليســت إبــادة جماعيــة فور
الفــور، لكنهــا إبــادة جماعيــة بطيئــة وزاحفــة وؤملمــة، هــذه وســائل مبــاشرة لتقليــل عــدد 
ســكان الأويغــور وراثيــا" هــذا مــا قالتــه "جــوان ســميث فينلــي" التي تعمــل في جامعــة 

المتحــدة. المملكــة  نيوكاســل في 

لعدة قرون، كانت الأغلبية المسلمة في المنطقة القاحلة غير الساحلية في "تركستان الشرقية" 
التي تســميها الــصين الآن "شــينجيانغ"، ولكــن بعــد اجتيــاح جيــش التحريــر الشــعبي في عــام 
1949م، أمــر الحــكام الشــيوعيون الجــدد في الــصين آلاف الجنــود بالاســتقرار في )تركســتان 
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كثر  الشرقية/شـــينجيانغ(  ممــا رفــع عــدد ســكان مــن عــرق الهان نم ٪6.7 في ذلــك العام إلى أ
مــن ٪40 بحلــول عــام 1980م وأثــارت هــذه الخطــوة القلــق بشــأن الهجــرة الصينيــة التي لا 
يــا مــع حملــة قمــع غير مســبوقة بدأت  تــزال مســتمرة حتى يومنــا هــذا،  لكــن الوضــع تــغريّر جذر
في عــام 2017م، حيــث ألقــت الــصين بمئــات الآلاف مــن الأشــخاص في الســجون والمخيمات 
بســبب "علامــات التطــرف الــديني" المزعومــة، مثــل الســفر إلى الخــارج أو الــصلاة، أو اســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الأجنبيــة مثــل واتســاب، وأطلقــت الســلطات الصينيــة حملــة 
تحقيقــات "لا تترك أي نقــاط عميــاء" لاجتثــاث الآبــاء الذيــن لديهــم الكــثير مــن الأطفــال، 
حتى أولئــك الذيــن أنجبــوا منــذ عقــود، وبــدأ المســؤولون والشرطــة المســلحة في طــرق الأبــواب 
ــات بحضــور مراســم رفــع العلــم  ــا عــن الأطفــال والنســاء الحوامــل، وأمــر ســكان الأقلي بحث
الأســبوعية، حيــث هددهــم المســؤولون بالاحتجــاز إذا لم يســجلوا جميــع أطفالهــم، وتظهــر 
البيانــات التي عثرت عليهــا وكالــة )أسوشــيتد بــرس( أن الحكومــات المحليــة، أنشــأت ووســعت 
أنظمــة لمكافــأة أولئــك الذيــن يبلغــون عــن الــولادات غير القانونيــة، وفي بعــض المناطــق، أُمُــرت 
النســاء بإجــراء فحوصــات أمــراض النســاء، وجهــز المســؤولون غرفــا خاصــة مــزودة بأجهــزة 

أشــعة بالموجــات فــوق الصوتيــة لإجــراء اختبــارات الحمــل.

كان "عبــد الشــكور عمــر" تاجــر الفواكــه، مــن بين أول مــن ســقط ضحيــة لحملــة القمــع 
ضــد الإنجــاب، كان الأب الفخــور بأطفالــه الســبعة الذيــن يعتبرهــم نعمــة مــن الله، لكــن 
الســلطات بــدأت في ملاحقتــه في 2016 م وفي العــام التــالي، ألقــي بــه في معســكر وحكــم 

عليــه بالســجن لمــدة ســبع ســنوات، ســنة عــن طفــل!! كمــا أخبرت الســلطات أقاربــه.

كــدت منهــا، أنــه  أظهــرت البيانــات المسربــة التي حصلــت عليهــا وكالــة )أسوشــيتد بــرس( وتأ
نم بين 484 محتجزا في المعســكر دمرجين في مقاطعة "كاراكاكس/قره قش" في محافظة 
هوتــان بـــ )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( كان 149معتقــل بســبب إنجــاب عــدد كــبير مــن 
الأطفــال، وفي عــام 2017م ضاعفــت حكومــة )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( الغرامــات 
الضخمــة بالفعــل، ثلاث مــرات لانتهــاك قــوانين تنظيــم الأسرة حتى لأفقــر الســكان، إلى 
مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أضعــاف الدخــل الســنوي لســكان المقاطعــة، وفي حين أن الغرامــات 
تنطبــق أيضــا علــى الصينــيين الهــان، لكــن الأقليــات المســلمة فقــط هــم مــن يتم إرســالهم إلى 
يــر الحكوميــة فــإن  معســكرات الاعتقــال، إذا لم يتمكنــوا مــن الدفــع، ووفقــا للبيانــات والتقار

الحكومــة الصينيــة تجمــع ملايين الــدولارات مــن الغرامــات كل عــام.

https://apnews.com/6e151296fb194f85ba69a8babd972e4b/China%E2%80%99s-massindoctrinationcamps-evoke-Cultural-Revolution
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وفي ســعي آخــر لتغــيير التــوازن الســكاني في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( تُُقــدم الــصين 
يــن مــن  الهدايــا مــن الأراضي والوظائــف والإعانــات الاقتصاديــة، مــن أجــل جــذب المهاجر
عــرق الهــان إلى الإقامــة هنــاك، كمــا أنهــا تشــجع بقــوة الــزواج المختلــط بين الصينــيين الهــان 
والأويغــور، حيــث أخبر زوجــان وكالــة )أسوشــيتد بــرس( أنهمــا حــصلا علــى أمــوال للســكن، 

يــون. ووســائل الراحــة مثــل الغســالة والثلاجــة والتلفز

بمجــرد وصولهــن إلى معســكرات الاحتجــاز، تعطــى نســاء الأويغــور حقــن لمنــع الحمــل، كمــا 
أنهــن يــجبرن علــى حضــور محــاضرات حــول عــدد الأطفــال الذيــن يجــب أن ينجبوهــن، 
وقالــت ســبع محتجــزات ســابقات لوكالــة )أسوشــيتد بــرس( إنهــن كــن يتناولــن قسرا حبــوب 
منــع الحمــل أو يحقنــون بســوائل، وغالبــا دون تفــسير، وشــعرت الكــثيرات منهــن بالــدوار أو 
التعــب أو المـرض، وتوقــف الحيــض لــدى تلــك النســوة، وبعــد إطلاق سراحهــن ومغادرتهــن 

الــصين، ذهبــت بعضهــن لإجــراء فحوصــات طبيــة، فوجــدن أنهــن قــد صرن عقيمــات.

النســاء  بين  يفصــل  كازاخســتانية، في معســكر،  امــرأة  وهــي  نورديبــاي"  "دينــا  احتجــزت 
المتزوجــات وغير المتزوجــات، وتتذكــر "نورديبــاي" أن النســاء المتزوجــات خضعــن لاختبــارات 
الحمــل، وأجبرن علــى تركيــب اللولــب إذا كان لديهــن أطفــال، وفي أحــد أيــام فبرايــر 2018م 
ت إحــدى زميلاتهــا في الزنزانــة، وهــي امــرأة مــن الأويغــور إلى إلقــاء خطــاب تــعترف فيــه بــــ 

ربِر
أُجُ

يــارة بعــض المســئولين، قالــت: "لقــد أنجبــت الكــثير  "جرائمهــا" كمــا وصفــه الحــراس، أثنــاء ز
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ــم  ــون"!! ث مــن الأطفــال، وهــذا يظهــر أنني غير متعلمــة ولا أعــرف ســوى القليــل عــن القان
صــاح أحــد المســئولين: "هــل تعتقــدون أنــه مــن العــدل أن يُُســمح لشــعب الهــان بإنجــاب 

كثر؟ أنتــم وقحــون ومتوحشــون وغير متحضريــن". طفــل واحــد فقــط، وأنتــم تنجبــون أ

يــاودون" معتقلــة ســابقة أخــرى، قالــت إنهــا حُُقنــت حتى توقفــت دورتهــا  "تورســوناي ز
الشــهرية، وتعرضــت للــركل مــرارا وتكــرارا في أســفل المعــدة أثنــاء الاســتجواب، وهــي الآن لا 
تســتطيع إنجــاب الأطفــال، وغالبــا مــا تعــاني مــن آلام شــديدة، وتنزف مــن رحمهــا. وبعــض 
كــدت "غولبهــار جيليلوفــا" أن المحتجــزات  النســاء أبلغــن عــن عمليــات إجهــاض قسري، فأ

في معســكرها أجبروا علــى إجهــاض أطفالهــن.

يــارة لكازاخســتان، وعثرت  يــا موجديــن" إلى الــصين بعــد ز في ديســمبر 2017م عــادت "غولز
الشرطــة علــى تطبيــق واتســاب علــى هاتفهــا فاعتقلتهــا، وعنــد إجــراء الكشــف الــطبي عليهــا، 
كشــفت عينــة البــول أنهــا حامــل في شــهرها الثــاني بطفلهــا الثالــث، فنقلــت إلى المستشــفى، 
وأخبرهــا المســؤولون إنهــا بحاجــة إلى الإجهــاض، وهــددوا باحتجــاز شــقيقها إذا لم تفعــل 
ذلــك، أثنــاء العمليــة، أدخــل المســعفون أنبوبــا كهربائيــا في رحمهــا، وامتصــوا جنينهــا مــن 
إلى  أن تستريــح، حيــث خططــوا لأخذهــا  المنزل وطلــب منهــا  إلى  نقلوهــا  ثــم  جســدها، 
معســكر اعتقــال، لكنهــا هربــت وعــادت إلى كازاخســتان، وكان هــذا الجــنين الــذي أجهضــوه 

هــو طفلهــا الأول مــن زاوجهــا الثــاني.

نجاح الصين في حملة التعقيم للسيطرة على الولادات بين الأقليات المسلمة

يــد قلــيلا عــن 200 ألــف لولــب للنســاء المســلمات في  في عــام 2014م تــم تركيــب مــا يز
كثر مــن 60 %، أي إلى  )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( وبحلــول عــام 2018م قفــز ذلــك بــأ
مــا يقــرب مــن 330 ألــف لولــب تــم تركيبــه، في الوقــت فنســه، انخفــض اســتخدام اللولــب 

في أماكــن أخــرى في الــصين، حيــث بــدأت العديــد مــن النســاء في إزالــة هــذه الأجهــزة.

وصفــت معلمــة ســابقة تــم تجنيدهــا للعمــل كمدربــة في معســكر اعتقــال تجربتهــا مــع 
اللولــب لوكالــة )أسوشــيتد بــرس(، تقــول: في أغســطس 2017م طلــب مــن المســؤولين في 
مجمــع المعلــمين تركيــب اللولــب علــى جميــع النســاء في ســن الإنجــاب، فاعترضــت لأنهــا تبلــغ 
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يــد، فهددهــا  يبــا، ولديهــا طفــل واحــد فقــط، ولا تخطــط لإنجــاب المز مــن العمــر 50 عامــا تقر
المســؤولون بجرهــا إلى مركــز للشرطــة وربطهــا بكــرسي حديــدي للاســتجواب، وأُجُبرت علــى 
ركــوب حافلــة مــع أربعــة ضبــاط مســلحين، ونقلــت إلى مستشــفى حيــث اصطفــت مــع 
مئــات النســاء مــن الأويغــور في صمــت في انتظــار تركيــب اللولــب، بكــت بعضهــن بصمــت، 
لكــن لم يجــرؤ أحــد منهــن علــى قــول كلمــة واحــدة، والأخطــر أنــه تــم تصميــم اللولــب، ليكــون 

غير قابــل للإزالــة بــدون أدوات خاصــة.

في الأيــام الخمســة عشر الأولى، أصيبــت بالصــداع ونزيــف في الرحــم بــدون توقــف، وتقــول 
"لم أســتطع تنــاول الطعــام بســبب الآلام، ولم أســتطع النــوم بشــكل صحيــح، لقــد ســبب لي 

ذلــك ضغوطــا فنســية هائلــة، كان علــى نســاء الأويغــور فقــط تركيــب اللولــب".

تظهر الإحصاءات الصحية الصينية أيضا طفرة في التعقيم في )تركستان الشرقية/شـينجيانغ( 
فتظهــر وثائــق الميزانيــة التي حصــل عليهــا "د. أدريــان زينز" أنــه ابتــداء مــن عــام 2016م بــدأت 
حكومــة )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( في ضــخ عشرات الملايين مــن الــدولارات في برنامــج 
جراحــة تحديــد النســل، والحوافــز النقديــة للنســاء للحصــول علــى التعقيــم، وبينمــا انخفضــت 
معــدلات التعقيــم في بقيــة أنحــاء الــبلاد، ارتفعــت ســبعة أضعــاف في )تركســتان الشرقيــة/

كثر مــن 60 ألــف عملية تعقيم، وفي  شـــينجيانغ( مــن عــام 2016م إلى عــام 2018م وأجريــت أ
دمينــة "هوتــان" ذات الأغلبيــة الأويغوريــة، خصصــت ميزانيــة لـــ 14,872ألــف عمليــة تعقيــم 
كثر مــن ٪34 مــن العــام الــذي ســبقه، لجميــع النســاء المتزوجــات في  في عــام 2019م بزيــادة أ
ســن الإنجاب، واعترف المســؤولون الصينيون رســميا بانخفاض معدلات المواليد في )تركســتان 

الشرقية/شـــينجيانغ( بمقــدار الثلــث تقريبــا في عــام 2018م مقارنــة بالعــام الســابق.

يــر عــن التعقيــم الــقسري والإبــادة الجماعيــة  وفي رســالة إلى شــبكة CNN فنــوا فيهــا تقار
ــينجيانغ(  مــن قبــل الســلطات في المنطقــة الغربيــة، أرســلت حكومــة )تركســتان الشرقية/شـ
ــو 2018م يوثــق  ــى أســئلة لمقــال نشر في يولي فاكســا مــن ســت صفحــات إلى CNN ردا عل
حملــة إســاءة معاملــة وســيطرة مــن قبــل بــكين تســتهدف النســاء مــن أقليــة الأويغــور لكــن 
يــر CNN وجــدت أن بعــض نســاء الأويغــور يــجبرن علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل  تقار
والخضــوع للتعقيــم كجــزء مــن محاولــة متعمــدة لخفــض معــدلات المواليــد بين الأقليــات في 

)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(.
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يــادة  ز الرســمية  الصينيــة  الوثائــق  وتظهــر 
يــت في  في عــدد عمليــات التعقيــم التي أجر
أقــل  كانــت  2016م  عــام  ففــي  المنطقــة، 
مــن 50 عمليــة لــكل 100 ألــف شــخص، 
يقــرب  مــا  إلى  2018م  عــام  في  وارتفعــت 
مــن 250 عمليــة لــكل 100 أـلـف ـشـخص.

ســكان  عــدد  ارتفــع  للحكومــة،  ووفقــا 
كثر مــن  ــأ ــينجيانغ( ب )تركســتان الشرقية/شـ
3 ملايين شــخص، أو مــا يقــرب مــن 14٪ 
بين عامــي 2010م و2018م وينمــو عــدد 
ســكان الأويغــور بشــكل أسرع مــن متوســط 

المعــدل في المنطقــة.

انخفاض معدل المواليد

لكــن الحكومــة لم تنفــي ارتفــاع عمليــات التعقيــم، أو الفجــوة الكــبيرة في نســبة تركيــب أجهــزة 
)اللولــب( الجديــدة داخــل الرحــم بين "شــينجيانغ" وبقيــة مناطــق الــصين، ففــي حين 
انخفضــت عمليــات زرع اللولــب في الــصين بشــكل عــام، وانخفضــت إلى 21 فقــط لــكل 
100ألف شــخص في عام 2018م إلا أنها أصبحت شــائعة بشــكل متزايد في "شــينجيانغ"، 
فوفقــا لإحصــاءات الحكومــة المحليــة، كان هنــاك مــا يقــرب مــن ألــف عمليــة زرع لولــب 
جديــدة لــكل 100 ألــف شــخص في "شــينجيانغ" في عــام 2018م أو ٪80 مــن إجمــالي 

الــصين لذلــك العــام.

وقالــت حكومــة شــينجيانغ في ردهــا إن معــدل المواليــد في المنطقــة انخفــض مــن 15.88 لــكل 
1000 شــخص في عــام 2017م إلى 10.69 لــكل 1000 شــخص في عــام 2018م وقــال 

الفاكــس إن الانخفــاض يرجــع إلى "التنفيــذ الشــامل لسياســة تنظيــم الأسرة".
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ووفقــا لتقديــرات وزارة الصحــة والإحصــاء الصينيــة الــذي ورد في الــرد علــى CNN فإنــه 
في عــام 2018م انخفــض عــدد المواليــد الجــدد بنحــو 120 ألفــا، مقارنــة بعــام 2017م 
الأسرة  تنظيــم  الأفضــل لسياســة  التنفيــذ  بســبب  وذلــك  ألفــا،   80 حــوالي  بلــغ  الــذي 
تنظيــم  لسياســات  امتثلــوا  الذيــن  أولئــك  أن  علــى  الحكومــة  وأصرت  للقانــون،  وفقــا 

الأسرة فعلــوا ذلــك طواعيــة.

حتى داخــل )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( تختلــف السياســات علــى نطــاق واســع، فهــي 
يــة عــن الشــمال ذي الأغلبيــة الهانيــة، ففــي  كثر قســوة في الجنــوب ذي الأغلبيــة الأويغور أ
دمينــة "شــيهيزي" التي يهيمــن عليهــا الهــان، ويشــكل الأويغــور أقــل مــن ٪2 مــن ســكانها، 
يــد مــن  تدعــم الحكومــة حليــب الأطفــال وخمدــات الــولادة في المستشــفيات لتشــجيع المز
الأطفــال، حســبما ذكــرت وســائل الإعلام الحكوميــة، لكــن "زمــرت داود" التي تقيــم في 
ذات المدينــة لم تحصــل علــى مثــل هــذه الفوائــد، وفي عــام 2018م تــم حبــس الأم لثلاثــة 
يكيــة، وعنمدــا عــادت إلى المنزل  أطفــال في معســكر لدمة شــهرين لحصولهــا علــى تــأشيرة أمر
تحــت الإقامــة الجبريــة، أجبرهــا المســؤولون علــى إجــراء فحوصــات أمــراض النســاء كل 
يــات في منطقتهــا، في الوقــت الــذي تــم فيــه  شــهر، إلى جانــب جميــع نســاء الأويغــور الأخر
إعفــاء نســاء الهــان، وحذروهــا مــن أنهــا إذا لم تخضــع لما أســموه "الامتحانــات المجانيــة" 

فقــد ينتهــي بهــا الأمــر في مخيــم الاحتجــاز.

وفي أحــد الأيــام، حضر موظفــو الدولــة بقائمــة تضــم مــا لا يقــل عــن 200 امــرأة مــن 
التعقيــم،  إلى  يأخذونهــا  طفــلين  مــن  كثر  أ لديهــا  امــرأة  وأي  منطقتهــا،  في  الأويغــور 
ــاء إجــراء  ــم، وأثن احتجــت "داود"، لكــن الشرطــة هــددت مــرة أخــرى بإعادتهــا إلى المخي
التعقيــم، حقنهــا أطبــاء الهــان الصينيــون بالتخديــر وربطــوا قنــاتي فالــوب، وهــي عمليــة 

تعقيــم دائمــة.

مــن  خائفــون  الآن  هنــاك  النــاس  الــبلاد:  غــادرت  التي  الأويغــور  نســاء  إحــدى  تقــول 
يتملــكني  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  كلمــة  في  أفكــر  وعنمدــا  والــولادة،  الحمــل 

بالخــوف". شــديد  شــعور 

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2268678


الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

77 هكذا تقطع الصين نسل المسلم

وأشــادت الحكومــة الصينيــة بنفســها وبجريمتهــا في القضــاء علــى نســل المســلمين، وقالــت 
بأنهــا "حــررت" عقــول نســاء الأويغــور بحيــث "لم يعــدن آلات لإنجــاب الأطفــال، وأن السياســة 
يــدا مــن الاســتقلالية عنــد اتخــاذ قــرار إنجــاب  التي انتهجتهــا الدولــة منحــت نســاء الأويغــور مز

الأطفال!!
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المحرقة الخامسة

إبادة نازية للمسلمين على
الطريقة الصينية



الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

79 يطرلى المسلمين علإبادة نازية ل قة الصيني

يقة الصينية ية للمسلمين على الطر إبادة ناز

تتهــم جهــات عديــدة الــصين باحتجــاز مئــات الألــوف مــن أفــراد أقليــة الأويغــور المســلمة دون 
محاكمــة في إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( غــربي الــبلاد، لكــن الحكومــة الصينيــة 
تنفــي هــذه الاتهامــات، وتقــول إن أولئــك الأويغــور يــحضرون طواعيــة إلى "معاهــد مهنيــة" 
خاصــة تكافــح "الإرهــاب والتطــرف الــديني" ولكــن تحقيقــا أجرتــه BBC توصــل إلى أدلــة 

جديــدة ومهمــة عــن حقيقــة هــذا الأمــر.

احتجاز في الصحراء 

في 12 يوليــو 2015 م كان قمــر اصطناعــي يحلــق فــوق صحــارى ومــدن المنطقــة الشاســعة 
القمــر  التقطهــا  -التي  الصــور  مــن  واحــدة  وأظهــرت  الــصين،  غــرب  أقصى  تشــكل  التي 
الاصطناعــي في ذلــك اليــوم- منطقــة رمليــة خاليــة مــن البنــاء لم تمسســها يــد، ولم يََبــدُُ المنظــر 
كثر قضايــا حقــوق الإنســان  وكأنــه نقطــة البــدء المناســبة لإطلاق تحقيــق في واحــدة مــن أ
يــل 2018م أظهــرت  ــا، ولكــن، وبعــد أقــل مــن ثلاث ســنوات، وفي 22 أبر إلحاحــا في عصرن
صــور فضائيــة لنفــس المنطقــة الصحراويــة معــالم جديدة لم تكن موجودة في الصورة الســابقة، 
فقــد نشــأ في المنطقــة معســكر مســيّّج ضخــم مــن لا شيء، في أقــل مــن ثلاث ســنوات، يحيــط 

بالمعســكر ســياج خارجــي يبلــغ طولــه كيلومتريــن يتخللــه 16برـجـا للمراقـبـة والحراـسـة.
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مــن معســكرات  بــإدارة سلســلة  الــصين  قيــام  عــن  تتحــدث  التي  يــر  التقار أوائــل  بــدأت 
عــام  للعلــن في  بالظهــور  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  الأويغــور في  لمســلمي  الاعتقــال 
كانــوا  باحثــون  الجديــدة،  المنشــآت  أظهــرت  التي  الفضائيــة  الصــورة  واكتشــف  2017م 
يســعون لاكتشــاف أدلــة علــى وجودهــا باســتخدام برنامــج "جوجــل إيــرث" الــذي يمكــن 
يبــا، وحســب الصــور، فــإن  المســتخدم مــن رؤيــة صــور لأي نقطــة علــى كوكــب الأرض تقر
المنشــآت الجديــدة تقــع قــرب دمينــة "دانباتشــينغ" الصــغيرة التي تبعــد عــن "أورومــتشي" 

عاصمــة إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( بمســافة ســاعة واحــدة بالســيارة.

في محاولــة مــن صحفــي BBC لتجنــب الاجــراءات المشــددة التي تتبعهــا الشرطة الصينية مع 
كل صحفــي زائــر، اختــاروا رحلــة تهبــط في مطــار )أورومــتشي( فجــرا، ولكــن في الوقــت الــذي 
وصلــوا فيــه إلى "دابانتشــينغ" كانــت خمــس ســيارات تتبعهــم، ويســتقلها مجموعــات مــن 
ــدني ومســؤولون حكوميــون، واتضــح لهــم أن خطتهــم  ــزي الرســمي والم رجــال الشرطــة بال
يــارة معســكرات الاعتقــال الإثنى عشر في الأيــام القليلــة المقبلــة، لــن تكــون بالأمــر  القاضيــة بز
الــهين، ولم يســاورهم أي شــك، وهــم يتجهــون إلى المــكان، بــأن الرتــل الــذي كان يقتفــي 

أثرهــم ســيحاول إيقافهــم.
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ــوا  ــكان الــذي قصــدوه، اســتوقفهم منظــر لم يكون ــار مــن الم علــى بعــد عــدة مئــات مــن الأمت
يتوقعــون رؤيتــه، فالــخلاء الــذي كان ظاهــرا في الصــورة الفضائيــة إلى الشرق مــن موقــع 
المعســكر، لم يعــد خلاءًً بالمــرة، بــل أخــذ مكانــه مشروع انشــائي جبــار لم يكتمــل بعــد، مثــل 
دمينــة صــغيرة تنمــو في رمــال الصحــراء وتزدحــم في ســمائها الرافعــات، شــاهدوا الصــف تلــو 
الآخــر مــن المبــاني الرصاصيــة اللــون كلهــا ذات طوابــق أربعــة. فوجهــوا عدســات كاميراتهــم 
صــوب المشــهد في محاولــة منهــم لتصويــر حجــم المشروع، ولكــن قبــل أن يواصلــوا سيرهــم 

ــت تتبعهــم. اعترضتهــم واحــدة مــن ســيارات الشرطــة التي كان

أوقفــت الشرطــة الســيارة وأمرتهــم بالكــف عــن التصويــر وبمغــادرة المنطقــة، ولكنهــم كانــوا قــد 
اكتشــفوا أمــرا مهمــا؛ كــم هائــل مــن النشــاط الذي لم يلحظه العالم الخارجــي بعد، ففي المناطق 

النائيــة مــن العــالم، لا يُُحََــدِِث برنامــج جوجــل إيــرث صــوره إلا بعد أشــهر أو حتى ســنوات.

ــات  هنــاك مصــادر أخــرى للصــور الفضائيــة متاحــة للعامــة )علــى ســبيل المثــال قاعــدة بيان
"ســينتينيل" التابعــة لوكالــة الفضــاء الأوروبيــة( تُُحََــدِِث صورهــا بشــكل أسرع مــن جوجــل 

إيــرث، ولكــن الصــور التي تحتويهــا ذات وضــوح أقــل بكــثير.

كتوبــر 2018م تظهــر مــدى تطــور  الصــورة التي التقطهــا نظــام "ســينتينيل" الأوروبي في أ
كتوبــر  ونمــو المنشــأة، وبيّّنــت صــورة مــن قاعــدة بيانــات "ســينتينيل" الأوروبيــة التقطــت في أ
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2018م الدمى الــذي تطــور فيــه الموقــع وتمــدد مقارنــة بمــا كان متوقعــا، فمعســكر الاحتجــاز 
الكــبير الــذي توقعــوا رؤيتــه، يبــدو الآن وكأنــه معســكر هائــل الحجــم، وليــس هــذا المعســكر 
إقليــم  أرجــاء  تنــتشر في شتى  عــدة منشــآت  بنيــت علــى شــاكلته  إذ  نوعــه،  الوحيــد مــن 

)تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( المترامــي الأطــراف في الســنوات القليلــة الماضيــة.

يقــول صحفــي BBC: "قبــل أن نذهــب إلى المنشــأة التي توجهنــا إليهــا، توقفنــا في مركــز 
دمينــة "دابانتشــينغ" وكان مــن المســتحيل التحــدث بصراحــة إلى أي مــن الســكان، فقــد كان 
مرافقونــا الحكوميــون يحومــون حولنــا ويســتجوبون بشراســة أي شــخص يتحــدث إلينــا، 
حتى أولئــك الذيــن يلقــون علينــا بالتحيــة. وبــدلا مــن التحــدث إلى النــاس في الشــارع، قررنــا 
الاتصــال هاتفيــا بعــدد مــن الأرقــام بشــكل عشــوائي، وســألنا: مــا هــي طبيعــة هــذه المنشــأة 

الكــبيرة ذات الأبــراج الـــ 16 التي تصر الســلطات علــى منعنــا مــن تصويرهــا؟

قــال لنــا صاحــب أحــد الفنــادق "إنهــا دمرســة إعــادة تثقيــف" واتفــق معــه صاحــب متجــر 
مجــاور قــائلا، "نعــم إنهــا دمرســة إعــادة تثقيــف" وقــال "في المدرســة الآن عشرات الآلاف 
يــف  تعر ينطبــق  لا  بالطبــع  ولكــن  تفكيرهــم"!!  يقــة  لديهــم مشــاكل في طر النــاس  مــن 
بإنــزال  الصينيــة  الســلطات  بــدأت  كمــا  الهائلــة.  المســاحة  ذات  المنشــأة  علــى  المدرســة 
عقوبــات مشــددة تهــدف إلى الحــد مــن الهويــة والممارســات الإسلاميــة، فقــد حظــرت علــى 
ســبيل المثــال إطلاق اللحــى، ولبــس الحجــاب، والتعليــم الــديني للأطفــال، وحتى الأســماء 
المســتقاة مــن الديانــة الإسلاميــة، وتوحــي هــذه السياســات إلى حصــول تغــيير جوهــري 
في نظــرة الحكومــة الصينيــة، فالنزعــات الافنصاليــة لم يعــد ينظــر إليهــا علــى أنهــا مشــكلة 
يــة  الأويغور بالثقافــة  تتعلــق  بنيويــة  مشــكلة  بــل  الأشــخاص،  مــن  قليــل  بعــدد  تتعلــق 

والديــن الإسلامــي بشــكل عــام.

يــز قبضــة الرئيــس )شي جين بينــغ( علــى المجتمــع  وتزامــن تــبني هــذه السياســات مــع تعز
ــة  ــة الثاني ــأتي في المرتب ــه، يجــب أن ت ــه أو دين ــركيزه علــى أن ولاءات الفــرد لأسرت الصــيني، وت
للأويغــور  المــميزة  الهويــة  فــإن  ولــذا  الشــيوعي،  للحــزب  الــولاء  وهــو  الحقيقــي،  للــولاء 
أن  تدعــي  التي  الحكوميــة  يــر  التقار التي عززهــا وعمقهــا  الشــبهات،  دائــرة  وضعتهــم في 
يا للمشــاركة في القتــال هنــاك في صفــوف الجماعــات  المئــات مــن الأويغــور توجهــوا إلى ســور

المســلحة المختلفــة.
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يتعــرض الأويغــور الآن إلى التفتيــش والتحقيــق علــى الهويــة عنــد الآلاف مــن نقــاط التفتيــش 
قيــودا  الأويغــور  ويواجــه  أبــدا،  لذلــك  الهــان"  "الصينيــون  يتعــرض  لا  بينمــا  والحواجــز، 
مشــددة علــى الســفر والتنقــل، إن كان ذلــك داخــل إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
أو خارجــه، وأصــدرت الحكومــة بيانــا أجبرت فيــه الســكان علــى تســليم جــوازات ســفرهم إلى 
الشرطــة "لتأمينهــا والمحافظــة عليهــا" كمــا يمنــع الموظفــون الحكوميــون مــن الأويغــور مــن 

ممارســة الطقــوس الإسلاميــة والــصلاة في الجوامــع والصيــام في شــهر رمضــان.

يهدفون إلى طمس الهوية الأويغور ية

يلا  "ر ســافرت  2002م،  عــام  في 
أبــولايتي" مــن )تركســتان الشرقيــة/

لغــرض  بريطانيــا  إلى  شـــينجيانغ( 
الدراسة، وفي بريطانيا، تعرفت على 
رجــل بريطــاني وتزوجتــه، وحصلــت 
علــى الجنســية البريطانيــة وبــدأت 

في تكويــن أسرة.

يارتهــا كمــا اعتــادت علــى ذلــك كل صيــف، لقضــاء وقــت  في العــام الماضي، ذهبــت والدتهــا لز
يــارة بعــض معــالم دمينــة لنــدن، والــدة ريلا "شياموشــينوير بيــدا"  مــع ابنتهــا وحفيدهــا، ولز
البالغــة مــن العمــر 66 عامــا، مثقفــة ومهندســة ســابقة، لهــا ســجل طويــل في العمــل في 
عــادت "شياموشــينوير  يارتهــا،  ز انتهــاء  الصينيــة. وبعــد  للدولــة  التابعــة  إحــدى الشركات 
بيــدا" إلى )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( في الثــاني مــن يونيــو، وعنمدــا لم تتصــل بابنتهــا بعــد 
كــد مــن وصولهــا إلى منزلهــا ســالمة. عودتهــا، اتصلــت "ريلا" هاتفيــا للاطمئنــان عليهــا والتأ

كانــت تلــك مكالمـة قــصيرة ومــثيرة للهلــع، قالــت ريلا: "أخبرتني بــأن الشرطــة تفتــش المنزل" 
ــه كان عليهــا إرســال  ــق، وقالــت والدتهــا إن ــدو أن "ريلا" هــي التي كانــت هــدف التحقي ويب
نســخ مــن وثائقهــا، ومنهــا وثائــق تــبين عنوانهــا في بريطانيــا، ونســخة مــن جــواز ســفرها 
البريطــاني، وأرقــام هواتفهــا في بريطانيــا، ومعلومــات عــن دراســتها الجامعيــة، وبعــد أن 
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يــق إحــدى خمدــات الدردشــة الهاتفيــة  قالــت الأم لابنتهــا أن ترســل هــذه الوثائــق عــن طر
الصينيــة، أخبرتهــا بأمــر أثــار الرعــب في قلبهــا، إذ قالــت "شياموشــينوير" لابنتهــا "لا تتصلــي 
بي ثانيــة.. لا تتصلــي بي أبــدا" وكانــت تلــك المــرة الأخيرة التي ســمعت فيــه الابنــة صــوت 
يلــة أحــد المعســكرات منــذ ذلــك الــحين!! تقــول "ريلا":  والدتهــا، وتعتقــد "ريلا" أن والدتهــا نز
يــة  يــد الحكومــة الصينيــة محــو الهويــة الأويغور "اعتقلــت أمــي بلا مبرر، وحســب علمــي، تر

مــن علــى وجــه الأرض".

يــن بوضــوح في الصــورة الفضائيــة  يــر BBC، تظهــر ســاحة التمار في قصــة أخــرى أوردهــا تقر
ــه،  ــه كان أحــد نزلائ للمعســكر الــذي يقــول "أبليــت تورســون تــوهتي" المــغترب الأويغــوري إن

ــان" جنــوبي )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(. والواقــع في بلــدة "هوت

ــدة دون  ــه: لا يمكــن أن تكــون هنــاك صين جدي ــا ننشــد نشــيدا عنوان يقــول "أبليــت": "كن
الحــزب الشــيوعي "كمــا لقنونــا القــوانين، وإذا أخفــق أحندــا في ترديــد هــذه القــوانين بشــكل 

صحيــح يشــبعوه ضربــا"

قضى "أبليــت" شــهرا في ذلــك المعســكر في أواخــر عــام 2015م ولــذا يعــتبر، مــن بعــض 
الأوجــه، أوفــر حظــا مــن ســواه.. ففــي الأيــام الأولى لمعســكرات الاعتقــال، كانــت برامــج اعــادة 
يــر التي تتحــدث عــن إطلاق سراح معتقــلين  التثقيــف أقصر ممــا هــي عليــه اليــوم، فالتقار

ــة. ــة للغاي ــتين، قليل جــدد في الســنتين الماضي

لم يعد لأي شخص وجود خارج المعسكرات

وبسبب سحب جوازات سفر الأويغور نم قبل الشرطة في )تركستان الشرقية/شـــينجيانغ( 
كان "أبليــت" واحــدا مــن آخــر الأويغــور الذيــن تمكنــوا مــن مغــادرة الــصين، توجــه "أبليــت" 
يــة كــبيرة، نتيجــة للوشــائج الثقافيــة  إلى تركيــا ســعيا للجــوء، إذ تســتضيف تركيــا جاليــة أويغور

واللغويــة القويــة التي تربطهــا بـــ )تركســتان الشرقيــة(.

 قــال "أبليــت" إن والــده البالــغ مــن العمــر 74 عامــا وثمانيــة مــن أخوتــه مــا زالــوا يقبعــون في 
المعســكرات، مضيفــا: "لم يعــد أحــد خــارج المعســكرات".
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المقيــمين خــارج )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( فقــد نضبــت الأخبــار  بالنســبة للأويغــور 
الــواردة مــن الداخــل بشــكل شــبه كلــي، حيــث الخــوف قــد وََلّّــد الصمــت، وأصبــح مــن 
يــر تتحــدث عــن طــرد أنــاس مــن موقــع الدردشــة العائليــة، أو نهيهــم عــن  المألــوف ســماع تقار
يــة:  الاتصــال هاتفيــا، ويجــري تــمدير ممنهــج لاثــنين مــن الركائــز الأساســية للحضــارة الأويغور

ــة. ــة، والروابــط الأسري ــة الإسلامي المعتقــدات الديني

يــر تتحــدث عــن وضــع الكــثير مــن الأطفــال في دور الأيتــام التابعــة للدولــة، بعــد أن  وثمــة تقار
اعتقلــت الدولــة الصينيــة أسرهــم بكاملهــا، فتــحكي " بلقيــس حبيــب الله " التي وصلــت 
إلى تركيــا في عــام 2016م مــع خمســة مــن أطفالهــا، لكــن بقيّّــت صغــرى بناتهــا "ســكينة 
حســن" التي تبلــغ الآن مــن العمــر ثلاث ســنوات ونصفــا، في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
مــع زوج بلقيــس، فلــم يكــن لســكينة جــواز ســفر، وكانــت العائلــة تخطــط لكي يلتئــم شــملها 
في اســطنبول، حــالما تحصــل الصــغيرة علــى الجــواز، ولكــن ســكينة لم تمنــح جــواز ســفر أبــدا، 
يــخ،  وتعتقــد "بلقيــس" أن زوجهــا رهــن الاعتقــال منــذ مــارس مــن 2017م ومنــذ ذلــك التار

فقــدت أي اتصــال ببــاقي أقاربهــا، ولا تعلــم أي شيء عــن مــصير ابنتهــا.

تقــول: "في منتصــف الليــل، عنمدــا يخلــد أطفــالي إلى النــوم، أبكي كــثيرا، فقمــة البــؤس أن 
ــاة.. وإذا كانــت تتمكــن مــن  تجهــل مــكان وجــود ابنتــك، إن كانــت مازالــت علــى قيــد الحي

ســماعي الآن، فلــن أقــول لهــا ســوى إني آســفة".

يد من معسكرات الاعتقال الضخمة المز

كان بالإمــكان إلقــاء الضــوء علــى سر )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( المظلــم باســتخدام 
المعلومــات المتاحــة للعامــة التي توفرهــا الأقمــار الاصطناعيــة، فشركــة GMV شركــة متعــددة 
الجنســيات متخصصــة بالفضــاء والــطيران ذات خبرة في رصــد الــبنى التحتيــة مــن الفضــاء 
لصالــح منظمــات متعــددة كوكالــة الفضــاء الأوروبيــة والمفوضيــة الأوربيــة، دقــق محللــو 
الشركــة قائمــة تتضمــن 101 منشــأة تقــع في عمــوم إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
ــة، حــول منظومــة  كاديمي ــة متعــددة وبحــوث أ ــر إعلامي ي ــى تقار جــرى إعدادهــا اعتمــادا عل
معســكرات إعــادة التأهيــل والتثقيــف في الإقليــم، وقــام هــؤلاء المحللــون بدراســة وقيــاس 

ــدة، وتوســع المنشــآت الموجــودة واحــدة تلــو الأخــرى. نمــو المنشــآت الجدي
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تعــرف المحللــون علــى خصائــص تــشترك فيهــا المنشــآت المختلفــة، كأبــراج المراقبــة والســياجات 
يــة لمراقبــة حركــة الأشــخاص والســيطرة عليهــا، وقارنــوا  الأمنيــة وغيرهــا مــن الأمــور الضرور

فيمــا بينهــا.

وصنفــوا احتماليــة أن يكــون كل مــن هــذه المنشــآت يســتخدم لأغــراض أمنيــة، وقــرروا أن 
ــم قامــوا برصــد هــذه المنشــآت الـــ  44 منهــا يحتمــل -أو يحتمــل جــدا- أن تكــون كذلــك، ث
44 بواســطة الأقمــار الاصطناعيــة علــى فترات، وبيّّنــت الصــور الفضائيــة حجــم الأعمــال 

الإنشــائية التي جــرت في هــذه المعســكرات.

لا تســتطيع شركــة GMV الجــزم بالغــرض الــذي تســتخدم فيــه هــذه المنشــآت، ولكنــه مــن 
بــأن الــصين تقــوم ببنــاء الكــثير مــن المنشــآت الأمنيــة بــوتيرة متســارعة بشــكل  الواضــح 
ملحــوظ، ومــن المرجــح أن تكــون الصــورة التي رســمتها الشركــة أصغــر مــن الصــورة الحقيقيــة، 
لكــن هــذه الدراســات خلصــت إلى نتيجــة مهمــة، وهــي أن التوجــه الحــالي هــو نحــو بنــاء 

كبر مســاحة. منشــآت أ

)تركســتان الشرقيــة(  المقامــة في  المنشــآت الأمنيــة  GMV إلى أن مســاحة  تقديــرات  تشــر 
الــذي  النمــو  علــى  اعتمــادا  وذلــك  2003م  عــام  منــذ  440 هكتــارا)*(  بمقــدار  توســعت 
تمكنــت الشركــة مــن رصــده في المنشــآت الـــ 44، ويشــر هــذا القيــاس إلى كامــل المواقــع ضمــن 
الســياجات الأمنيــة الخارجيــة، وليــس إلى المبــاني فقــط، ولكــن 440 هكتــارا تمثــل الكثــر مــن 

المســاحة الإضافيــة. 

وللتدليــل علــى ذلــك، فــإن موقعــا مســاحته 14 هكتــارا في دمينــة لــوس أنجلــوس - والــذي 
يحــوي منشــأة "تويــن تــاورز" الإصلاحيــة وســجن الرجــال المركــزي - يمكنــه اســتيعاب 7 آلاف 

يبــا. ســجين تقر

يقــا ذا بــاع طويــل في تصميــم الســجون، يعمــل في مكتــب "جايمــر بيلــي" المعمــاري  أَطَلعنــا فر
الأسترالي علــى إحــدى النتائــج التي خلصــت إليهــا GMV بخصــوص توســع المبــاني في منشــأة 
يــق -اســتنادا إلى قياســات الصــور الفضائيــة- بــأن هــذه المنشــأة  "دابانتشــينغ" فقّّــدر الفر

)*(الهكتار يساوي 10آلاف متر مربع
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يمكــن أن تســتوعب 11 ألــف ســجين علــى الأقــل! وحتى هــذا التقديــر الأدنى يجعــل منشــأة 
كبر  كبر ســجون العــالم. فســجن )رايكــرز آيلانــد( في نيويــورك -وهــو أ )دابانتشــينغ( في مصــاف أ
يــل، وعــرض علينــا مكتــب  الســجون في الولايــات المتحــدة- لا يتســع لأكثر مــن 10 آلاف نز
)جايمــر بيلــي( المعمــاري الأسترالي التحليــل التــالي للوظائــف التي يمكــن أن تقــوم بهــا مبــاني 

المنـشـأة المختلـفـة:

يــفترض التقديــر الأدنى للمكتــب أن النزلاء في "دابانتشــينغ" يحتجــزون في غــرف منفــردة، 
لكــن إذا تــم اســتخدام عنابــر تتســع لأكثر مــن ســجين، فسترتفــع القــدرة الاســتيعابية لمنشــأة 
"دابانتشــينغ" بشــكل ملحــوظ، إذ يقــول مكتــب "جايمــر بيلــي" المعمــاري إنهــا قــد ترتفــع 
كبر عــدد مــن  يــل، ويبــدو أن المنشــأة صممــت علــى أســاس وضــع أ إلى حــوالي 130 ألــف نز

الأشــخاص في أصغــر مســاحة ممكنــة.

يــون ومصممون ومخططون  كمــا أطلعنــا المعمــاري "رافائيــل ســبيري" رئيــس منظمة )معمار
مــن أجــل مســؤولية اجتماعيــة( ومقرهــا الولايــات المتحــدة علــى الصــور الفضائيــة التي 
بحوزتنــا، فقــال: "إن هــذا ســجن هائــل الحجــم وكئيــب حقــا، ويبــدو أنــه مصمــم علــى 

كبر عــدد مــن النزلاء في أصغــر مســاحة ممكنــة وبأرخــص كلفــة بنــاء". أســاس وضــع أ

وقــال: "أعتقــد أن 11 ألــف معتقــل هــو تقديــر متواضــع جــدا، فمــن المعلومــات المتوفــرة، 
لا يســعنا معرفــة كيفيــة تصميــم داخــل المبــاني، أو أيّّ الأجــزاء منهــا التي تســتخدم لإيــواء 
الســجناء، بــدلا عــن وظائــف أخــرى، ومــع ذلــك، فتقديركــم بــأن القــدرة الاســتيعابية للعنابــر 

يــل يبــدو، مــع الأســف، محتــملا جــدا". تبلــغ 130 ألــف نز

مغلق!

يتابــع صحفــي  BBCحديثــه فيقــول: "نترك دمينــة "كاشــغار" خلــف ظهورنــا وننطلــق إلى 
يــة، وعــدد كــبير ممــا يعتقــد أنهــا  جنــوب الغــرب باتجــاه منطقــة تزخــر بالقــرى والمـزارع الأويغور
معســكرات اعتقــال. تتبعنــا كالعــادة ســيارات رجــال الأمــن، ولكــن بعــد وقــت قــصير تصادفنــا 
يــق أمامنــا قــد أغلق توا، وقــال لنا رجال الشرطة عند  عقبــة غير متوقعــة، حيــث يبــدو أن الطر
يــق "الأســفلت" قــد ذاب بفعــل حــرارة الشــمس، وقالــوا إنــه "مــن  الحاجــز إن ســطح الطر
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غير الآمــن موصلــة المـسير"، لاحظنــا أن رجــال الشرطــة يقومــون بتوجيــه الســيارات الأخــرى 
للوقــوف في موقــف للســيارات تابــع لمجمــع تجــاري، وســمعنا، عبر أجهزتهــم اللاســلكية مــن 

يأمرهــم بإبقــاء الســيارات هنــاك "لبرهــة".

قيــل لنــا إن الانتظــار قــد يطــول لأربــع أو خمــس ســاعات، وإنــه مــن الــخير لنــا أن نعــود مــن 
يــق جديــد، يظهــر عائــق  حيــث أتينــا، فبحثنــا عــن طــرق بديلــة، ولكــن كلمــا نــعثر علــى طر
ض ســبيلنا  يــن عســكرية" أعرتِر آخــر، ولــو بعــذر مختلــف.  فأحــد الطــرق المغلــق لإجــراء "تمار
أربــع مــرات في أربعــة طــرق مختلفــة، وفي نهايــة المطــاف اعترفنــا بالهزيمــة.. وكان علــى بعــد 

كيلــومترات قليلــة، يقــع معســكر ضخــم يقــال إنــه يحــوي نحــو 10 آلاف معتقــل أويغــوري. 

• L’Obs 04 Mars 2021

• China's hidden camps: What's happened to the vanished Uighurs of  Xinjiang? 24.10.2018

• China’s Repression of  Uyghurs in Xinjiang 22.09.2022

• China's Disappeared Uyghurs: What Satellite Images Reveal 29.04.2021

• Wash Brains, Cleanse Hearts”: Evidence from Chinese Government Documents about the Nature and Extent of  Xinjiang’s Extrajudicial 

24.11.2019

• UP TO ONE MILLION DETAINED IN CHINA’S MASS “RE-EDUCATION” DRIVE 05.06.2021

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/China_hidden_camps
https://www.cfr.org/backgrounder/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights
https://www.rand.org/pubs/articles/2021/chinas-disappeared-uyghurs-what-satellite-images-reveal.html
https://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts/
https://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/china-up-to-one-million-detained/
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»بعض« ما تفعله الصين بنساء المسلمين

نشرت العديــد مــن وســائل الإعلام الغربيــة شــهادات مرعبــة ومروعــة، حصلــت عليهــا مــن 
نســوة مــن الأويغــور كــن محتجــزات في معســكرات الاعتقــال الصينيــة، تكشــف عــن تعرضهــن 
للكــثير مــن أنــواع الأذى البــدني والنــفسي، ومــن بينهــا الاغتصــاب الجماعــي، كوســيلة عقــاب 

ممنهجــة وبرعايــة الدولــة.

أن  بعــد  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  إقليــم  مــن  فــرت  التي  يــاودون"  ز "تورســوناي 
أطلــق سراحهــا، ولجــأت إلى الولايــات المتحــدة، بعــد أن قضــت تســعة أشــهر حبيســة شــبكة 

معســكرات الاحتجــاز الصينيــة الواســعة والسريــة في إقليــم شــينجيانغ، تقــول:

كان الرجــال يرتــدون الكمامــات طيلــة الوقــت، رغــم عــدم انتشــار وبــاء كوفيــد 19 في ذلــك 
الوقــت، وذلــك "لإخفــاء وجوههــم" كمــا كانــوا يرتــدون الملابــس المنديــة، وليــس زي الشرطــة، 
وبعــد انتصــاف الليــل بقليــل، جــاءوا إلى الزنزانــات بحثــا عــن نســاء، واقتادوهــن مــن خلال 
ممــر إلى "غرفــة ســوداء" خاليــة مــن أجهــزة الرقابــة. تقــول "تورســوناي" أنهــم اقتادوهــا إلى 

هــذه الغرفــة في ليــال عــدة "ربمــا كانــت هــذه أســوأ تجربــة مــررت بهــا في حيــاتي".
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يــن  يــر موثقــة، ولكــن عــددا مــن المحتجز ينــدر أن تصــدر عــن معســكرات الاعتقــال أي تقار
الســابقين، علاوة علــى أحــد الحــرس، قالــوا لشــبكة BBC أنهــم شــهدوا أدلــة، تــشير إلى 

وجــود نظــام ممنهــج للاغتصــاب الجماعــي والاعتــداء الجــنسي والتعذيــب.

الليــل"  "طــوال  ينهــن  زناز مغــادرة  علــى  يــجبرن  كــن  النســوة  إن  "تورســوناي"  وقالــت 
ثــم  عُُذبــت ومــن  إنهــا  رجــال صينــيين ملثــمين. وقالــت  أو  رجــل  قبــل  مــن  ويُُغتََــصبن 
مــن  ثلاثــة  أو  اثنــان  اُغُتصبــت بشــكل جماعــي في ثلاث مناســبات، شــارك في كل منهــا 
الرجــال، كانــت "تورســوناي" قــد تحدثــت للإعلام مــن قبــل، ولكــن في كازاخســتان التي 
كانــت تقيــم فيهــا، وهــي في حالــة خــوف ورعــب مــن إمكانيــة إعادتهــا إلى الــصين، وكانــت 
تمكنــت مــن الفــرار إلى كازاخســتان، ومــن ثــم إلى مــكان آمــن نســبيا في الولايــات المتحــدة، 
الاعتــداءات  مــدى  عــن  كشــفت  لــو  أنهــا  تعتقــد  وكانــت  بــالإذلال،  تشــعر  إنهــا  وقالــت: 
الجنســية التي تعرضــت لهــا وشــاهدتها، ســوف تتعــرض لعقوبــات قاســية عنــد عودتهــا إلى 

الشرقية/شــينجيانغ(. )تركســتان 
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امــرأة كازاخيــة أخــرى في إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( كانــت قــد احتجــزت لدمة 18 
يــات مــن ملابســهن،  يــد نســاء أويغور شــهرا في تلــك المعســكرات، قالــت إنهــا أُجُبرت علــى تجر
وتقييــد أياديهــن قبــل أن تتركهــن مــع رجــال صينــيين، وعقــب ذلــك، قامــت بتنظيــف الغــرف.

ينــا أولخــان": "كان علــيّّ رفــع ألبســتهن إلى فــوق أوســاطهن  وقالــت المـرأة، واســمها "غولز
ــرك النســاء في الغرفــة، حيــث  ــم أت ــد أيديهــن بحيــث لا يســتطعن التحــرك، ث ــم تقيي ومــن ث
دخــل إليهــا أحــد الرجــال، رجــل صــيني مــن الخــارج، أو رجــل شرطــة، جلســت بصمــت إلى 
جانــب البــاب، وبعــد مغــادرة الرجــل ســاعدت المــرأة في التوجــه إلى الحمــام" وقالــت "كان 

الرجــال الصينيــون يدفعــون الأمــوال مــن أجــل الاســتحواذ علــى أجمــل المحتجــزات".

ووصفــت محتجــزات ســابقات في المعســكرات كيــف كــن يــجبرن علــى مســاعدة الحــرس، 
ينــا أولخــان": إنهــا لم تكــن تمتلــك القــدرة علــى  وإلا فكــن يتعرضــن للعقــاب، وقالــت "غولز
المقاومــة أو التدخــل. وقالــت ردا علــى ســؤال عمــا إذا كان هنــاك نظــام للاغتصــاب الممنهــج؟ 

قاـلـت "ـنعـم هـنـاك اغتـصـاب"

وقالــت: "أجبروني علــى دخــول تلــك الغرفــة، وأجبروني علــى خلــع ملابــس النســاء فيهــا وربــط 
أيديهــن ثــم المغــادرة".

يــاودون" إن بعضــا مــن النســاء اللــواتي أخــذن مــن زنزاناتهــن في الليــل  وقالــت "تورســوناي ز
يــات بمــا  لم يعــدن أبــدا، والعائــدات منهــن كــن يهــددن بوجــوب الامتنــاع عــن إخبــار الأخر
حصــل لهــن، وقالــت: "لا يمكنــك إخبــار أي أحــد بمــا حصــل، كل مــا كنــت تتمكــن مــن فعلــه 

هــو الاســتلقاء بصمــت!! الأمــر مصمــم لتــمدير عزائــم الجميــع".

أمــا  الأويغــور،  أقليــة  إلى  عامــا   42 العمــر  مــن  البالغــة  يــاودون"  ز "تورســوناي  وتنتمــي 
زوجهــا فهــو كازاخــي، وقــد عــاد الزوجــان إلى )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( في أواخــر عــام 
2016م بعــد أن قضيــا خمــس ســنوات في كازاخســتان، واســتجوبا عنــد عودتهمــا وصــادرت 

الســلطات جــوازي ســفرهما.

يــن مــن الأويغــور  وبعــد مضي بضعــة شــهور، أمرتهــا الشرطــة بحضــور اجتمــاع بمعيــة آخر
والــكازاخ، حيــث تــم اعتقالهــم جميعــا، وحســب روايتهــا، نقلــت إلى فنــس المعتقــل الــذي 
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كانــت قــد قضــت فيــه فترة احتجازهــا الأولى، والواقــع في دائــرة "كونيــش" ولكنهــا لاحظــت 
يــن الجــدد  بــأن المنشــأة قــد خضعــت للتطويــر بشــكل كــبير، وكانــت الحــافلات تنقــل المحتجز
إلى المعتقــل "دون توقــف". وصــادرت الســلطات مجوهــرات المحتجــزات وحليهــن، وتقــول 
يفــا في  نز لهــا  انتزاعــا، ممــا ســبب  إذنيهــا  مــن  انتزعــا  يــاودون" إن قرطيهــا  ز "تورســوناي 
ــم أودعــت حجــرة مــع مجموعــة مــن النســاء، وكانــت مــن ضمــن هــؤلاء ســيدة  الأذنين، ث
كــبيرة الســن، انتزع حــرس المعتقــل حجابهــا قسرا، ووبخوهــا لارتدائهــا فســتانا طــويلا، وهــو 
يــاء التي تعدهــا الــصين مــن المظاهــر الدينيــة التي توجــب اعتقــال الأويغــور بســببها. مــن الأز

قالــت: "نزعــوا ملابــس تلــك الســيدة العجــوز وتركوهــا بملابســها الداخليــة فقــط، وحاولــت 
مــن فــرط خجلهــا أن تغطــي جســمها بذراعيهــا!! بكيــت كــثيرا بعــد أن شــاهدت الطريقــة التي 

عوملــت بهــا، فقــد كانــت دموعهــا تنهمــر كالمطــر".

قالــت: "نزعــوا ملابــس تلــك الســيدة العجــوز وتركوهــا بملابســها الداخليــة فقــط، وحاولــت 
مــن فــرط خجلهــا أن تغطــي جســمها بذراعيهــا!! بكيــت كــثيرا بعــد أن شــاهدت الطريقــة التي 

عوملــت بهــا، فقــد كانــت دموعهــا تنهمــر كالمطــر".

وفي وقــت مــا في شــهر مايــو 2018م تقــول "تورســوناي زيــاودون" إنهــا أُخُرجــت ومحتجــزة 
أخــرى في العشرينيــات مــن عمرهــا مــن الزنزانــة لــيلا، وجُُلبتــا إلى رجــل صــيني مقنــع، وأخــذت 

زميلتهــا الشــابة إلى غرفــة منفصلــة، تقول: 
تلــك  أُدُخلــت  حــالما  بــالصراخ  "بــدأتْْ 
الغرفــة!! لا أعــرف كيــف أصــف لــك الأمــر، 
فقــد اعتقــدت بأنهــم كانــوا يعذبونهــا، لكــن 

الاغتصــاب لم يتبــادر إلى ذهني".

أخبرت المـرأة التي جلبتهمــا مــن زنزانتهمــا 
الرجــال عــن النزيــف الــذي كانــت تعــاني 
ؤمخــرا،  يــاودون"  ز "تورســوناي  منــه 
حالتهــا،  عــن  المــرأة  أخبرتهــم  أن  وبعــد 
الرجــل  وقــال  الصــيني،  الرجــل  شــتمها 

المظلمــة". الغرفــة  إلى  "خذوهــا  المقنــع 
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مـرأة إلى غرفــة مجــاورة لتلــك التي أخــذت إليهــا الفتــاة الأخــرى، وكانــت  تقــول: "اقتــادتني ال
كــن أعلــم مــا هــي هــذه العصــاة، ولكنهــم أدخلوهــا في عضــوي  لديهــم عصــاة مكهربــة، لم أ
التناســلي وصعقــوني بالتيــار الكهربــائي". وقالــت إن التعذيــب الــذي تعرضــت لــه في تلــك 
الليلــة في الغرفــة المظلمــة انتهــى بعــد أن تدخلــت المـرأة، مــشيرة إلى حالتهــا الصحية، وأعيدت 

إلى زنزانتهــا، وبعــد حــوالي الســاعة، أعيــدت زميلتهــا إلى الزنزانــة أيضــا.

وتقــول "تورســوناي": "تــغيرت الفتــاة تمامــا عقــب ذلــك، فلــم تعــد تتحــدث إلى أحــد، وكانــت 
تجلــس بصمــت وكأنهــا في غيبوبــة،  لقــد فقــد الكــثير مــن نــزلاء تلــك الزنزانــات عقولهــم".

"قلــب النــور صدّّيــق" وهــي أوزبكيــة مــن )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( كانــت ضمــن 
يــن،  يــس المحتجز دمرســات اللغــة الصينيــة اللــواتي جُُــلبن إلى المعســكرات، وأجبرن علــى تدر

هربــت "صدّّيــق" مــن الــصين منــذ ذلــك الــحين، وتحدثــت عــن تجاربهــا.

قالــت "قلــب النــور صدّّيــق" إن معتقــل النســاء كان يخضــع لســيطرة مشــددة، ولكنهــا 
ســمعت قصصــا تتحــدث عــن وقــوع حــوادث اغتصــاب، وفي أحــد الأيــام، أثــارت "صدّّيــق" 
الموضــوع مــع شرطيــة في المعســكر كانــت تعرفهــا.. وســألتها، لقــد ســمعت بقصــص مروعة عن 
الاغتصــاب، فهــل لــك علــم بذلــك؟" ردت الشرطيــة بــأن علينــا التحــدث في هــذا الموضــوع 
في الباحــة خلال فترة الغــداء، لــذا توجهــت إلى الباحــة، التي لم يكــن فيهــا عــدد كــبير مــن 
أجهــزة التصويــر، قالــت لي:  أجــل أصبــح الاغتصــاب ثقافــة قائمــة بحــد ذاتهــا، إنــه اغتصــاب 
جماعــي، ولا تقــوم الشرطــة الصينيــة باغتصابهــن فحســب، بــل تعرضهــن أيضــا للصعــق 

بالتيــار الكهربــائي، إنهــن يتعرضــن لأبشــع أشــكال التعذيــب".

تقــول )صدّّيــق( إنهــا لم تتمكــن مــن الخلــود إلى النــوم في تلــك الليلــة، وقالــت »كنــت أفكــر 
بابــنتي التي تــدرس في الخــارج، وبكيــت طــوال الليــل« وفي شــهادة منفصلــة أدلــت بها لمشروع 
حقــوق الإنســان الأويغــور ي، قالــت )صدّّيــق( إنهــا ســمعت عــن قيــام ســلطات المعســكرات 
بإدخــال عصي مكهربــة في الأجهــزة التناســلية للمحتجــزات مــن أجــل تعذيبهــن، وهــو مــا 

يــاودون(. كدتــه أيضــا )تورســوناي ز أ

وقالــت "صدّّيــق": "كان هنــاك أربعــة أشــكال مــن الصعــق الكهربــائي، الكــرسي، والقفــاز، 
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يــق الشرج باســتخدام الــعصي" وقالــت "كان الصراخ يــدوي  والخــوذة، والاغتصــاب عــن طر
ــت  في أرجــاء المــبنى، وكنــت أســمع الصرخــات في فترة الغــداء، وأحيانــا أثنــاء الــدروس" وقال
دمرســة أخــرى أجبرت علــى العمــل في المعســكرات، واســمها "ســايراغول ســاويتباي" تقــول: 
"الاغتصــاب كان أمــرا مألوفــا، وإن الحــرس كانــوا ينتقــون الفتيــات والنســاء اللــواتي كانــوا 
ــاة لم  ــة اغتصــاب جماعــي مروعــة تعرضــت لهــا فت يريدونهــن ويقتادوهــن" ووصفــت حادث
يــن،  يتجــاوز عمرهــا الـــ 21 كانــت قــد أجبرت علــى الاعتراف أمــام حــوالي مئــة مــن المحتجز
ــاوب رجــال الشرطــة علــى اغتصابهــا".  ــع، تن وقالــت: "بعــد ذلــك، وعلــى مــرأى مــن الجمي
كانــت تســتصرخ الحاضريــن لمســاعدتها، وقالــت: "كان  الشــابة  وقالــت" ســاويتباي" إن 
الموقــف مروعــا إلى أبعــد الحــدود، شــعرت بــأني مــتّّ.. بــل كنــت ميتــة فــعلا" وأجهشــت 

يــاودون" بالبــكاء عنمدــا شــاهدت صــور وأشرطــة المعســكرات. "تورســوناي ز

في معســكر دائــرة "كونيــش" تقــول "تورســناي" إن الأيــام التي قضتهــا هنــاك امتــدت لأســابيع 
ثــم أشــهر، فقــد تــم )حلــق رؤوس المحتجــزات( وكــن يــحضرن الــدروس، ويخضعــن لفحــوص 
طبيــة لم يعرفــن طبيعتهــا، وكــن يبتلعــن الحبــوب، ويــجبرن علــى أخــذ "لقــاح" كل أســبوعين 

يســبب لهــن غثيانــا وخــدرا.

في معســكر دائــرة "كونيــش" تقــول "تورســناي" إن الأيــام التي قضتهــا هناك امتدت لأســابيع 
ثــم أشــهر، فقــد تــم )حلــق رؤوس المحتجــزات( وكــن يــحضرن الــدروس، ويخضعــن لفحــوص 

طبيــة لم يعرفــن طبيعتهــا، وكــن 
يبتلعــن الحبــوب، ويــجبرن علــى 
أســبوعين  كل  "لقــاح"  أخــذ 

يســبب لهــن غثيانــا وخــدرا.

وفي ذات الســياق، ولكي نــدرك 
جحــم وبشــاعة الجريمــة فيمــا 
المعتقــلين  شــعر  بقــص  يتعلــق 
المســلمين،  مــن  والمعتــقلات 
الــخبر:  هــذا  عــرض  بنــا  يجــدر 
"حين احتجــز ضبــاط الجمــارك 
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وحمايــة الحــدود الأمريكيــة )CBP( في مينــاء نيويــورك أول شــهر يوليــو 2020م شــحنة مــن 
ــى الأرجــح،  ــيين عل ــو( مــن الســجناء الصين ــا/ 13 ألــف كيل ــزن )13 طن ــبشري" ت "الشــعر ال
حيــث يبــاع كشــعر مســتعار، وكان مصــدر هــذه الشــحنة )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 

ألــف دولار"!!  800 وبلغــت قيمتهــا 

وتقــول "تورســناي" إن المحتجــزات كــن يــجبرن علــى الخضــوع لعمليــات تعقيــم وتركيــب 
لوالــب في أرحامهــن لمنــع الحمــل، بمــن فيهــن شــابة لم تبلــغ مــن العمــر 20 عامــا، وقالــت: 

"رجوناهــم ألا يفعلــوا ذلــك بهــا".

فيــه  احتجــزت  الــذي  المعســكر  في  النزيلات  تــقضي  الطبيــة،  التــدخلات  الى  وبالإضافــة 
يــاودون" ســاعات طويلــة في ترديــد الأناشــيد الصينيــة الوطنيــة، ومشــاهدة  "تورســوناي ز

بينــغ". الصــيني "شي جين  الزعيــم  تمجــد  التي  التلفزيونيــة  البرامــج 

ــا، أم أن  ــوا قــد غســلوا أدمغتن "تــنسى كل شيء عــن الحيــاة خــارج المعســكر، لا أعلــم إن كان
ذلــك كان بســبب الآثــار الجانبيــة للحبــوب والحقــن، ولكنــك لا تســتطيع أن تفكــر إلا بمــلء 

بطنــك، فقــد كان الحرمــان مــن الطعــام شــديدا جــدا".

عــدم  شريطــة   BBC مــع  التحــدث  علــى  وافــق  الاعتقــال  معســكرات  في  الحــراس  أحــد 
الكشــف عــن هويتــه، وقــدم وثائــق تؤكــد أنــه خــدم في أحــد المعســكرات بالفعــل، وعنــد ســؤاله 
عــن حقيقــة اســتخدام حــرس المعتــقلات للصعــق الكهربــائي بحــق النزلاء، أجــاب: "أجــل، 
يــن كانــوا يــجبرون -  يســتخمدون ذلــك، إنهــم يســتخمدون آلات الصعــق" وقــال إن المحتجز

بعــد خضوعهــم للتعذيــب - علــى الاعتراف بــاقتراف شتى المخالفــات".

وقــال هــذا الحــارس: "كنــا في احــدى المــرات نصطحــب عــددا مــن المعتقــلين إلى المعســكر، 
وهــم  لســاعات،  يجلســون  كانــوا  الكتــب،  هــذه  يحاولــون حفــظ  وهــم  الجميــع  ورأيــت 
يحاولــون حفــظ النصــوص، وكان الجميــع يحملــون الكتــب في أيديهــم، وإن الذيــن يُُخفقــون 
في هــذه الاختبــارات، كانــوا ي�ُـجبرون علــى ارتــداء ملابــس بألــوان ثلاثــة مختلفــة، حســب عــدد 
المــرات التي أخفقــوا فيهــا، وكانــوا يتعرضــون لدرجــات مختلفــة مــن العقــاب نتيجــة ذلــك، 

ومــن ضمنهــا الضرب والحرمــان مــن الطعــام.
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يــن إليهــا، رأيــت أولئــك النــاس المـرضى   وقــال: "دخلــت إلى تلــك المعســكرات، وأخــذت محتجز
كــد مــن ذلــك". البؤســاء، كانــوا قــد تعرضــوا لــشتى أشــكال التعذيــب... أنــا متأ

التعذيب بالعضّ

وقالــت إن امــرأة كانــت ترافقهــا في زنزانتهــا، والتي قالــت إنهــا احتجــزت لإنجابهــا عــددا كــبيرا 
أيــام، وعنمدــا أعيــدت إلى الزنزانــة، كان جســدها مغطــى  مــن الأطفــال، اختفــت لثلاثــة 
بنفــس العلامــات، وتضيــف: "لم تقــدر علــى البــوح بــأي شيء، بــل عانقــتني وبكــت بحرقــة ولم 

تقــل شــيئا".

وقالــت إن امــرأة كانــت ترافقهــا في زنزانتهــا، والــي قالــت إنهــا احتجــزت لإنجابهــا عــددا 
كبــرا مــن الأطفــال، اختفــت لثلاثــة أيــام، وعنمدــا أعيــدت إلى الزنزانــة، كان جســدها مغطــى 
بنفــس العلامــات، وتضيــف: »لم تقــدر علــى البــوح بــأي شيء، بــل عانقتــي وبكــت بحرقــة ولم 

تقــل شــيئا«.

يــاودون" إلى الولايــات المتحــدة، خضعــت لعمليــة  بعــد أســبوع مــن وصــول "تورســوناي ز
لإزالــة الرحــم، نتيجــة للتعذيــب الــذي تعرضــت لــه في المعســكر، وقالــت: "فقــدت فرصــة أن 
يــد أن ينضــم إليهــا زوجهــا المقيــم في كازاخســتان حاليــا، وبعــد فترة مــن إطلاق  كــون أمــا" وتر أ
سراحهــا، وقبــل تمكنهــا مــن الفــرار، انتظــرت لــفترة في ")تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
وشــهدت  لاحقــا،  سراحهــم  وأطلــق  المعســكرات،  نظــام  خبروا  يــن  آخر تجــارب  وشــهدت 

تــأثيرات هــذه السياســات الإجراميــة علــى شــعبها.

وقــد انخفــض معــدل الــولادات في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( في الســنوات الأخيرة، 
حســب مــا توصلــت إليــه بحــوث مســتقلة نشرت ؤمخــرا، وهــي ظاهــرة يطلــق عليــه اســم 

ــة". ــادة البشري "الإب

يــاودون" فقــد شــهدت في العديــد  لجــأ كــثيرون إلى الكحــول، حســب مــا تقــول "تورســوناي ز
مــن المناســبات رفيقتهــا الســابقة في الزنزانــة - التي ســمعت صرخاتهــا مــن الغرفــة المجــاورة 
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- وهــي ملقــاة في الشــارع، وقالــت إن تلــك الفتــاة قــد أدمنــت الكحــول، وإنهــا "أصبحــت 
امــرأة تعيــش فقــط، وإلا فإنهــا ميتــة، فقــد قضى عليهــا الاغتصــاب المتكــرر تمامــا".

وقالــت: "يقولــون إن النــاس يطلــق سراحهــم، ولكــن بــرأيي فــإن كل مــن يغــادر المعســكرات 
قــد انتهــى".

 وقالــت: " إن هــذه هــي الخطــة والهــدف منهــا: الرقابــة والاحتجــاز وغســل الأدمغــة ونزع 
الإنســانية والتعقيــم والتعذيــب والاغتصــاب.. هدفهــم تــمدير الجميــع، والــكل يعلمــون 

ذلــك".

الســيدة "ســاراجول ســاويتباي" معلمــة صينيــة مســلمة مــن أصــول كازاخيــة تبلــغ نم العمر 
ــينجيانغ(  كــدت أن الســجناء في معســكرات الاعتقــال في )تركســتان الشرقية/شـ 43 عامــا، أ
يتعرضــون لاغتصــاب جماعــي وتجــارب طبيــة وإجبارهــم علــى تنــاول لحــم الخنزيــر، وكانــت 
للدولــة  التابعــة  التعليــم  إعــادة  أحــد معســكرات  مــن  الهــروب  نجحــت في  قــد  الســيدة 

الصينيــة، وعــادت إلى بلادهــا، لكنهــا حصلــت لاحقــا علــى حــق اللجــوء في الســويد.

ظروف اعتقال قاسية

الاعتقــال  عــن تجربتهــا في معســكرات  يــت معهــا  أجر في مســتهل حديثهــا خلال مقابلــة 
الصينيــة، قالــت "ســاراجول" إنهــا تعرضــت للاعتقــال في نوفــمبر عــام 2017 م واصطحبهــا 
يــس  ــب منهــا التدر ــة عــدة أشــهر وطُُلِِ مســلحون إلى المعســكر، حيــث جــرى احتجازهــا طيل
الشــيوعي  بالحــزب  الخاصــة  الدعائيــة  الأغــاني والشــعارات  الســجناء  للســجناء، وتعليــم 

الحاكــم، وبصفتهــا معلمــة، فقــد تجنبــت الظــروف الســيئة للمعســكر.

 تحدثــت "ســاراجول" أيضــا عــن الأوضــاع القاســية التي يعانيهــا الســجناء، حيــث كانــت 
مســاحة الغرفــة الواحــدة 16 مترا مربعــا، يتكــدس بهــا مــا يقــرب مــن 20 شــخصا، مــزودة 
بــكاميرات مراقبــة، وكل غرفــة بهــا "دلــو بلاســتيكي" لقضــاء الحاجــة، ولــكل ســجين دقيقتــان 
فقــط يوميــا لذلــك، ويبقــى هــذا "الدلــو البلاســتيكي" داخــل الغرفــة طــوال اليــوم، حيــث يتــم 

إفراغــه مــرة واحــدة فقــط في اليــوم.
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كات جسدية وعمليات اغتصاب ممنهجة انتها

وتحدثــت "ســاراجول" عــن الانتهــاكات الجســدية البشــعة التي يتعــرض لهــا الســجناء، حيث 
ت علــى مشــاهدة 

ربِر
كشــفت عــن وقــوع عمليــات اغتصــاب بشــكل ممنهــج،  كمــا أنهــا أُجُ

ســيدة أثنــاء الاعتــداء عليهــا بشــكل متكــرر، كمــا أن رجــال الشرطــة، أمــروا تلــك الســيدة بخلــع 
ملابســها، وقامــوا باغتصابهــا الواحــد تلــو الآخــر أمــام الجميــع، وقالــت أن ضبــاط الشرطــة 
كانــوا يراقبــون ردود أفعــال الســيدات أثنــاء تعرضهــن للاغتصــاب، فمــن تقــم منهــن بــإدارة 
رأســها، أو غلــق عينهــا، أو مــن تبــدو عليهــا علامــات الغضــب أو الصمدــة، كان يتــم نقلهــا 
إلى مــكان بعيــد، ولم نكــن نراهــا مــرة أخــرى، وأضافــت أن رجــال الشرطــة كانــوا يصطحبــون 

الفتيــات الجمــيلات معهــم ولا يعــودن إلى غرفهــن طــوال الليــل.

آثار نفسية وجسدية سيئة

يبــة، حيــث كان يتــم  وقالــت: إلى جانــب التعذيــب، كان الســجناء يتعرضــون إلى تجــارب غر
إعطائهــم حبــوب منــع الحمــل أو حقــن، مــا كان يتســبب لهــم في آثــار مختلفــة، فالنســاء 

ــح الرجــال عقيــمين. ــا وتوقفــت العــادة الشــهرية لديهــن وأصب عــانين إدراكي

• Abortions, IUDs and sexual humiliation: Muslim women who fled China for Kazakhstan recount ordeals 05.10.2019

• 'Their goal is to destroy everyone': Uighur camp detainees allege systematic rape 02.02.2021

• Prisoners in China’s Xinjiang concentration camps subjected to gang rape and medical experiments, former detainee says 22.10.2019

• Surviving the Crackdown in Xinjiang 12.04.2021

• 13-ton shipment of  human hair, likely from Chinese prisoners, seized 02.07.2020

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/abortions-iuds-and-sexual-humiliation-muslim-women-who-fled-china-for-kazakhstan-recount-ordeals/2019/10/04/551c2658-cfd2-11e9-a620-0a91656d7db6_story.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-xinjiang-uighur-muslim-detention-camps-xi-jinping-persecution-a9165896.html
https://www.newyorker.com/magazine/2021/04/12/surviving-the-crackdown-in-xinjiang
https://edition.cnn.com/2020/07/02/us/china-hair-uyghur-cpb-trnd/index.html
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يبها هدم عشرات آلاف المساجد وتخر

يــة  قر لــكل  كان  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  في  زراعيــة  منطقــة  وهــي  "غونغليــو"  في 
مســجدها الخــاص، كان ذلــك قبــل بضــع ســنوات، قبــل أن يتــم إطلاق حملــة هــدم واســعة 
للمســاجد، وبنــاء علــى هــذه الموجــة مــن المدــار، التي أقمدــت عليهــا الحكومــة الصينيــة، 
وبنــاء علــى صــور الأقمــار الصناعيــة، وإفــادات الشــهود والأبحــاث في الموقــع، نــرى أن المحصلــة 
أصبحــت: أنــه مــن بين 66 مســجدا كانــت قائمــة في منطقــة "غونغليــو" في عــام 2018م لا 

يوجــد الآن ســوى 12 مســجدا فقــط حتى اليــوم.

توقف عن التقاط الصور!
يــحكي "لين فيرفايــك" صحفــي غــربي 
ياتــه لمنطقــة "غونغليــو" فيقول:  عــن ز
"توقــف عــن التقــاط الصــور" هكــذا 
"هــان  يدعــى  شــخص  علــيّّ  صــاح 
تايــبين" موظــف حكومــي في المنطقــة، 
كان يتابــعني لبعــض الوقــت، وقفــز 
مــن ســيارته عنمدــا رآني ألتقــط صــورة 
لماعــز مــع بوابــة ســوداء في الخلفيــة، 
وخلــف البوابــة لا شيء ســوى الفــراغ، 

لكــن هــذا الفــراغ بالــذات هــو مــا جعــل المشــهد حساســا، حيــث كان يوجــد مســجد هنــا، 
فصــاح بشــدة: أنــت لا تصــور المســجد.. هــذا غير مســموح بــه!! قلــت لــه يــا ســيدي: لا يوجــد 
مســجد هنــا علــى الإطلاق، كيــف لا يســمح بتصويــر شيء غير موجــود؟ وأخــذ يشرح لي أن هذا 
"الفــراغ" كان فيــه مســجد ذات يــوم، فســألته: هــل تــم تــمديره؟ فقــال لا، لم يتــم تــمدير هــذا 

ــده!! المســجد علــى الإطلاق.. نحــن نقــوم بتجدي

لكــن مــا لا يعرفــه "هــان" هــو أن أحــد ســكان هــذه المنطقــة، الــذي فــر إلى كازاخســتان 
في أواخــر عــام 2019م أخبر هــذا الصحفــي أن هــذا المســجد قــد هــدم في أوائــل عــام 
يخيــة بوضــوح، كيــف اختفــى المــبنى مــن  2018م، وتظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة التار

يــل 2018م . علــى وجــه الأرض في أبر
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لا يوجد شيء خاطئ 

يــسير الموظــف "هــان" علــى الخــط الــذي حددتــه الحكومــة الصينيــة: لا يوجــد شيء خاطــئ 
في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( والمقاطعــة الحدوديــة، ومــع عــدد ســكانها المســلمين 
يــة الديــن، وتــحترم  الكــبير فهــي مســتقرة ومتناغمــة، ويتمتــع الســكان المســلمون فيهــا بحر
الحكومــة جميــع الطقــوس، وإذا تــم هــدم أي مســاجد، فذلــك فقــط لجعلهــا أفضــل، أي 

شيء يقــال غير ذلــك هــو افتراءات مــن قبــل وســائل الإعلام المتــحيزة!!

يتابــع الصحفــي "لين فيرفايــك" حديثــه: "تعــال وابحــث بنفســك" هــو شــعار الحكومــة 
الصينيــة في جميــع المؤتمــرات الصحفيــة، وبنــاء علــى هــذه النصيحــة، ننتقــل إلى منطقــة 
"غونغليــو" في الجــزء الغــربي مــن )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( بالقــرب مــن الحــدود مــع 
كازاخســتان، لدمة يــومين تتبعنــا أربــع ســيارات، وأحيانــا خمــس ســيارات، مــن الصبــاح الباكــر 
حتى وقــت متأخــر مــن الليــل، في الليــل، يراقــب مطاردونــا في بهــو الفنــدق، ويحاولــون منــع 

أي مقــابلات، وفــرص التقــاط الصــور.
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كل هــذه العقبــات لا يمكــن أن تمنعنــا مــن العثــور علــى أدلــة دامغــة علــى القمــع الحكومــي 
التقطــت  الصــيني تجــاه المســاجد وتجــاه الإسلام، تكشــف صــور الأقمــار الصناعيــة التي 
قبــل عــام 2018م بــفترة وجيزة عــن 66 مســجدا في "غونغليــو" اســتنادا إلى صــور الأقمــار 
الصناعيــة، وأبحاثنــا الخاصــة، هنــا نجــد أن 39 مــن المســاجد قــد دمــرت، وتضرر 11 منهــا، 

وتــم إغلاق أربعــة أخــرى، ومــن بين 66 مســجدا، لم يتبــق ســوى 12 مســجدا علــى الأكثر.

في تلــك المســاجد القليلــة المتبقيــة، والمراقبــة طــوال الوقــت، يتــم تســجيل المصــلين ومراقبتهــم 
بالــكاميرات، حتى في أثنــاء الــصلاة، أمــا خــارج المســجد فــإن شــعائر الإسلام محــاصرة أيضــا، 
يقــول الســكان أنــه لا يســمح لهــم بإبقــاء القــرآن في منازلهــم، أو إطلاق لحيتهــم، أو الصيــام 

خلال شــهر رمضــان، وإنهــم معرضــون للخطــر حتى مــن خلال الحديــث عــن هــذا.

يــة الــصين الشــعبية في عــام 1949م كان في )تركســتان الشرقيــة/ عنمدــا تأسســت جمهور
شـــينجيانغ( وقتهــا 29 ألــف مســجد، تــم تــمدير العديــد منهــا خلال الثــورة الثقافية الصينية، 
ولكــن أعيــد بناؤهــا في الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضي، كمــا تــم ترميــم عــدد 

المســاجد بشــكل أو بآخــر.

قمع الدين 

المــزاج، وبــدأت الحكومــة الصينيــة في  تــغريّر  تــولي الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ(  مــع 
أنهــا صراعــات  )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( علــى  السياســية في  تصنيــف الصراعــات 
دينيــة، وأي شــخص يعــارض الحكومــة يصنــف كإرهــابي، وفي أعقــاب أعمــال الشــغب في 
)أورومــتشي( في عــام 2009م أطلقــت الحكومــة عمليــة مكافحــة الإرهــاب "اضرب بقــوة" 
في عــام 2014م تلتهــا "حملــة تصحيــح المســاجد" في عــام 2016م وكانــت تلــك بدايــة 

ــن. ــدة مــن قمــع الدي موجــة جدي

"أوردابــاي أيتــان" 31 عامــا، مســلم مــلتزم، ولكــن منــذ عــام 2016م أصبح هــذا الأمر صعبا 
بشــكل متزايــد، يقــول: "صــادرت الحكومــة كل مــا لــه علاقــة بالديــن، وضعــت مصحفــي في 
كيــس وألقتــه في النهــر." الهجمــة الأكثر شراســة كانــت تحــدث في المســاجد، فعنمدــا ســجن 
"أوردابــاي أيتــان" في أواخــر عــام 2017م كانــت منطقتــه المكونــة مــن ســت قــرى، تضــم 
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ســبعة مســاجد، وعنــدم أطلــق سراحــه بعــد عــام واحــد، لم يجــد ســوى مســجد واحــد فقــط، 
يــارة ذلــك المســجد. ولم يجــرؤ أحــد علــى ز

مساجد سياحية

في مــدن مثــل )كاشــغار( و )أورومــتشي( يبــدو حــال المســلمين أفضــل للوهلــة الأولى، فلا تــزال 
مراكزهــم تضــم العديــد مــن المســاجد علــى حالهــا، حتى الأهلــة مازالــت فــوق المآذن، ومــع 
ذلــك، وعنــد الفحــص الدقيــق، يبــدو أنهــا تعمــل كـــ "مــزارات ســياحية ومتاحــف للــزوار"!! 
فمســجد" عيــد كاه" الشــهير في )كاشــغار(، التي يســميها الأويغــور "مكــة الصغــرى"، أقــرت 
ــا  ــازار ومتاجــر للهداي الحكومــة الصينيــة رســوم دخــول بقيمــة ســتة يــورو، ويضــم المســجد ب

يــة، أمــا خــارج وســط المدينــة فــإن المســاجد مســيّّجة ومغلقــة. التذكار

التاريخــي في  يــارة مســجد عيــد كاه  لز بيــع تذاكــر للســياح  الســلطات الصينيــة في  بــدأت 
)كاشــغار(، في الوقــت الــذي منعــت فيــه مســلمي الأويغــور مــن الــصلاة لســنوات، باســتثناء 
ــة القديمــة في )تركســتان  ــة، حســبما قــال مســؤولون في المدين ــة ولأغــراض دعائي ــام معين أي

الشرقية/شــينجيانغ(.

تم إغلاق المســجد للعبادة منذ عام 2016م وســط حملة قمع شــديدة نم قبل الســلطات 
الصينيــة علــى ديــن وثقافــة الأويغــور في محاولــة للقضــاء علــى مــا تســميه الــصين، التطــرف 

الــديني الــذي تعتقــد أنــه وراء الهجمــات الإرهابية.

علــى  بنــاء  للتذكــرة،  أمــريكي(  )2.75 إلى5.50 دولار  يــوان  20 إلى40  الــزوار دفــع  علــى 
كثر. أ أو  عامــا   65 أعمارهــم  تبلــغ  الذيــن  للأشــخاص  الدخــول مجــاني  وأن  أعمارهــم، 

وتقــول المصــادر إن الســلطات تســمح لمجموعــات صــغيرة مــن المصــلين المســنين بالــصلاة خلال 
شــهر رمضان، وغيره نم الأيام الإسلامية المقدســة، أو لأغراض دعائية عند ترتيب زيارات لكبار 
الشــخصيات مــن أجــزاء أخــرى مــن العــالم، لإعطــاء انطبــاع بــأن الأويغــور ليســوا ممنــوعين مــن 
الــصلاة. وقالــت شرطــة )كاشــغار( لإذاعــة آســيا الحــرة، إن المســجد فمتــوح للــزوار، ولكــن ليــس 

للمصــلين، واقترحــت الاتصــال بــوكالات الســفر المحليــة للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات.
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وفي الوقــت الــذي تمنــع فيــه الحكومــة الصينيــة المســلمين مــن الــصلاة في مســجد عيــد كاه 
في )كاشــغار(، نظمــت الدولــة مــن خلال لجــان الحــزب الشــيوعي حــفلا راقصــا في 3 مايــو 
2022م أمــام المســجد، قالــوا إنــه للاحتفــال بعيــد الفطــر، وأجبروا الســكان المســلمين علــى 

حضــوره والرقــص أمــام الــزوار.

حملة ممنهجة

منــذ عــام 2017م تــم تــمدير أو إتلاف مــا يصــل إلى 16 ألــف مســجد، أو مــا يقــرب مــن 65٪ 
مــن جميــع المســاجد، نتيجــة لسياســات الحكومــة، وفقــا لمشروع حقــوق الإنســان الأويغــوري، 
وهــي مجموعــة ناشــطة مقرهــا الولايــات المتحــدة، وأغلقــت مســاجد أخــرى، لكنهــا بقيــت 

قائمــة، ولا يــزال عــدد قليــل مــن المســاجد الشــهيرة فمتوحــا، ولكــن تحــت المراقبــة.

الســامية  المتحــدة  باشــيليت" فموضــة الأمــم  زارت "ميشــيل  2022م عنمدــا  في مايــو 
الســابقة لحقــوق الإنســان، المســجد، أخبرهــا الإمــام "ميميــت جومي" أن المنشــأة فمتوحة 
للأنشــطة الدينيــة العاديــة، علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت كذلــك، وعنمدــا ســألته عــن 
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ســبب وجــود عــدد قليــل جــدا مــن المصــلين 
في المســجد؟ قــال إن المصــلين مشــغولون 
وا وجهــات  بعملهــم، وأن البعــض قــد غريّر
ســنوات  منــذ  الــصلاة!!  تجــاه  نظرهــم 
وحتى الآن، لاحــظ الــزوار الأجانــب غيــاب 
الــصلاة داخــل مســجد عيــد كاه، ونشرت 
قنــاة علــى موقــع يوتيــوب مشــاهد توثــق 
الآلاف مــن المصــلين الذيــن كانــون يصلــون 
في المســجد بين عامــي 2011م و2016م 
فــارغ  وهــو  للمســجد  أخــرى  ومشــاهد 

مــن المصــلين في عــام 2019م.

تبــدو المســاجد التي لا تــزال علــى حالهــا كأماكــن للعبــادة مختلفــة عــن صورتهــا المعهــودة، 
كثر توافقــا  فهــي لا تحتــوي علــى قبــاب أو مــآذن، ولكــن أســقف ونحــت خــشبي ملــون، أ
مــع العمــارة الصينيــة، كمــا تــم تــزيين الفنــاء الداخلــي بالعلــم الصــيني، وملصقــات تحمــل 
الدســتور والشــعارات الشــيوعية، كمــا يجــب علــى المصــلين المــرور عبر جهــاز الكشــف عــن 
كــد عدد نم الســكان المســلمين،  المعــادن، ويجــب عليهــم التســجيل في دفاتــر الحضــور، وقــد أ
بــأن مســاجد قريتهــم قــد همدــت أو أغلقــت، ولم يتــم إعــادة بنائهــا أو فتحهــا مــرة أخــرى. 

ــذ ســنتين أو ثلاث ســنوات". ويقــول أحدهــم: "لم أذهــب إلى مســجد من

وتــعترف الحكومــة الصينيــة بــأن المســاجد قــد همدــت، لكنهــا تذكــر أن هــذه المســاجد كانــت 
مبــان صــغيرة الحجــم ومتهالكــة مــن الثمانينيــات أو التســعينيات، ولم تكــن مقاومــة للــزلازل، 
ــد... هــذه  ــة الجدي بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت بعــض المســاجد عائقــا أمــام التنميــة الحضري
الحجــج ليســت ذات مصداقيــة ألبتــه، فبعــد ثلاث ســنوات، لا تــزال مواقــع المســاجد المهمدــة 

كمــا هــي دون تطويــر أو اســتخدام.
يقــول أحــد ســكان إحــدى القــرى »لم يكــن مســجندا قديمــا علــى الإطلاق، وقــد تــم الانتهــاء 
كثر مــن مليــون رنميــنبي)*( مــن بنــاء المســجد قبــل عــامين أو ثلاثــة أعــوام فقــط، لقــد أفنقنــا أ

ية الصين الشعبية وإحدى العملات الاحتياطية في العالم، تعني الكلمة حرفيا عملة الشعب ووحدتها  )*( الرنمينبي: هي العملة الرسمية لجمهور

الأساسية تدعى يوان
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يــة، كنــا قــد انتهينــا للتــو مــن  )130 ألــف يــورو( لبنائــه، وســاهم في البنــاء جميــع ســكان القر
يينــه، فجــاءت الحكومــة وقامــت بهمدــه، الآن إذا أردنــا أن نصلــي، فإننــا نصلــي في المنزل،  تز

لقــد كان لدينــا ثلاثــة مســاجد.. والآن لا يوجــد أيــة مســاجد«.

ــون في  ــون المحلي يقــول الصحفــي الغــربي: "دائمــا مــا يصــادفني ظهــور المســؤولون الحكومي
كل مــرة أخرج فيهــا إلى أحــد المســاجد!! ولا يبذلــون أي جهــد لإخفــاء حقيقــة أنهــم يراقبــون 
المصــلين عــن كثــب، يقــول أحدهــم "في أيــام الجمعــة، يــأتي 161 شــخصا للــصلاة هنــا" 
كاشــفا عــن دقــة في الإحصــاء التي لا يوفرهــا ســوى التســجيل، وقــال هــذا المســؤول: أن 

نصــف القــرويين البالــغ عددهــم 4000 نســمة هــم مــن المســلمين.

يــة "أوردبــاي أيتــان" لا يــزال هنــاك مســجد واحــد، إنــه مــبنى أخضر مشرق، لكــن هنــاك  في قر
خمــس كاميرات في مــكان الــصلاة، إحداهــا موجهــة إلى المحــراب، حيــث يــؤم الإمــام الــصلاة، 
وعلــى يســار المســجد توجــد مكتبــة بهــا الكــثير مــن كتــب القانــون إلى جانــب مصحــفين، كمــا 

يوجــد فصــل دراسي فيــه لافتــة تحــض علــى "تكييــف الديــن مــع المجتمــع الاشتراكي".

الرقابة الاجتماعية 

منــذ "حملــة التصحيــح" التي أطلقتها 
الحكومــة الصينيــة لتــمدير المســاجد، 
لم يعــد معظــم المصــلين في )تركســتان 
الشرقية/شـينجيانغ( يزورون المساجد، 
أصبــح  منهــا،  الدولــة  أبقتــه  مــا  لأن 
بعيــدا جــدا عــن التجمعــات الســكنية 
ومحفــوف بالمخاطــر، فــإذا كنــت ترغــب 
إظهــار  فعليــك  المســجد،  دخــول  في 

بطاقــة هويتــك، هــذا جعــل النــاس غير راغــبين في الذهــاب إلى المســجد، فهــم خائفــون".

يصلي بعض المســلمين في المنزل، ولكن حتى في هذه الحالة، تفرض الدولة قيودا، فلا يســمح 
لهم بالاحتفاظ بالقرآن في المنزل أو الصيام، فالسيطرة الاجتماعية موجودة في كل مكان.
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أولئــك الذيــن يصرون علــى ممارســة الشــعائر الدينيــة يواجهــون عقوبــات شــديدة، ففــي 
يــة، لقــد أحضروا ســبعة رجــال  أوائــل عــام 2019م اعتقلــت الســلطات جميــع ســكان القر
يرتــدون أغطيــة ســوداء، وحكمــوا عليهــم بالســجن لأكثر مــن عشر ســنوات لأنهــم صلــوا معــا، 
والعديــد مــن الأئمــة وطلاب الإسلام الذيــن حكــم عليهــم بالســجن لأكثر مــن 20 عامــا، 

يــة حكمــا بالســجن لدمة 25 عامــا". ويــقضي إمــام مســجد القر

ير الســابقة عن تمدير المســاجد في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ(  هذه النتائج لا تؤكد التقار
فحســب، بــل تظهــر أيضــا أن هــذا حــدث علــى نطــاق أوســع بكــثير ممــا كان يــفترض ســابقا، 
وأظهــرت دراســة أجراهــا معهــد السياســة الاستراتيجيــة الأسترالي في ديســمبر 2020م- 
قــد  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان  المســاجد في  ثلــث  أن   - 533 مســجدا  إلى  اســتنادا 
هــدم وتضرر الثلــث الآخــر، وقــال مصــدر حكومــي لإذاعــة آســيا الحــرة إن 70 % مــن جميــع 

المســاجد في دمينــة )كاشــغار( قــد همدــت.

أحــدث البيانــات الحكوميــة عــن المســاجد في الــصين هــي مــن عــام 2004م ووفقــا لهــذه 
ــات، كان يوجــد في منطقــة "غونغليــو" 70 مســجدا مســجلا في عــام 2004م وعنمدــا  البيان
أصــدرت الحكومــة الصينيــة القوائــم الأحــدث للمعابــد البوذيــة والطاويــة وغيرهــا.. لم يكــن 

هنــاك ذكــر للمســاجد.

اعتقال مئات الأئمة 

  احتجــزت الســلطات مئــات الأئمــة المســلمين، وكشــفت المقــابلات مــع الأويغــور في )تركســتان 
الشرقية/شـــينجيانغ( أن مــا لا يقــل عــن 613 إمامــا قــد اعتقلــوا في حملــة خــارج نطــاق 
ــو عــام  القانــون، وفي البحــث الــذي نشره موقــع "إذاعــة آســيا الحــرة" والــذي أجــري في ماي
الســكان  كثر  أ أن  الباحثــون  وجــد  2018م  نوفــمبر  في  المقــابلات  انتهــاء  وبعــد  2018م 

اســتهدافا كانــت الشــخصيات الدينيــة، ومنهــم قيــادات دينيــة نســائية أيضــا.

المحو الثقافي
شرعــت الحكومــة الصينيــة في حملــة منهجيــة ومتعمــدة لإعــادة كتابــة التراث الثقــافي لمنطقــة 
)تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( ذاتيــة الحكــم، إنهــا تســعى إلى محــو وإعــادة تعريــف ثقافــة 
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الأويغــور وغيرهــم مــن المجتمعــات الناطقــة بالتركيــة، مــن أجــل أن تكــون تلــك التقاليــد 
ــثقافة "الأمــة الصينيــة".  باســتخدام صــور الأقمــار الصناعيــة،  الثقافيــة الأصليــة خاضعــة لـ
نقــدر أن مــا يقــرب مــن 16ألــف مســجد في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( مــا يمثــل 65٪ 
ــذ  مــن مجمــوع المســاجد، قــد دمــرت أو تضررت نتيجــة لسياســات الحكومــة، معظمهــا من
عــام 2017م وقــد تــم هــدم مــا يقــدر بنحــو 8500 مســجد علــى الفــور، ولا تــزال الأرض 
التي كانــت تقــام عليهــا تلــك المســاجد الممدــرة شــاغرة، كمــا تــم هــدم ٪30 أخــرى مــن المواقــع 

الإسلاميــة، مثــل الأضرحــة والمقابــر وطــرق الحــج، بمــا في ذلــك العديــد مــن المواقــع المحميــة 
بموجــب القانــون الصــيني، في جميــع أنحــاء )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( معظمهــا منــذ 

ت بطريقــة مــا. ــغريّر عــام 2017م، و٪28 إضافيــة تضررت أو ت

إلى جانــب الجهــود القسريــة الأخــرى لإعــادة هندســة الحيــاة الاجتماعية والثقافيــة للأويغور نم 
خلال القضاء على لغة الأويغور وموسيقاها ومنازلهم، وحتى نمطهم الغذائي، تعمل سياسات 

الحكومة الصينية بنشاط على محو العناصر الرئيسية لتراثهم الثقافي والمادي وتغييرهم.

لقــد غضــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والحكومــات الأجنبيــة الطــرف، والتزمــت منظمــة 
الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( والمجلــس الــدولي للمعــالم والمواقــع 
)تركســتان  في  الثقــافي  المدــار  علــى  المتزايــدة  الأدلــة  مواجهــة  في  الصمــت،   )ICOMOS(
الشرقية/شـــينجيانغ( وقــد فشــلت الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة، علــى وجــه الخصوص، في 
تحــدي الحكومــة الصينيــة بشــأن جهودهــا لتــدجين ثقافــة الأويغــور وإضفــاء الطابــع الصــيني 

عليهــا وفصلهــا عــن العــالم الإسلامــي الأوســع.
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تــبنى  بينــغ(  جين  )شي  الرئيــس  عهــد  في 
كثر تشــددا  الحــزب الشــيوعي الصــيني نهجــا أ
للــصين،  العرقيــة  البنيــة  تشــكيل  لإعــادة 
التي  الهانيــة"  "غير  العرقيــات  علــى  فيجــب 
الصــيني  الشــيوعي  الحــزب  قــادة  يعتبرهــا 
متخلفــة وغير متــحضرة -ويحتمــل أن تكــون 
خطــرة الآن- أن تخضــع لثقافــة عــرق الهــان 
ــة لما  ي ــة والمعيار التي يعتبرونهــا الثقافــة الأصلي

"ثقافــة صينيــة". تســميته  يمكــن 

 وعليــه فــإن المحــو المتعمــد للمكونــات الخاصــة 
والثقافــة الإسلاميــة للأويغــور، وهــم الســكان 
الأصليين في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
أعلــى  مــن  يــا  مركز دمفوعــة  سياســة  هــي 

هــرم الســلطة، والهــدف النهــائي منهــا هــو "إضفــاء الطابــع الصــيني" علــى ثقافــات الســكان 
ــة "التحــول" الكامــل لأفــكار وســلوك مجتمــع الأويغــور المســلم. الأصلــيين، وفي النهاي

يــر معهــد السياســة الاستراتيجيــة الأسترالي: في العمــل مــن أجــل هــذا  يقــول معــدو تقر
ــي المادي في )تركســتان  ــد مــدى محــو وتغــيير التراث الثقــافي الأصل ــر، ســعينا إلى تحدي ي التقر

الشرقية/شـــينجيانغ( مــن خلال إنشــاء مجمــوعتي بيانــات جديــدتين تســجلان:

1. هدم المساجد أو إلحاق الضرر بها. 
2. هــدم أو إتلاف المواقــع الدينيــة والثقافيــة الهامــة، بمــا في ذلــك الأضرحــة والمقابــر وطــرق 

الحــج.

مــن خلال مجمــوعتي البيانــات، ســعينا إلى مقارنــة الوضــع قبــل وبعــد أوائــل عــام 2017م 
عنمدــا شرعــت الحكومــة الصينيــة في حملتهــا الجديــدة مــن القمــع و"إعــادة التثقيــف" في 

جميــع أنحــاء )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(.
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يــر وســائل الإعلام والمنظمــات غير الحكوميــة عــن أمثلــة فرديــة للتــمدير المتعمــد  كشــفت تقار
للمســاجد والمواقــع ذات الأهميــة الثقافيــة في الســنوات الأخيرة، ووجــد التحليــل أن هــذا 
كثر انتشــارا ممــا تــم الإبلاغ عنــه، وأن مــا يقــدر بواحــد مــن كل  المدــار مــن المرجــح أن يكــون أ
ثلاثــة مســاجد في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( قــد هــدم، معظمهــا منــذ عــام 2017م 
وهــذا يعــادل تــمدير مــا يقــرب مــن 8450 مســجدا في جميــع أنحــاء )تركســتان الشرقيــة/

ــينجيانغ( ومــا يقــدر بنحــو 7550 مســجدا آخــر قــد تضررت أو "تــم تصحيحهــا" بإزالــة  شـ
العمــارة والرمــوز ذات الطــراز الإسلامــي، وغالبــا مــا يتخفــى "التــمدير الثقــافي" في صــورة 
أعمــال ترميــم أو تجديــد، وعلــى الرغــم مــن الادعــاءات المتكــررة بــأن )تركســتان الشرقيــة/
يــة  كثر مــن 24 ألــف مســجد، وأن الحكومــة الصينيــة "ملتزمــة بحمايــة حر شـــينجيانغ( بهــا أ
مواطنيهــا في المعتقــد الــديني، مــع احترام وحمايــة الثقافــات الدينيــة" فــإن هنــاك حاليــا 
كثر مــن  15500 مســجد في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( )بمــا في ذلــك أ أقــل مــن 
7500 مســجد تضررت إلى حــد مــا( هــذا هــو أقــل عــدد منــذ الثــورة الثقافيــة، حيــث بقــي 

أقــل مــن 3000 مســجد فقــط.
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الثــورة  أعقــاب  الشرقية/شـــينجيانغ( في  )تركســتان  أنحــاء  المســاجد في جميــع  بنــاء  أعيــد 
الثقافيــة، وتــم تجديــد بعضهــا بشــكل كــبير بين عامــي 2012م و2016م بمــا في ذلــك 
بنــاء قبــاب ومــآذن علــى الطــراز العــربي والإسلامــي، ومــع ذلــك، وابتــداء مــن عــام 2016م، 
شرعــت الســلطات الحكوميــة في حملــة منهجيــة "لتصحيــح المســاجد" وفي كــثير مــن الحــالات 
همدهــا تمامــا، لكــن المناطــق التي تزورهــا أعــداد كــبيرة مــن الســياح، تــم اســتثناؤها مــن هــذا 
التوجــه في بقيــة )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( ففــي العاصمــة الإقليميــة )أورومــتشي( وفي 

يبــا ســليمة مــن "الناحيــة الهيكليــة". دمينــة )كاشــغار( لا تــزال جميــع المســاجد تقر

معظــم المواقــع التي همدــت فيهــا المســاجد لم يتــم إعــادة بنائهــا أو إعــادة تشــغيلها، فهــي 
لا تــزال شــاغرة، وإلى جانــب المســاجد، دنســت ســلطات الحكومــة الصينيــة أيضــا الأضرحــة 
والمقابــر وطــرق الحــج، وتــشير بيانــات وتحلــيلات المعهــد الأسترالي إلى أن ٪30 مــن تلــك 
الأماكــن الدينيــة قــد تــم همدهــا، معظمهــا منــذ عــام 2017م وقــد تضررت نســبة 27.8٪ 
إضافيــة بطريقــة مــا. في المجمــوع، تــم تــمدير ٪17.4 مــن المواقــع المحميــة بموجــب القانــون 

الصــيني و٪61.8 مــن المواقــع غير المحميــة قــد تضررت أو دمــرت.

تدمير المساجد.. منهج صيني

كثر مــن 72 ألــف موقــع  حــدد التعــداد الاقتصــادي للحكومــة الصينيــة لعــام 2004م أ
كثر مــن 24 ألــف مســجد  ديني مســجل رســميا في جميــع أنحــاء الــصين، بمــا في ذلــك أ
في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( ونظــرا لعــدم إمكانيــة الوصــول إلى )تركســتان الشرقيــة/
يــره صــور الأقمــار  شـــينجيانغ( والعــدد الهائــل مــن المواقــع، اســتخدم المعهــد الأسترالي في تقر
الصناعيــة، لبنــاء مجموعــة بيانــات جديــدة للمســاجد والمواقــع المقدســة قبــل عــام 2017م.

فحــدد الإحداثيــات الدقيقــة لأكثر مــن 900 موقــع قبــل حملــة القمــع في عــام 2017م بمــا 
في ذلــك 533 مســجدا، و382 مــزارا ومواقــع دينيــة أخــرى، ثــم تمــت مقارنــة كل موقــع 
ــة )2019م2020-م( وتصنيفهــا علــى  ــة الحديث مــن هــذه المواقــع بصــور الأقمــار الصناعي
أنهــا مدمــرة، أو مــتضررة بشــكل كــبير، أو مــتضررة بشــكل طفيــف، أو غير تالفــة، وفي معظــم 
الحــالات، يتعلــق الضرر الكــبير بتــمدير جــزء مــن الموقــع، أو إزالــة العمــارة ذات الطــراز الإسلامي 

مثــل القبــاب والمآذن.
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ومــن الواضــح أن تجريــف المســاجد قــد تــم علــى نطــاق واســع في جميــع أنحــاء ")تركســتان 
كثر عرضــة للتلــف أو الهــدم.. الشرقية/شـــينجيانغ( ولم تكــن المســاجد الحضريــة أو الريفيــة أ

حالة المساجد

يــر المعهــد الأسترالي وحلــل عينــة مــن 533 مســجدا في جميــع أنحــاء  في المجمــل، حــدد تقر
)تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( بمــا في ذلــك 129 في أورومــتشي العاصمــة، ومــن بين هــذه 
المســاجد، دمر 170 مســجدا )٪31.9( وتضرر 175مســجدا )٪32.8( وبقي 188مســجدا 
دون تضرر )٪35.3( يوجــد في "أورومــتشي" العاصمــة ٪1.4 فقــط مــن مســاجد )تركســتان 
الشرقية/شـــينجيانغ( مــن بين 404 مســجدا، أُخُــذت عينــات منهــا في أجــزاء أخــرى مــن 
ــينجيانغ( تــم تــمدير 148 مســجدا )٪36.6( وتضرر 152 مســجدا  )تركســتان الشرقية/شـ

ــتضرر 104 مســجدا )25.8٪(. )٪37.6( ولم ي

ونم الواضح أن تمدير المساجد، مرتبط بالقيمة التي توليها السلطات للإمكانات السياحية 
للمنطقــة، فعلــى ســبيل المثــال، )أورومــتشي( العاصمــة لديهــا معــدل هــدم منخفــض، تليهــا 
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المواقــع الســياحية الرئيســية مثــل دمينــة )كاشــغار( وهــي العاصمــة التاريخيــة، ومــع ذلــك، 
تجــدر الإشــارة إلى أن كلتــا المدينــتين قــد خضعتــا ولا تــزالان لتطويــر حضري كــبير، ممــا أدى إلى 
يتــاغ" و"ســايباغ"  هــدم أو "تجديــد" جــزء مــن دمينــة )كاشــغار( القديمــة ومنطــقتي "تنغر

اللــتين يهيمــن عليهمــا الأويغــور في "أورومــتشي".

 ســمح اســتقراء هــذه الأرقــام علــى مســتوى المحافظــات مــن الإحصــاءات الرســمية، بتقديــر 
العــدد الكامــل للمســاجد الممدــرة والمـتضررة في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( فََوُُجــد أن مــا 
يقــرب مــن 16ألــف مســجد في جميــع أنحــاء )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( قــد تضررت أو 

دمــرت، منهــا 8450 تــم همدهــا بالكامــل.

الباحثة في المدرسة الرسمية للحز بالشــيوع ويــوي"  "يانــغ  أوضحــت  2015م  يونيــو  في 
ي الصــيني في محافظــة ألتــاي الشــمالية، بوضــوح أحــد التهديــدات التي تعتقــد الســلطات 
أن المســاجد تشــكلها علــى الاســتقرار الاجتماعــي في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( هــو أن 
"عــدد المســاجد "يتجــاوز بكــثير احتياجــات الأنشــطة الدينيــة العاديــة" كمــا أنهــا تشــكل أماكــن 
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جنــوب  للأويغــور في  الإسلاميــة  العقيــدة  أن  وزعمــت  للدعــوة،  والمتطــرفين  للافنصالــيين 
ونحــو  التقليديــة،  العلمانيــة  عــن  بعيــدا  المجتمــع  تدفــع  الشرقية/شـــينجيانغ(  )تركســتان 

المحافظــة، وتتحــدى حكــم الحــزب الشــيوعي الصــيني.

وأوصى تقريرهــا تحديــدا بهــدم المســاجد، قائلــة: يجــب أن يوجــد مســجد واحــد فقــط في كل 
وحــدة إداريــة، ويجــب أن يخضــع تصميمــه لمعــايير صارمــة موحــدة )بمــا يــعني إزالــة المعمــار 
الإسلامي والعربي( وأن تكون ســاعات افتتاحه محددة، بيوم واحد في كل أســبوع وفي الأعياد.

الأدلــة إلى أن هــدم  "ألتــاي" فتــشير  تقــتصر علــى محافظــة  التوصيــة  يبــدو أن هــذه  لا 
كثر حــدة في المحافظــات الأخــرى في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ(  المســاجد و"تصحيحهــا" أ

ــاي". 17 منهــا )مــن أصــل 19( لديهــا معــدلات هــدم مســاجد أعلــى مــن "ألت

بــدأت حملــة "تصحيــح المســجد" الأخيرة في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( والتي أجريــت 
تحــت ســتار تحــسين الخمدــات العامــة والسلامــة، في عــام 2016م واكتســبت زخمــا تحــت 
قيــادة ســكرتير الحــزب الجديــد في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( )تشــن كوانغــو(، وكانــت 
الســلطات المحليــة تســتجيب جزئيــا لدعــوة )شي جين بينــغ( إلى "نزع التطــرف" عــن الديــن 

في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(.
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والغالبيــة العظمــى مــن المســاجد التي تمــت دراســتها وبقيــت ســليمة، لم يكــن لديهــا ســمات 
يــة إسلاميــة مرئيــة، ولم تكــن بحاجــة إلى تعديــل للالتزام بالمعــايير الصارمــة التي حددتهــا  معمار
يــر وســائل الإعلام إلى أن  حملــة "التصحيــح"؟ الإقليميــة، بالإضافــة إلى ذلــك،  تــشير تقار
عــددا مــن المســاجد التي لا تــزال ســليمة البنيــة، قــد تــم علمنتهــا، أو تحويلهــا إلى مســاحات 

يــة أو ندميــة، بمــا في ذلــك تحويلهــا إلى مقــاه، أو حتى مراحيــض عامــة! تجار

وقََــدّّر زوار المنطقــة منــذ عــام 2017م الذيــن رأوا العديــد مــن المســاجد، التي لا تــزال قائمــة 
فقالــوا، أن مــا يقــرب مــن ٪75 مــن المســاجد التي لا تــزال قائمــة، إمــا كانــت مغلقــة ولم يكــن 
بهــا مصلــون يزورونهــا في أوقــات الــصلاة الرئيســية، أو تــم تحويلهــا إلى اســتخدامات أخــرى. 
يبــا في المدينــة القديمــة قــد أغلقــت"  ــر آخــر لمدينــة كاشــغار أن "جميــع المســاجد تقر وقــال زائ

وأن عــددا محــدودا قــد تــم تحويلــه إلى مقــاه.

يــر الاسترالي، لكنهــم  التقر الدينيــة الأخــرى ليســت محــور  الرغــم مــن أن الأقليــات  علــى 
فحصــوا أيضــا العديــد مــن الكنائــس المســيحية، والمعابــد البوذيــة في جميــع أنحــاء )تركســتان 

ــتضرر أو يمدــر. ــا مــن تلــك الأماكــن لم ي ــينجيانغ( ووجــدوا أن أيّـّ الشرقية/شـ

ماذا فعلوا بمواقع المساجد المهدمة؟

مــن بين 187 مســجدا مدمــرا تــم تســجيلها، وبعــد مــا يقــرب مــن ثلاث ســنوات مــن الهــدم، 
أعيــد تطويــر 41 موقعــا فقــط )٪22( لأغــراض أخــرى، أمــا البــاقي، فإمــا أنــه بقــي أرضــا جــرداء 
)٪65( أو تم تحويله للزراعة، أو تم تحويله إلى طرق أو مواقف للسيارات )٪12( ومعظم 
المســاجد التي همدــت بين عامــي 2017م و2020م لم يتــم همدهــا لإفســاح المجــال أمــام 
ــت  ــم همدهــا ببســاطة وتركهــا كأرض شــاغرة، وكان ــك ت ــدلا مــن ذل ــدة، ولكــن ب ــان جدي مب

الغالبيــة العظمــى مــن عمليــات هــدم المســاجد عمليــات تنديــس مقصــودة.

إضفاء الطابع الصيني على )تركستان الشرقية( في عهد )شي(

لم يعــد الأويغــور والأقليــات التركيــة الأخــرى موضــع ثقــة للحكــم الــذاتي، وأمــا تقاليدهــم 
الثقافيــة الخاصــة، فيجــب عليهــم تــبني التقاليــد والممارســات الثقافيــة لمســتعمريهم الهــان، 
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وتنطــوي عمليــة الإدمــاج هــذه، علــى محــو جوانــب معينــة مــن ثقافــة الأقليــات، وإعــادة 
ــة للــصين. ــا في القصــة الوطني كثر ثبات تشــكيل الثقافــات مــن أجــل دمجهــا بشــكل أ

وينظــر المســؤولون الحكوميــون إلى الأفــكار الدينيــة للعرقيــات الأخــرى غير الهان بشــك خاص، 
وفي ؤمتمــر العمــل الــديني الــوطني في أبريــل 2016م شــدد الرئيــس )شي جين بينــغ( علــى 

أهميــة دمــج العقائــد الدينيــة مــع الثقافــة الصينيــة ومنــع التدخــل الأجــنبي.

كمــا صرح كــبير مستشــاري السياســة الدينيــة في الحــزب الشــيوعي الصــيني "تشــانغ شــونمو" 
في عــام 2019م أن الهــدف النهــائي "للعمــل الــديني" هــو تحقيــق الطابــع الصــيني الداخلــي 

والخارجــي الكامــل.

وأصــدرت  الديــن،  علــى  ســيطرتها  الصينيــة  الحكومــة  عــززت  الأخيرة،  الســنوات  وفي 
مجموعــة منقحــة مــن اللوائــح التي تراقــب الديــن في عــام 2017م،  وإن تشــديد الرقابــة 
علــى المســاجد، ورجــال الديــن، أمــر أســاسي في خطــة إضفــاء الطابــع الصــيني علــى الإسلام 
ــينجيانغ( وكذلــك "تصحيــح" أماكــن العبــادة الدينيــة، قــال "وانــغ  )تركســتان الشرقية/شـ
جينــغ فــو" رئيــس لجنــة الشــؤون العرقيــة والدينيــة في دمينــة )كاشــغار( لإذاعــة آســيا 
الحــرة في عــام 2016م: أطلقنــا حملــة التصحيــح بهــدف حمايــة سلامــة المصــلين، لأن 
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جميــع المســاجد كانــت قديمــة جــدا، همدنــا مــا يقــرب مــن ٪70 مــن المســاجد في المدينــة، 
يــا. كثر مــن مســاجد كافيــة، وبعضهــا لم يكــن ضرور لأنــه كان هنــاك أ

الشرقيــة/ )تركســتان  أنحــاء  جميــع  في  المســاجد  علــى  يتــعين  الحملــة،  هــذه  وبموجــب 
شـــينجيانغ( تعليــق العلــم الــوطني، ونشر نســخ مــن الدســتور الصــيني والقــوانين واللوائــح، 
والتمســك بالقيــم الاشتراكيــة الأساســية التي تعكــس "الثقافــة الصينيــة التقليديــة الأرقى" 
يــة، يجــب إزالــة الخــط العــربي، والمآذن والقبــاب والنجــوم والــهلال،  ومــن الناحيــة المعمار
يــة صينيــة تقليديــة. وغيرهــا مــن الرمــوز التي تعــتبر "أجنبيــة" واســتبدالها بعنــاصر معمار

ــينجيانغ( إلى تــمدير آلاف  لقــد أدت سياســات الحكومــة الصينيــة في )تركســتان الشرقية/شـ
المســاجد ومئــات المواقــع الثقافيــة المقدســة، وإن أعمــال التنديــس المتعمــدة هــذه، هــي أيضــا 
أعمــال محــو ثقــافي، ويهــدف تــمدير الحكومــة الصينيــة لــلتراث الثقــافي، إلى محــو واســتبدال 
وإعادة كتابة ما يعنيه أن تكون نم الأويغور وأن تعيش في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
وتقــوم الدولــة عمــدا، بإعــادة صياغــة أقلياتهــا التركيــة والمســلمة لأغــراض الســيطرة والهيمنة 

والربح.

ولطــالما قالــت الدولــة الصينيــة أنهــا تســعى إلى "تحويــل وتــحضر" )تركســتان الشرقيــة/
ــينجيانغ( لكــن الرئيــس )شي جين بينــغ( ومســاعديه يضيفــون شــيئا جديــدا بإصرارهــم  شـ
يــز  إلى هــذا المشروع الاســتعماري، فتحــت ســتار مكافحــة "التطــرف الــديني المتخيــل" وتعز
يــد  ببــطء وبشــكل منهجــي، بتجر "الاخــتلاط بين الأعــراق" يقــوم المســؤولون الصينيــون 
عنــاصر ثقافــة الأويغــور التي يعتبرونهــا "أجنبيــة" و "متخلفــة" و "غير طبيعيــة" أو ببســاطة 

غير متزامنــة مــع المعــايير التي تتمحــور حولهــا ثقافــة الهــان.

ما الحل؟
ــالمادة 4 مــن دســتور الــصين والســماح لمجتمعــات  يجــب علــى الحكومــة الصينيــة الالتزام ب
الســكان الأصلــيين في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( بالحفــاظ علــى تراثهــم الثقــافي ودعــم 
ــلتزم بحقــوق الأقليــات في  ــة المعتقــد الــديني المنصــوص عليهــا في المادة 36 ويجــب أن ت ي حر
الحكــم الــذاتي، في حمايــة تراثهــا الثقــافي بموجــب قانــون عــام 1984م بشــأن الحكــم الــذاتي 

العــرقي الإقليمــي.
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ويجــب علــى اليونســكو والمجلــس الــدولي للمعــالم والمواقــع )ICOMOS( التحقيــق فــورا في 
ــينجيانغ( وإذا تــبين أن  حالــة الأويغــور والتراث الثقــافي الإسلامــي في )تركســتان الشرقية/شـ

الحكومــة الصينيــة تنتهــك مبــادئ كلتــا المنظمــتين، فيجــب معاقبتهــا بشــكل مناســب.

يجــب علــى الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم التحــدث علنــا والضغــط علــى الحكومــة الصينيــة 
لإنهــاء حملتهــا لمحــو الثقافــة الإسلاميــة في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( والنظــر في فــرض 
عقوبــات أو حتى مقاطعــة الأحــداث الثقافيــة الــكبرى التي تقــام في الــصين، كمــا يجــب علــى الأمم 
المتحــدة العمــل علــى تنفيــذ توصيــة ســبتمبر 2020م الصــادرة عــن تحالــف عالمــي يضــم 321 
مجموعــة مجتمــع مــدني مــن 60 دولــة لإنشــاء آليــة دوليــة مســتقلة علــى وجــه السرعــة لمعالجــة 
انتهــاكات الحكومــة الصينيــة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(.

وعلــى عكــس الإدانــة الدوليــة التي أعقبــت قيــام طالبــان بتفــجير تماثيــل بــوذا في أفغانســتان 
بالديناميــت، أو تــمدير أجــزاء مــن سراييفــو بعــد انهيــار يوغوسلافيــا، ربمــا كانــت أعمــال المحــو 
الثقــافي التي ارتكبتهــا الــصين في )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( أقــل دراماتيكيــة ووضوحــا، 

كثر اتســاعا وتــأثيرا. ولكــن يمكــن القــول إنهــا أ

• How China is destroying the Uyghur Mosques 12.06.2021

• Cultural erasure: Tracing the destruction of  Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang 21.09.2020

• China Is Erasing Mosques and Precious Shrines in Xinjiang 25.09.2020

• Thousands of  Xinjiang mosques destroyed or damaged, report finds 25.09.2020

• Revealed: new evidence of  China's mission to raze the mosques of  Xinjiang 06.05.2019

• Xinjiang officials said to pay Uyghurs to perform dance at Kashgar mosque 05.05.2022

• China Is Taking a Wrecking Ball to Famous Mosques 31.07.2023

• Xinjiang Authorities Have Detained Hundreds of  Imams, Upending Uyghur Religious Life 20.11.2020

• Historic Kashgar mosque open for tourists, but not worshipers  03.07.2023

• Thousands of  mosques in Xinjiang demolished in recent years 25.09.2020

• List of  Demolished Uyghur Mosques in XUAR

• China Marginalizing Language in Bid to ‘Eradicate the Ethnic Identity’ of  Uyghurs 28.05.2018

قەشقەر مەدەنىيەت ئىدارىسى خادىملىرى: ھېيتگاھ مەسچىتى ھەم مۇزېي ھەم مەسچىت ئورنىدا ئىشلىتىلىۋاتىدۇ 28.06.2023  •

https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent?siteKey=PUBX2BuuZfEPJ6vF&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.volkskrant.nl%2fprivacy-wall%2faccept%3fredirectUri%3d%252fkijkverder%252fv%252f2021%252fhow-china-is-destroying-the-uyghur-mosques%257ev440216%252f%253freferrer%253dhttps%25253A%25252F%25252Fxjdp.aspi.org.au%25252F
https://www.aspi.org.au/report/cultural-erasure
https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/25/world/asia/xinjiang-china-religious-site.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/25/thousands-of-xinjiang-mosques-destroyed-damaged-china-report-finds
https://www.theguardian.com/world/2019/may/07/revealed-new-evidence-of-chinas-mission-to-raze-the-mosques-of-xinjiang
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/eid-dance-05052022163809.html
https://foreignpolicy.com/2023/07/31/china-ccp-repression-religion-muslim-minority-culture-mosque/
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/imams-11202020153337.html
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/imams-11202020153337.html
https://www.france24.com/en/20200925-thousands-of-mosques-in-xinjiang-demolished-in-recent-years-report
https://www.uyghurism.com/culturalgenocide
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/language-05162019163951.html
https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/heytgah-muziygha-aylandi-06272023203716.html
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في بيتنا شيوعي.. يمنعنا من
الصوم ويغُيِّر عقيدتنا
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تنا شيوعي.. يمنعنايفي ب122  الصوم ويُغيِّر عقيدنم 

في بيتنا شيوعي.. يمنعنا من الصوم ويُغيّّر عقيدتنا

لم تكن صور سفير الصين لدى السعودية، وهو يتناول كعادته السنوية طعام الإفطار خلال 
يــاض، ســوى مجــرد دعايــة مخالفــة لحقيقــة التعامــل مــع  حفــل رمضــاني في مقــر إقامتــه بالر
المســلمين علــى الأرض الصينيــة، فهــو عكــس مــا تفعلــه حكومــة الــصين في رمضــان، ففيمــا لم 
يعــد قــرار حظــر الصيــام إلا خبرا يتجــدد مــع حلــول شــهر رمضــان في الــصين كل عــام، تفــرض 
ــينجيانغ( ذات الغالبيــة المســلمة  الحكومــة علــى المســلمين في إقليــم )تركســتان الشرقية/شـ
"اســتضافة شــيوعي" في منازلهــم، فيمــا كان نصيــب مــا يقــارب المليــون منهــم الاحتجــاز في 
معســكرات اعتقــال لدراســة الأفــكار الشــيوعية، بغيــة تعديــل معتقداتهــم الإسلاميــة، حيــث 

يتخلــل هــذا "التعليــم" بحســب الشــهادات، الكــثير مــن التعذيــب الجســدي والنــفسي.

في بيتنا شيوعي.. ضيف بالإكراه في بيت كل مسلم

يــخ أن الزعيــم الصــيني الشــيوعي )مــاو تسي تونــغ( تســبب بمقتــل ســبعين مليــون  يذكــر التار
صــيني علــى الأقــل في وقــت الــسلام، وليــس الحــرب، وبالرغــم مــن ذلــك تفــرض الحكومــة 
الصينيــة بالقــوة الآن، تلــك الشــيوعية علــى الأقليــة المســلمة في أراضيهــا، خوفــا مــن "إرهــاب 

محتـمـل" ـنم إسلاـمهـم كـمـا تزـعـم.    

عنــا جميعــا خطــاب مســؤولية يضمــن أننــا لــن نصــوم، معظــم محتويــات الخطاب تشــبه  "وَقَّ
العــام الماضي، ومــع ذلــك، طُُلِِــب منــا هــذا العــام، مراقبــة عائلاتنــا وجيراننــا، وحتى العــائلات 
المســؤولة منــا، وإقناعهــم بعــدم الصــوم" هــذا مــا قالــه أحــد ضبــاط الشرطــة الصينيــة، 
بعمدــا فرضــت الحكومــة الصينيــة علــى موظفيهــا الإقامــة في بيــوت أقليــة الأويغــور المســلمة 
لدمة 15 يومــا، تلــك الخطــة التي تكثفــت مــع شــهر رمضــان الــذي وافــق بدايتــه، أواخــر شــهر 

مايــو 2017م.

في ينايــر 2018م توســعت الحكومــة الصينيــة باتبــاع هذا الأســلوب للتضييق على المســلمين 
كثر مــن مليــون موظــف شــيوعي، بالعيــش في بيــوت الأويغــور  الصينــيين، فقــد تــم تكليــف أ
لعــدة أســابيع، ضمــن برنامــج "اســتضافة في البيــت" الــذي يتــم بشــكل دوري لــدى الأسر في 
منطقــة إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( ذات الغالبيــة المســلمة، ويقــع هــذا البرنامــج 
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123 تنا شيوعي.. يمنعنايفي ب  الصوم ويُغيِّر عقيدنم 

يــادة أعــداد الموظــفين الحكومــيين في المنطقــة،  ضمــن حملــة "الضربــة القويــة" التي تهــدف لز
التي يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 11 مليــون أويغــوري، وأقليــات تركيــة أخــرى، وقــد أطلــق علــى 
هــذه الــفترة اســم "أســابيع الوحــدة" بحيــث يطلــب مــن عــائلات الأويغــور، لضمــان ولائهــا 
للحــزب الشــيوعي الصــيني، إبــراز صــور للرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( في غــرف المعيشــة، 
وكذلــك المشــاركة في احتفاليــات رفــع العلــم الــوطني وقســم الــولاء، ويُُمنــع المســلمون مــن 
ممارســة الطقــوس الدينيــة في منازلهــم، كمــا يُُطلــب مــن تلــك الأسر تزويــد "الضيــوف" 
بمعلومــات حــول حياتهــم وآرائهــم السياســية، فيمــا يقــوم هــؤلاء بــإبلاغ الســلطات عــن أي 
شــخص يُُشََــك في انتمائــه إلى "قــوى الشر الــثلاث" وهــي الإرهــاب، والافنصاليــة، والتطــرف، 

بحســب تعريــف الــصين  لتلــك المفاهيــم.

2018م علــى  14 مايــو  الــذي نشر في  يــر منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش"  ويؤكــد تقر
أن " أولى الخطــوات تبــدأ بالتحــدث إلى العائلــة، وجمــع المعلومــات العامــة عنهــم، عــن 
يــن مــن مناطــق أخــرى، وآرائهــم السياســية  هويتهــم وأصولهــم، وفيمــا لــو كانــوا مــن المهاجر
علــى  الإدمــان  إلى  النظافــة،  مراقبــة  مثــل  الدقيقــة،  التفاصيــل  مــن  والكــثير  وديانتهــم، 
يــر أنــه " إذا لاحظــوا تصرفــات  الكحــول، وممارســات طقوســهم الدينيــة" ويضيــف التقر
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تنا شيوعي.. يمنعنايفي ب124  الصوم ويُغيِّر عقيدنم 

غير عاديــة، فعليهــم تعليمهــم وتوجيههــم إلى المعتقــدات التي يعتقــد الــكادر بأنهــا صحيحــة، 
مثــل عمليــات التلــقين الســياسي تحــت رعايــة الحــزب الشــيوعي الصــيني، وتحذيرهــم مــن 
مخاطــر القوميــة التركيــة والكازاخســتانية والهويــة الإسلاميــة، وأي هويــة أو أفــكار تجــد 

الحكومــة بأنهــا تهددهــا، وتوجيههــم يومــا بيــوم ولحظــة بلحظــة".

وتعــود بدايــات هــذا البرنامــج إلى العــام 2014م حين أعلنــت بــكين حملــة كــبيرة لمحاربــة 
مــا تســميه الحكومــة بـــ " الإرهــاب والتطــرف الــديني والنزعــة الافنصاليــة" فأرســلت نحــو 
يــة إلى الأسر في إقليــم )تركســتان الشرقيــة/ يــارات دور 200 ألــف كادر شــيوعي للقيــام بز
كتوبــر 2016م شرعــت في إطلاق حملــة "أن نصبــح عائلــة" التي يــزور مــن  شـــينجيانغ( ثــم أ
ــام العــرقي"  ــز الوئ ي خلالهــا 110 آلاف مســؤول العــائلات المســلمة كل شــهرين بهــدف "تعز
الشرقيــة/ )تركســتان  ســلطات  2017م حشــدت  ديســمبر  الصينــيين، وفي  وبين  بينهــم 
ــازل العــائلات، وخاصــة في مناطــق  كثر مــن مليــون كادر لقضــاء أســبوع في من ــينجيانغ( أ شـ

يــف ذات الغالبيــة المســلمة. الر

رمضان في الصين.. قرار »حظر الصيام« يتجدد

 في أول أيــام شــهر رمضــان في الــصين، أجبرت الحكومــة المســاجد علــى رفــع العلــم الصــيني 
بغيــة "تقويــة روح الانتمــاء للوطــن، ومشــاعر المواطنــة والــروح الوطنيــة، وأنــه يجــب وضــع 

الأعلام لتكــون ظاهــرة بصــورة واضحــة 
جــدا في أماكــن العبــادة" ، كذلــك فُُــرض 
بالمســاجد الاطلاع علــى  علــى المصــلين 
يعتمــد علــى  الــذي  الصــيني،  الدســتور 
جين  )شي  الصــيني  الرئيــس  أفــكار 
الثقافيــة  المؤلفــات  ودراســة  بينــغ( 
الكلاســيكية الصينيــة، وقالــت الحكومــة 
كبر  الصينيــة إنــه يجــب إعطــاء أهميــة أ
حيــث  العــقلاء"  الاسلام  "مــدرسي  لـــ 
ســتقدم المســاجد معلومــات عــن القيــم 
الاشتراكيــة للحــزب الشــيوعي الصــيني، 
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125 تنا شيوعي.. يمنعنايفي ب  الصوم ويُغيِّر عقيدنم 

كثر في قلــوب مســلمي الــصين في بــكين وغيرهــا. وســيتم شرحهــا للمصــلين، كي تتعمــق أ
وإذا مــا كان حــظ المســلمين في بــكين والمــدن الأخــرى هــو مــا ســبق مــن تعليمــات، فــإن 
نصيــب المســلمين الصينــيين في إقليــم )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( هــو تجديــد قــرار 
حظــر الصيــام المعتــاد مــع حلــول شــهر رمضــان في الــصين، وبالأخــص علــى موظفــي الخمدــة 
المنديــة والمعلــمين والــطلاب، حيــث يــأتي ذلــك ضمــن انتهــاج الــصين لسياســات وضوابــط 
أمنيــة تقيّّــد المواطــنين المســلمين مــن ممارســة حقوقهــم الأساســية وشــعائر عقيدتهــم، 
فقــد أقامــت الحكومــة شــبكة أمنيــة كــبيرة في جميــع أنحــاء )تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( 
وأنشــأت نقــاط التفتيــش المســلحة، وكثفــت مــن مراقبــة الهاتــف المحمــول، وفرضــت منــذ 
وقــت طويــل قيــود علــى ممارســة المســلمين شــعائرهم خلال شــهر رمضــان، مثــل المنــع مــن 

ــام والــصلاة. الصي

تفــرض بــكين حظــر الصيــام طيلــة شــهر رمضــان منــذ عــدة أعــوام، ولتنفيــذ ذلــك تتخــذ 
ــار  ــام، كإجب سلســلة مــن الإجــراءات التي تهــدف لمنــع المســلمين مــن ممارســة شــعيرة الصي
المطاعــم علــى فتــح أبوابهــا، وحراســة المبــاني العامــة علــى مــدار الســاعة، ممــا يجعــل الصيــام 
أمــرا صعبــا، كمــا توجــه للممتنــعين عــن تنــاول الطعام تهمة ممارســة "الصــوم غير الشرعي"! 
وفي الدمراس تحــذر الطلبــة مــن الصيــام أو ارتيــاد المســاجد، ففــي عــام 2017م أمــروا الطلاب 
بالتجمــع يــوم الجمعــة، الــذي يعــد يــوم الــصلاة الأســبوعية للمســلمين، لأجــل الدراســة 
يــاض الأطفــال  الجماعيــة، ومشــاهدة أفلام الحــزب، كمــا ألزمــت الحكومــة الدمارس ودور ر

بتوقيــع اتفاقيــات تضمــن عــدم صيــام أي مــن العامــلين بهــا.

مليون صيني يحتلون منازل الأويغور  

في كــثير مــن الأحيــان، وصــل "الإخــوة والأخــوات الكبــار" يرتــدون معــدات المشي لمســافات 
طويلــة، ظهــروا في القــرى في مجموعــات، وحقائــب ظهرهــم منتفخــة، وأمتعتهــم مكتظــة 
بغلايــات الميــاه الكهربائيــة، وأجهــزة طهــي الأرز، وغيرهــا مــن الهدايــا المفيــدة لمضيفيهــم، كانــوا 
بعيديــن عــن منازلهــم، ومــن الواضــح أنهــم كانــوا غير مرتــاحين بعــض الشيء، متردديــن 
يــق الطويــل، وانعــدم وســائل راحــة المدينــة، لكــن هــؤلاء  بســبب "خشــونة" مثــل هــذا الطر
"الأقــارب" كمــا قيــل لهــم أن يســموا أفنســهم، كانــوا في مهمــة، لذلــك رفعــوا رؤوســهم عاليــا، 

وعنمدــا دخلــوا منــازل الأويغــور أعلنــوا أنهــم جــاءوا للبقــاء.

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/ramadan-2017-china-xiniang-uyghur-muslim-holy-month-islam-fasting-a7765836.html
https://www.tahrirnews.com/posts/890740/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85++%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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بسرعــة،  الغربــاء  يــة  القر أطفــال  رصــد 
باللغــة  التحيــة  لقــد ســمعوا محاولاتهــم 
اللامعــة  الصينيــة  الأعلام  ورأوا  المحليــة، 
تونــغ(  تسي  )مــاو  لـــ  المســتدير  والوجــه 
معلقــا علــى صدورهــم، وعــرف الأطفــال 
كيــف  السرعــة،  وجــه  علــى  ببراءتهــم 
يســتجيبون، وقالــوا: "أنــا أحــب الــصين، 
مــدار  علــى  بينــغ"!!  جين  شي  أحــب  أنــا 
طريقهــا  يــر  التقار وجــدت  الماضي،  العــام 
للخــروج مــن منطقــة )تركســتان الشرقيــة/

شـــينجيانغ( عــن حملــة القمــع الــديني والثقــافي لمســلمي المنطقــة، واحتجازهــم وحبســهم في 
شــبكة متناميــة مــن المعســكرات المحاطــة بــالأسلاك الشــائكة، التي أطلقــت عليهــا الحكومــة 

التعليــم"! كــز  مرا مــن خلال  "التحــول  اســم  الأحيــان  بعــض  في  الصينيــة 

يــب لمكافحــة التطرف" وؤمخرا، وســط انتقادات دولية "مراكز  وفي أحيــان أخــرى "مراكــز التدر
يــب المـهني" وتصــف الحكومــة هــذه الجهــود بأنهــا رد علــى الإرهــاب، في الواقــع، يمكــن  التدر
النظــر إلى هــذه المعســكرات علــى أنهــا امتــداد منطقــي-وإن كان بشــعا- لمســاعي الحكومــة 
المســتمرة منــذ عقــود للقضــاء علــى مــا تســميه "الإرهــاب والافنصاليــة والتطــرف الــديني 
المتصــور" للأقليــة العرقيــة المســلمة في ")تركســتان الشرقية/شـــينجيانغ( لقــد شــهدت المنطقــة 
كيــد تشــنجات مــن العنــف الجماعــي غير المخطــط لــه، بالإضافــة إلى حــالات  والبلــد بالتأ
العنــف المتعمــد الناتجــة عــن يــأس الأويغــور علــى مــدى عقــود مــن التمــييز والاضطهــاد، 
ومــع ذلــك، يبــدو أن مجموعــة السياســات الحاليــة للحكومــة لتجنــب الصراع في المســتقبل، 

تســتند إلى افتراض أن معظــم الأويغــور هــم متطرفــون محتملــون.

يــر علــى النطــاق غير المســبوق، واختراق تكنولوجيــا المراقبــة المســتخمدة  ركــزت الكــثير مــن التقار
لتنفيــذ هــذه الحملــة، وعلــى الطــرق التي ضغطــت بهــا الحكومــة الصينيــة علــى الــدول 
الأخــرى للمســاعدة في إعــادة الأويغــور الذيــن يعيشــون في الخــارج قسرا، ولكــن تــم إيلاء 
كثر مــن مليــون مــدني صــيني )معظمهــم مــن أغلبيــة عرقيــة الهــان(  اهتمــام أقــل لتعبئــة أ
لمســاعدة الجيــش والشرطــة في حملتهــم باحــتلال منــازل الأويغــور في المنطقــة والأقليــات 
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المســلمة الأخــرى، والقيــام ببرامــج التلــقين والمراقبــة، في حين يقمدــون أفنســهم علــى أنهــم 
كبر ســنا للرجــال والنســاء، والذيــن قــد يقــررون بعــد ذلــك إرســالهم إلى معســكرات  أشــقاء أ

الاعتقــال!!

يغنــون  كانــوا  يــة،  الأويغور مــع الأسر  إقامتهــم  الكبــار" وخلال  هــؤلاء "الإخــوة والأخــوات 
ــة،  ي ــة، خــارج مكتــب الحــزب في القر ــاح معــا في مراســم رفــع العلــم الصــيني اليومي في الصب
وفي الليــل كانــوا يــحضرون دروســا حــوّّل رؤيــة )شي جين بينــغ( لـــ "الــصين الجديــدة" وكان 
يــن، وهــي  يــس "الثقافــة الصينيــة" يأخــذ أغلــب الوقــت، كانــوا يتحدثــون بلغــة المادنر تدر
اللغــة الرســيمة القياســية في الــصين، وليــس بلغــة الأويغــور، ويشــاهدون قنــوات تلفزيونيــة 
الوقــت  وطــوال  الوطنيــة،  الأغــاني  ويغنــون  الصــيني،  بالخــط  ويكتبــون  بعنايــة،  مختــارة 
كان "الأقــارب" يراقبــون القــرويين ويدونــون الملاحظــات، ويقيّّمــون مســتوى ولاء الأويغــور 
لبلدهــم، ويلاحظــون مــدى تحدثهــم باللغــة الصينيــة، ويبقــون متيقــظين للعلامــات التي 
تــشير إلى أن ارتباطهــم بــالإسلام قــد يكــون "متطرفــا" مثــل : هــل ألقــى مضيفــه مــن الأويغور 
علــى جــاره التحيــة بعبــارة "الــسلام عليكــم" باللغــة العربيــة؟ يجــب أن يســجل ذلــك في 
دفتر الملاحظــات، هــل كانــت هنــاك نســخة مــن القــرآن في المنزل؟ هــل كان أحــد يصلــي يــوم 
ــة  الجمعــة، أو يصــوم في رمضــان؟ هــل كان فســتان الأخــت الصــغيرة طــويلا جــدا، أو لحي

الأخ الصــغير أطــول مــن اللازم؟ ولماذا لم يكــن أحــد يلعــب الــورق، أو يشــاهد الأفلام؟

لــن تكــون جميــع الأدلــة الأكثر أهميــة - التي تشــكل تهمــة- مرئيــة دائمــا، لذلــك صــدرت 
تعليمــات للــزوار بــطرح الأســئلة: هــل لــدى مضيفيهــم أي أقــارب يعيشــون في "مناطــق 
متوتــرة" خــارج الــصين؟ هــل عــاش أي شــخص يعرفونــه في الخــارج؟ هــل لديهــم أي معرفــة 
باللغــة العربيــة أو التركيــة؟ هــل ذهبــوا إلى مســجد خــارج قريتهــم؟ إذا جــاءت إجابــات 
الإخــوة والأخــوات الصغــار البالــغين غير مكتملــة، أو إذا بــدا أنهــم يخفــون أي شيء، فيجــب 

اســتجواب الأطفــال بعــد ذلــك.

في بعــض الأحيــان، كان "الإخــوة والأخــوات الكبــار" يخشــون أن يكــون الأويغــور مخــادعين، 
وأنهــم قــد يفتحــون منازلهــم بــمرح، أو يعلنــون ولاءهــم للأمــة الصينيــة، تحــت ابتســاماتهم 
كثر قتامــة، وارتباطــات مخفيــة برؤيتهــم  وإيمــاءات العلمانيــة المفيــدة، وقــد تكمــن ولاءات أ
"الدينيــة المريضــة" ولكــن كانــت هنــاك طــرق بســيطة لاختبــار هــذا النــوع مــن الأشــياء، يمكــن 
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للمــرء أن يقــدم للمضيــف ســيجارة، أو رشــفة مــن الــبيرة، ويمكــن مــد يــد التحيــة لأخ صــغير 
مــن الجنــس الآخــر، والبقــاء في حالــة تأهــب لعلامــات التراجــع، أو يمكــن للمــرء أن يــخرج إلى 
الســوق للحصــول علــى بعــض اللحــوم المفرومــة، ويــقترح أن تصنــع الأسرة طعامــا منهــا، ثــم 
ينتظــر ويراقــب ليرى، مــا إذا كان الأويغــور سيســألون عــن نــوع اللحــم الموجــود في الكيــس، 

حلال أم غير حلال.

تــم تجنيــد "الأقــارب" بشــكل أســاسي في الخمدــة في ثلاث موجــات منفصلــة، بــدأت الحملــة 
ــارة النــاس،  ي الأولى في عــام 2014م حيــث أرســل حــوالي 200 ألــف عضــو في الحــزب لـــ "ز
وإفــادة النــاس، وجمــع قلــوب النــاس" مــن خلال الإقامــة طويلــة الأجــل في قــرى الأويغــور، 
وفي عــام 2016م تــم إرســال موجــة ثانيــة مــن 110 ألــف موظــف مــدني إلى قــرى الأويغــور 
ــازل  ــة واحــدة" التي ركــزت علــى وضــع "الأقــارب" في من كجــزء مــن حملــة "متحــدون كعائل

الأويغــور الذيــن قــد ســجنت الدولــة أفــراد أسرهــم أو قتلــوا علــى أيــدي الشرطــة.

يــارات كامتــداد مــن حملــة عــام 2016م وقــد  في عــام 2017م بــدأت الموجــة الثالثــة مــن الز
كثر مــن مليــون مــدني "للأقــارب"  خصصــت الدولــة لهــذه المرحلــة الثالثــة مــن الحملــة أ
المســلمين في القــرى، وذلــك لــفترات إقامــة تســتمر لأســبوع كامــل، والتي غالبــا مــا تركــز الأسرة 

الممتــدة لأولئــك الذيــن تــم احتجازهــم في برنامــج "التحــول مــن خلال التعليــم".

http://www.globaltimes.cn/content/1079608.shtml
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المســلمة،  العــائلات  مــع  الــتصرف  كيفيــة  إرشــادات مكتوبــة حــول  "الأقــارب"  إعطــاء  تــم 
قمدــت هــذه الأدلــة مبــادئ توجيهيــة واســتمارات يلــزم ملؤهــا، ثــم رقمنتهــا ضمــن قواعــد 
البيانــات الأمنيــة، ففــي دليــل تــم اســتخدامه في محافظــة "كاشــغار"، تــم إعطــاء "الأقــارب" 
تعليمــات محــددة حــول كيفيــة جعــل "أقاربهــم" الأويغــور "يتركــون حذرهــم منهــم" ونصــح 
قلقــا  و"أظهــر  الفــور"  علــى  بالتوجيــه  تبــدأ  "لا  و  "العاطفــة"  بإظهــار  "الأقــارب"  الدليــل 
بشــأن عائلاتهــم" و"أحضر الحلــوى للأطفــال" وقمدــت قائمــة مرجعيــة تضمنــت أســئلة 
مثــل: "عنــد دخــول الأسرة، هــل يبــدو أفــراد الأسرة مرتبــكين ويســتخمدون لغــة مراوغــة؟ 
ألا يشــاهدون البرامــج التلفزيونيــة في المنزل، وبــدلا مــن ذلــك، يشــاهدون أقــراص الفيديــو 

ــزال معلقــة علــى جــدران المنزل؟" ــة لا ت ــاك أي مــواد ديني الممدجــة فقــط؟ هــل هن

يوجــه الدليــل الأقــارب إلى إخبــار "إخوانهــم وأخواتهــم الصغــار" بأنهــم كانــوا يراقبــون جميــع 
اتصــالات الإنترنــت والهاتــف الخلــوي التي تــأتي مــن الأسرة، لذلــك يجــب ألا يفكــروا حتى في 
الكــذب عنمدــا يتعلــق الأمــر بمعرفتهــم بــالإسلام والتطــرف الــديني، كمــا طلــب منهــم الدليــل 
يــة لهــم،  مســاعدة القــرويين علــى التخفيــف مــن فقرهــم، مــن خلال تقديــم المشــورة التجار
وتقديــم المســاعدة في جميــع متطلبــات الأسرة، كمــا طلــب منهــم الإبلاغ عــن أي مقاومــة لأي 

نــوع مــن هــذه الأنشــطة.

العديــد مــن "الأقــارب" الــذي جــاءوا للمنطقــة، ســمعوا شــائعات عــن مقتــل ندمــيين مــن 
"الهــان" علــى يــد الأويغــور المحلــيين عنمدــا وصلــوا لأول مــرة في عــام 2014م، وســمعوا 
في البدايــة عــن قتــل عــدد مــن عمــال "الهــان" عنمدــا ذهبــوا إلى قــرى الأويغــور وأنــه عنمدــا 
ذهبــت النســاء في نزهــة علــى الأقــدام بعــد العشــاء، أمســك بهــن رجال الأويغــور وذبحوهن" 
قــال أحدهــم: "هنــاك الكــثير ممــا لا نعرفــه عــن خطــورة مشــكلة الإرهــاب، لكــن مــا نعرفــه 

هــو أنــه يجــب القيــام بشيء مــا هنــا"

يــارة ميدانيــة وقابــل بعــض "الأقــارب" مــن  يــر، والــذي قــام بز يقــول الصحفــي معــد التقر
الصينــيين، وتحدثــوا معــه شريطــة عــدم الكشــف عــن أســمائهم:

 أخبروني مــرارا وتكــرارا أنهــم شــعروا أنــه يطلــب منهــم التضحيــة بأجــزاء كــبيرة مــن حياتهــم 
مــن أجــل هــذا العمــل، لقــد أرادوا العــودة إلى عملهــم كبيروقراطــيين في الشركات المملوكــة 

https://livingotherwise.com/wp-content/uploads/2018/10/%E2%80%9C%E5%9B%9B%E5%90%8C%E2%80%9D%E4%B8%89%E9%80%81%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf
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تديرهــا  التي  المؤسســات  أو عملهــم كأطبــاء وصحفــيين في  الحكوميــة،  للدولــة والمكاتــب 
الدولــة، قــال لي اثنــان ممــن قابلتهــم إنهمــا -وكذلــك أصدقائهــم الذيــن طلــب منهــم النزول 
إلى القــرى- كانــوا ســيفقدون وظائفهــم إذا رفضــوا المشــاركة في برنامــج المراقبــة، لكنهــم قالــوا 

أيضــا، إنهــم بالمشــاركة ضمنــوا ترقيــات عنــد الانتهــاء مــن فترة خمدتهــم.

 أخبرتني أحدهــم، أن الهــدف الرئــيسي لــكل هــذا العمــل، هــو غــرس القيــم العلمانيــة في 
مجتمــع الأويغــور التي هــي في رأيهــا، خيرا لا جــدال فيــه، لم يكــن الهــدف أن نجعــل )تركســتان 
كثر أمانــا فحســب، بــل كان لنســاعد القــرويين أيضــا علــى فهــم قيمــة  الشرقية/شـــينجيانغ( أ

أن تكــون علمانيــا.

وأخبرني العديــد مــن الأويغــور أنــه ربمــا كان الجــزء الأكثر إيلامــا في برنامــج "متحــدون كعائلــة 
واحــدة" هــو الطريقــة التي قــوّّض بهــا ســلطة الآبــاء الأويغــور ودمــر العــائلات، ووصفــوا مــا 
يفعلــه "الأقــارب" بأنهــم يحاولــون انتزاع مســتقبلهم، وأن "عائلاتهــم" و "عقيدتهــم" كانــت 
آخــر مســاحة في مجتمــع الأويغــور يلجئــون إليهــا، ويشــعرون فيهــا ومعهــا بالأمــان،  وقــال 

أحدهــم وهــو في منتصــف العمــر: "الآن يأخــذون عائلاتنــا وإيماننــا.. لم يتبــق لدينــا شيء".

كيــد علــى أن  ياراتهــم، أمضى موظفــو الخمدــة المنديــة "الأقــارب" وقتــا طــويلا في التأ خلال ز
تعليــم أطفــال الأويغــور ســيتم باللغــة الصينيــة، وأنــه يحتــوي علــى عنــاصر وطنيــة حــول 
ــدة، ويقلــل مــن أهميــة اختلافهــم كأقليــات، شــجع الدليــل الــذي تــم نشره  الــصين الجدي

ــد علــى اســتهداف أطفــال الأويغــور. علــى الإنترنــت علــى وجــه التحدي

يــة في موطــن الأويغــور يبــدو أن الدولــة  في العديــد مــن مشــاريع الهندســة البشريــة الجار
ــادة  ي تحــاول فصــل أطفــال الأويغــور عــن والديهــم وعــن تعليــم لغــة الأويغــور مــن خلال ز
عــدد المعلــمين الناطــقين بالصينيــة بشــكل كــبير، واســتخدام نظــام المراكــز العقابيــة للحــد مــن 

تــأثير القيــم والمعــايير الثقافيــة للأويغــور في حيــاة الأطفــال.

غالبا ما فشل "الأقارب" في فهم الطريقة التي ينظر بها "مضيفوهم" إلى دورهم، ربما لأنهم 
لم يعرفــوا شــيئا عــن حيــاة الأويغــور قبــل وصولهــم، لم يدركــوا كيــف ســيطر الخــوف والغضــب 

والحــزن علــى القــرويين الذيــن كانــوا لا يأملــون ولا يرغبــون في تعلــم قيــم "الهــان" العلمانيــة.

https://www.ft.com/content/f0d3223a-7f4d-11e8-bc55-50daf11b720d
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/language-07282017143037.html
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في قصصهــم حــول مــا فعلــوه، لم يلاحــظ موظفــو الخمدــة المنديــة الزائرون، في كــثير نم الأحيان 
أن المؤسســات الأمنية التي دعموها، كانت أحد الأســباب الرئيســية في فقر الأويغور.

المواطــنين  مــن  مجموعــات  يضــع  الــصين  غــرب  شــمال  في  يتــفشى  الــذي  الطغيــان  إن 
الصينــيين ضــد بعضهــم البعــض، في عمليــة شــمولية تســعى إلى الســيطرة علــى كل جانــب 
مــن جوانــب الحيــاة، وتدعــو "الأقــارب الهــان" إلى إقامــة علاقــات قسريــة مــع مضيفيهــم 
حيــث  والوحــدة،  الفرديــة  العزلــة  مــن  وبــاء  عنــه  ينتــج  ممــا  والكازاخســتانيين،  الأويغــور 
يتــم تفكيــك العــائلات والأصدقــاء والمجتمعــات، مــع إدخــال مســتويات جديــدة مــن عــدم 
يــق العــائلات، وإرســالها إلى نظــام  يــة، لكــن "الأقــارب" الذيــن قامــوا بعمــل الدولــة في تمز الحر
المخيمــات، رأوا أفنســهم ببســاطة "يقومــون بعملهــم"، ويبــدو أنهــم ببســاطة لم يفكــروا في 
ــه للعــائلات الــذي جــاءوا لتغــيير حياتهــم بالكليــة، لم تكــن هنــاك  ــوا يمثلون الرعــب الــذي كان
صحافــة حــرة متاحــة لهــم، هــؤلاء "الأقــارب" ألم يعرفــوا أو يعتقــدوا أن معســكرات "إعــادة 
التأهيــل" تعمــل كـــ "معســكرات اعتقــال" حيــث يشــيع الضرب والتعذيــب النــفسي، أو أن 
الأويغــور والأقليــات الأخــرى يــرون أن إرســالهم إلى المعســكرات هــو نــوع مــن أشــكال العقــاب.

دائمــا مــا يضطــر مواطنــو الــدول الشــمولية مثــل الــصين، إلى الــتصرف بطــرق تُُنكــر التزاماتهم 
يــن  الأخلاقيــة، ورفــض فكــرة أن الدولــة الصينيــة تضطهــد المســلمين، لذلــك فهــم غير قادر

علــى تخي�ّـل شــكل الحيــاة مــن موقــع أولئــك الأويغــور الذيــن يمدــرون حياتهــم.

احتلال لتغيير نمط حياة المسلمين

قالــت "مايــا وانــغ" باحثــة أولى في الشــؤون الصينيــة في "هيومــن رايتــس ووتــش": "العــائلات 
كل وتنــام الآن حرفيــا تحــت الــعين  المســلمة في جميــع أنحــاء )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( تــأ
الســاهرة للدولــة في منازلهــم، وهــذه الحملــة الأخيرة تضــاف إلى مجموعــة كاملــة نم الضوابط 

المنــتشرة والمنحرفــة علــى الحيــاة اليوميــة في تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(.

ومنــذ عــام 2014م أرســلت ســلطات "شــينجيانغ" 200 ألــف كادر مــن الــوكالات الحكوميــة 
والشركات المملوكــة للدولــة والمؤسســات العامــة، لزيــارة النــاس ومراقبتهــم بانتظــام، تذكــر 
الســلطات أن هــذه المبــادرة، المعروفــة باســم "fanghuiju" اختصــار يرمــز إلى "زيــارة النــاس، 
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النــاس" مصممــة علــى نطــاق واســع "لحمايــة الاســتقرار  النــاس، وجمــع قلــوب  وإفــادة 
الاجتماعــي".

كتوبــر 2016م بــدأت الســلطات حملــة إضافيــة، تســمى "أن نصبــح عائلــة" ويــزور نحــو  في أ
110 آلاف مســؤول الســكان المســلمين، الذيــن يغلــب عليهــم الأتــراك في جنــوب )تركســتان 
يــز الانســجام العــرقي" وتــم توســيع حملــة "أن  الشرقية/شــينجيانغ( كل شــهرين بهــدف "تعز
نصبــح عائلــة" بشــكل كــبير في الأشــهر الأخيرة، وفي ديســمبر 2017م حشــدت الســلطات 

كثر مــن مليــون كادر لقضــاء أســبوع في منــازل عــائلات مســلمة. أ

في أوائــل عــام 2018م مــددت ســلطات شــينجيانغ برنامــج "الإقامــة المنزليــة" هــذا، فتــقضي 
الكــوادر خمســة أيــام علــى الأقــل كل شــهرين في منــازل الأسر المســلمة، لا يمكــن للعــائلات أن 
يــارات، وتــؤدي الكــوادر عــدة وظائــف أثنــاء إقامتهــم، فهــم يجمعــون  ترفــض مثــل هــذه الز
ويكملــون المعلومــات عــن العــائلات، مثــل مــا إذا كان لديهــم عقــد مســجل للــمنزل، أو أنهــم 
مهاجــرون مــن منطقــة أخــرى، وآرائهــم السياســية، ودينهــم، فتراقــب الكــوادر الزائــرة وتبلــغ 
عــن أي "مشــاكل" أو "حــالات غير عاديــة" وتعمــل علــى "تصحيــح" الوضــع، وتقــوم الكــوادر 
"رعايــة"  بينــغ( وشرح  لفكــر )شي جين  الترويــج  ذلــك  بمــا في  الســياسي،  بالتلــقين  أيضــا 
الحــزب الشــيوعي الصــيني، وسياســاته تجــاه )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( كمــا يحــذرون 
النــاس مــن مخاطــر "الوحــدة الإسلاميــة" و"القوميــة التركيــة" و"القوميــة الكازاخســتانية" 
والإيديولوجيــات أو الهويــات التي تجدهــا الحكومــة تهديــدا، وتتوقــع الســلطات أن يتــم كل 

ذلــك مــن خلال محادثــات "مــن القلــب إلى القلــب" حــول الحيــاة اليوميــة!

كمــا يتــم تكليــف الكــوادر بفــرض شــعور بالوحــدة العرقيــة بين العــائلات، والأغلبيــة نم عرقية 
يــن، لغــة أغلبيــة الهــان، وجعلهــم يغنــون النشــيد  الهــان، فيُُعََلِِمــون العــائلات لغــة المادنر
الــوطني الصــيني، والأغــاني الأخــرى التي تشــيد بالحــزب الشــيوعي الصــيني، وضمان مشــاركة 
العائلات في حفل رفع العلم الوطني الأســبوعي، كما يطلب نم الكوادر والعائلات المشــاركة 
في الأنشــطة معــا، مثــل احتفــالات رأس الســنة الصينيــة الجديــدة ، بالإضافــة إلى الألعــاب 
الجماعيــة والرقــص والرياضــة، كمــا يطلــب مــن الكــوادر مســاعدة الأسر، مــن كنــس أرض 
البيــت، وزرع الشــتلات، وإلى مســاعدتهم في الحصــول علــى المزايــا والإعانــات الحكوميــة، 

بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه المســاعدة قــد تــم طلبهــا أم لا.
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كســو( البقــاء  منــذ مــارس 2018م طُُلــب مــن كل كادر في مقاطعــة "وينســو" بمحافظــة )أ
في منــازل القــرويين "لدمة لا تقــل عــن ثمانيــة أيــام في الشــهر" ويصــف مقــال حكومــي، كيــف 
أنــه بعــد يــوم عمــل في المكتــب، "أحضر الكــوادر فراشــهم الخــاص" إلى منزل قــروي مــن 
الأقليــة، حيــث "ســيقضون الليــل". في محافظــة إيلــي الكازاخســتانية، تظهــر وثيقــة رســمية، 
يــارة منــازل الأقليــات لمــدة خمســة أيــام كل شــهرين، وفي محافظــة  أن الكــوادر مطالبــة بز
"باينغــولين" المنغوليــة ذاتيــة الحكــم، يتــعين علــى كل أسرة اســتقبال الكــوادر لدمة تصــل إلى 

14 يومــا كل شــهر.

ــر عــن أماكــن الإقامــة، مــع الصــور  ي ــم تقار ــق الكــوادر أنشــطتهم بدقــة، مــن خلال تقدي توث
المصاحبــة ومقاطــع الفيديــو، التي تظهــر مشــاهد لكــوادر تعيــش مــع عــائلات الأقليــات، بمــا 
في ذلــك الجوانــب الأكثر حميميــة مــن الحيــاة المنزليــة، كتعــاون الكــوادر مــع أفــراد الأسرة في 
ة والنــوم معــا، وتقاســم وجبــات الطعــام، وإطعــام أطفالهــم وتعليمهــم، ولم يتــم  ترتيــب الَأَرسِر
يارتهــا، وليــس  نشر أي مــن مقاطــع الفيديــو أو الصــور هــذه مــن قبــل العــائلات التي تمــت ز

هنــاك مــا يــشير إلى أنهــا وافقــت علــى نشرهــا علــى الإنترنــت.

• Communist officials move in with Uighur Muslims to promote ‘unity’ 12.01.2018

• China: Visiting Officials Occupy Homes in Muslim Region 18.05.2018

• China bans Xinjiang officials from observing Ramadan fast 02.07.2017

• China’s Government Has Ordered a Million Citizens to Occupy Uighur Homes. 24.10.2018

حظر الصوم والإجبار على استضافة شيوعي! هكذا يعيش مسلمو الصين في رمضان - 28.05.2018  •

https://www.thetimes.co.uk/article/communist-officials-move-in-with-uighur-muslims-to-promote-unity-xmk8knppt
https://www.hrw.org/news/2018/05/14/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-28123267
https://www.chinafile.com/reporting-opinion/postcard/million-citizens-occupy-uighur-homes-xinjiang
https://www.sasapost.com/muslims-in-china-in-ramadan-2018/
https://www.sasapost.com/muslims-in-china-in-ramadan-2018/
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في بيتنا شيوعي.. ينام مع نسائنا

تتعــرض عــائلات الأويغــور إلى العديــد مــن المضايقــات الجنســية، إذ يُُطالََبــون بفتــح أبــواب 
نســاءهم،  ويغتصبــون  فراشــهم  يشــاركونهم  الذيــن  الحكومــيين،  للمســؤولين  منازلهــم 
يــر أن المســلمات اللاتي اعتُُقِِــل أزواجهــن في معســكرات اعتقــال صينيــة، ي�ُـجبرن  وأفــادت التقار
علــى مشــاركة الفــراش مــع المســؤولين الحكومــيين الذكــور، المكلــفين بمراقبتهــن في بيوتهــن، 
وقــد أوضحــت مصــادر داخــل الحــزب الشــيوعي لـــإذاعة آســيا الحــرة، أن العامــلين التابــعين 
للحــزب الشــيوعي، عــادة مــا ينامــون إلى جانــب أفــراد عــائلات أقليــة الأويغــور المضطََهــدة 

يــارات إشرافيــة تســتمر لدمة أســبوع أو أســبوعين. خلال ز

قمع الصين للإيغور ليس له حد

وتُُعــد أشــكال المراقبــة جــزءا مــن قمــع المســلمين الممنهــج في منطقــة )تركســتان الشرقيــة/
ــد  ي شــينجيانغ( غــرب الــصين، حيــث يعتقــد خبراء ومجموعــات حقــوق الإنســان، أن مــا يز
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يــة، كمــا يواجــه أولئــك  عــن مليــون إيغــوري احتُُجــزوا تعســفيا في معســكرات إعــادة تأهيــل سرّّ
الذيــن لم يُُزج بهــم في الســجون نظامــا أمنيــا صارمــا بشــكل متزايــد، يتضمــن نقــاط تفتيــش 
دة بــكاميرات للتعــرف علــى الوجــوه، ومنــذ مطلــع  مســلّّحة، وبطاقــات هويــة، وشــوارع مــزَوَّ
يــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  عــام 2018م أصبــح لزامــا علــى العــائلات الأويغور
اســتقبال المســؤولين الحكومــيين إلى بيوتهــم، وتزويدهــم بمعلومــات عــن حياتهــم وآرائهــم 
السياســية، والامتثــال لتلقينهــم العقيــدة السياســية الشــيوعية، وقــد نشرت الــصين مــا 
يــد عــن مليــون جاســوس، معظمهــم ذكــور وهــم جــزء مــن عرقيــة الهــان التي تشــكل  يز
ــه برنامــج  ــازل الأويغــور كل شــهرين، كجــزء ممــا أطلقــت علي ــبلاد، للبقــاء في من ــة في ال أغلبي

ــة". "اجتمعــوا لتصبحــوا عائل

المراقبة الصينية في البيوت ليل نهار

ذكــر مســؤول بالحــزب الشــيوعي لإذاعــة آســيا الحــرة: "خلال زياراتهــم يعمــل المســؤولون الذيــن 
كلون معهم وغالبا  تصفهم الحكومة بـأقارب العائلات التي تخضع للرقابة مع مضيفيهم، ويأ
مــا يشــاركونهم فراشــهم" وأوضــح المســؤول الــذي يشرف علــى مــا بين 70 إلى 80 عائلــة في 
مقاطعــة "ينجيســار" الــذي تحــدث معهــم شريطــة عــدم الكشــف عــن هويته " أنهــم يبقون مع 
أقاربهــم المكلََــفين بــالإشراف عليهــم ليــل نهــار، وعــادة مــا ينــام فــرد واحــد أو فرديــن اثــنين علــى 

سريــر واحــد، وإذا مــا كان الطقــس بــاردا، ينــام ثلاثــة أفــراد مــع بعضهــم البعــض".

بأنهــم  الجواســيس  المســؤول  ووصــف 
تغــيير  في  الأويغــور  عــائلات  "يســاعدون 
عقيدتهــم، ويقمدــون لهــم أفــكارا جديــدة، 
حيــث  الحيــاة،  عــن  معهــم  ويتحدثــون 
الــفترة  تلــك  خلال  مشــاعرهم  يطــورون 
نــوم  إن  وقــال  البعــض،  بعضهــم  تجــاه 
الإنــاث علــى فنــس السريــر مــع "أقاربهــن" 

أمــرا شــائعا!! بــات  الذكــور 

https://www.sasapost.com/translation/technology-liberated-chinas-uighur-minority/
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ــه تطوّّعــي، لكــن مســلمي الــصين يدركــون  ــة تصــف هــذا البرنامــج بأن إن الحكومــة الصيني
جيــدا أن رفضهــم أي مبــادرة حكوميــة، يمكــن أن يــؤدي إلى وصفهــم بالمتطــرفين المحتمــلين، 
وتُُظهــر صــور علــى مواقــع التواصــل أن "الأقــارب" الجُُــدُُد يــحضرون حــفلات زفــاف الأويغــور، 
كّـّـد رئيــس  وجنازاتهــم ومناســبات أخــرى، اعــتُُبرت بداهــة أنهــا شــخصية وخاصّّــة، وقــد أ
لجنــة أحــد أحيــاء مقاطعــة "ينجيســار" لإذاعــة آســيا الحــرة، أن المســؤولين الذكــور نامــوا 
ــه كان مــن  ــى نحــو منتظــم خلال فترة بقائهــم معهــن، وأشــار أن ــب نســاء الأويغــور عل بجان
عيــا أنــه لم يشــتكِِ أحــد  المقبــول البقــاء علــى مســافة متر واحــد مــن "مســتضيفيهم" لــيلا، مَُُدَّ

مــن هــذه الترتيبــات.

يارات المراقبة الأويغور لا يمكنهم رفض ز

ــار  ــاح لهــم خي ــأن عــائلات الأويغــور، لا يُُت وذكــرت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش ســابقا ب
يــارات، التي قالــت إنهــا مثــال علــى "ممارســات الامدنــاج الــقسري المتغلغــل  رفــض هــذه الز
ــح أيضــا تعزيزهــا وتعميقهــا لمشــاعر  بشــدة" التي لا تنتهــك الحقــوق الأساســية فقــط، بــل يُُرَجَّ

الاســتياء في المنطقــة".

وفي تصريــح لصحيفــة "الإدنبنندــت" أوضــح "بــيتر إيرويــن" المتحــدث الرســمي باســم منظمــة 
"المؤتمــر الأويغــوري العالمــي - World Uyghur Congress " أن البرنامــج خطــوة منحرفــة 
أخــرى في عمليــة قمــع الــصين للمســلمين، وأن مــا يمثله هــذا البرنامج، هو تمدير كامل للخط 

الــذي يفصــل بين الحيــاة الخاصة 
والحيــاة العامــة، وإن بقــاء رجــال 
صينــيين أو مســؤولين شرطــيين 
صينــيين في بيوتهــم ليــس بالأمــر 
تــه يتعلــق  الجديــد، لكــن الأمــر برَمَّ
قــدر  كثــب  عــن  النــاس  بمتابعــة 
الإمــكان، فهــو برنامــج يهــدف إلى 
محــو هويــة الأويغــور، مــن خلال 
يمكنهــم  لا  النــاس  أن  ضمــان 
ولفــت  أفنســهم،  عــن  التعــبير 
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"إيرويــن" إلى أنــه لم يكــن يعلــم إذا مــا كانــت السياســة الصينيــة تجعــل المســؤولين ينامــون على 
يــارات المراقبــة "لكــنّّ هــذا الأمــر حــدث" وقــد رُُصِِــدت حالات نم  أَسرَّة عــائلات الأويغــور خلال ز

هــذا النــوع، وأضــاف: "في أي بلــد آخــر وفي أي مــكان آخــر علــى وجــه الأرض!

ــوا  ــه أمــر طبيعــي فيمــا يتعلــق بمــا كان  قــد نظــن أن هــذا جنــوني، ولكــن في الــصين يبــدو أن
يفعلونــه في العــامين أو الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، وبالطبــع، يمكــن أخــذ مراقبــة النــاس في 
يــن، فهــذه خطــوة  الحســبان، لكــن سياســة احتماليــة نــوم نــاس علــى فنــس أَسرَّة نــاس آخر

أخــرى لم نشــهدها مــن ذي قبــل".

يارات المنزلية تُعزز الوئام العرقي الز

يــز الوئــام الإثني" حيــث  يــارات المنزليــة تهــدف إلى "تعز وقالــت الحكومــة الصينيــة: إن الز
يــن وأغــاني الحــزب الشــيوعي، والمشــاركة في  ــف مســؤولون بتعليــم العــائلات لغــة المادنر يُُكَلَّ
نشــاطات جماعيــة والمســاعدة في مهــام المنزل، وتصــف الــصين حملتهــا الأوســع نطاقــا علــى 
مســلمي )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بـــالحرب على الإرهاب التي شــنتها عقب سلســلة 

مــن الهجمــات المتطرفــة المزعومــة في عــام 2014م. 

• Muslim women ‘forced to share beds’ with male Chinese officials after husbands detained in internment camps 05.11.2019

• Communist officials move in with Uighur Muslims to promote ‘unity’ 12.01.2018

• Male Chinese 'Relatives' Assigned to Uyghur Homes Co-sleep With Female 'Hosts'31.10.2019

• China reportedly sends men to sleep in the same beds as Uyghur Muslim women while their husbands are in concentration camps 04.11.2019

https://www.chinafile.com/reporting-opinion/postcard/million-citizens-occupy-uighur-homes-xinjiang
https://www.thetimes.co.uk/article/communist-officials-move-in-with-uighur-muslims-to-promote-unity-xmk8knppt
https://www.rfa.org/english/news/uyghur/cosleeping-10312019160528.html
https://www.businessinsider.nl/china-uighur-monitor-home-shared-bed-report-2019-11?international=true&r=US
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إنهم يعيدون تشكيل أدمغة مليون طفل

يــر لصحيفــة نيويــورك تايمــز الأمريكيــة أعدتــه "آمــي كين" مراســلتها في بــكين أن  كشــف  تقر
ــة نصــف مليــون طفــل في مقاطعــة )تركســتان الشرقيــة/ ــة انتزعــت قراب الســلطات الصيني
الــولاء في عقولهــم للــصين وللحــزب  شــينجيانغ( مــن أحضــان عائلاتهــم، بهــدف غــرس 
الشــيوعي، واســتهلت تقريرهــا برصــد معانــاة طفلــة في الصــف الأول الابتــدائي، اعتــادت أن 
تكــون متفوقــة ومحبوبــة في أوســاط زميلاتهــا في الفصــل، لكنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت 
 لا يفارقهــا، ولم يكــن الســبب وراء ذلــك يمثــل لغــزا بالنســبة لمعلمهــا الــذي كتــب 

ٍ
مثقلــة بحُُــزنٍ

كثر هــو أن الفتــاة كــثيرا مــا تنهــار علــى الطاولــة  في دمونتــه علــى الإنترنــت: "الأمــر المفجــع أ
ــات حزنهــا هــو:  ــكاء، وعنمدــا ســألتُُ عنهــا، علمــتُُ أن الســبب في نوب فجــأة، وتغــرق في الب

افتقادهــا لأمهــا".

وأشــار المعلــم إلى أن الســلطات الصينيــة أرســلت والــدة هــذه الطالبــة إلى معســكر اعتقــال 
للأقليــات العرقيــة المســلمة، أمــا أبوهــا فوافتــه المني�ّـة، وبــدلا عــن الســماح لنم بقــي مــن أقاربها 
بتربيتهــا، وضعتهــا الســلطات في دمرســة داخليــة تديرهــا الدولــة، وهــي واحــدة مــن مئــات 

المنشــآت التي افتتحــت في منطقــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( أقصى غــرب الــصين.
 

هدف الحملة: إضعاف تمسك الأويغور  بتعاليم الإسلام

خلال الســنوات الــثلاث الماضيــة، أرســلت الســلطات الصينيــة مــا يصــل إلى مليــون شــخص 
الاعتقــال  معســكرات  إلى  وغيرهــم،  والكازاخســتانيين  الأويغــور  عرقيــة  مســلمي  مــن 
والســجون في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وهــي عمليــة عشــوائية تهــدف إلى إضعــاف 
التزام المواطــنين بتعاليــم الإسلام، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الاعتقــالات الجماعيــة أثــارت 
يــة  غضبــا عالميــا، إلا أن الحكومــة الصينيــة لم تأبََــه بذلــك، بــل مضــت قُُمدــا في جهــود مواز

اســتهدفت حتى أطفــال الأويغــور.

ووفقــا لوثيقــة نشرهــا موقــع حكومــي صــيني، فقــد قامــت الســلطات الصينيــة بفصــل مــا 
ــر 2020م( ووضعتهــم في  كتوب يقــرب مــن نصــف مليــون طفــل عــن أسرهــم، حتى الآن ) أ
مــدارس داخليــة، ويســتهدف الحــزب الشــيوعي الحاكــم تشــغيل دمرســة أو دمرســتين مــن 
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ــغ عددهــا 800  هــذا النــوع في كل بلــدة مــن بلــدات )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  البال
خلال عــام واحــد، ويصــوِِّر الحــزب هــذه الدمارس كمــا لــو كانــت وســيلة لمحاربــة الفقــر، بحجــة 
أنهــا تُُســهل علــى الأطفــال حضــور الفصــول الدراســية، إذا كان آباؤهــم يعيشــون أو يعملــون 
يــن علــى رعايتهــم، وغالبــا مــا ي�ُـجبر الــطلاب علــى التســجيل في  في مناطــق نائيــة، أو غير قادر
يــن، أو كلفتهــم بوظائــف  هــذه الدمارس، لأن الســلطات احتجــزت والديهــم وأقاربهــم الآخر
في أماكــن بعيــدة عــن محــل ســكنهم، أو قضــت بأنهــم لا يصلحــون للوصايــة علــى أبنائهــم.

فلسفة الحملة: جيل جديد من الأويغور العلمانيين الأكثر ولاءًً للحزب والدولة

يــارة هــذه الدمارس محظــورة علــى الغربــاء،  ز
وتخضــع لحراســة مشــددة، ومــن الصعــب 
إجــراء مقــابلات مــع الســكان في )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ( دون تعرضهــم لخطــر 

الاعتقــال.

لكــن تََظهــر صــورة مقلقــة لهــذه المؤسســات، 
يــت مــع أوليــاء  مــن خلال المقــابلات التي أجر
الأمــور الأويغــور الذيــن يعيشــون في المنفــى، 
ومراجعــة الوثائــق المنشــورة علــى الإنترنــت، 
يــد والإشــعارات  التور بينهــا ســجلات  ومــن 

المــدارس،  في  المعلــمين  ودمونــات  للدولــة،  التابعــة  الإعلام  وســائل  يــر  وتقار الحكوميــة، 
عــنصر  بأنــه  التعليــم  الرســمية، هــذا  للدولــة والوثائــق  التابعــة  فتصــف وســائل الإعلام 
رئــيسي في حملــة الرئيــس )شي جين بينــغ( للقضــاء علــى العنــف المتطــرف في )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ( وهــو جهــد دؤوب بعيــد المــدى، يشــمل أيضــا معســكرات الاعتقــال 
الجماعيــة، وإجــراءات المراقبــة الشــاملة، والفكــرة مــن وراء هــذا النهــج، تكمــن في اســتخدام 
ولاءًً  والأكثر  العلمانــيين،  الأويغــور  مــن  لجيــل جديــد"  "حاضنــات  كـــ  الداخليــة  المــدارس 

للحــزب الحاكــم والدولــة الصينيــة.
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يــان زنيز" المتخصــص في الشــأن الأويغــوري، والباحــث في "ؤمسســة ضحايــا  يقــول د. "أدر
يــة" في واشــنطن: "إن الإستراتيجيــة طويلــة الأجــل تتمثــل في إخضــاع  الشــيوعية التذكار
هــذه  ولتنفيــذ  مــن حياتهــم،  مبكــرة  منــذ فترة  واســتمالتها  الشــابة، وأسرهــا،  الأجيــال 
الشرقيــة/ )تركســتان  في  الســلطات  جنــدت  الأطفــال،  اســتيعاب  إلى  الراميــة  الحملــة 

الــصين، والذيــن غالبــا مــا  المعلــمين مــن جميــع أنحــاء  شــينجيانغ( عشرات الآلاف مــن 
الوقــت  الــبلاد، وفي  المهيمنــة علــى  العرقيــة  الهــان الصينيــة، وهــي  يكونــون مــن عرقيــة 
يــن مــن الأويغــور، وهــددت الدمرسين بإرســالهم إلى  ذاتــه، ســجنت الحكومــة معلــمين بارز

المعســكرات إذا أظهــروا أيــة مقاومــة.

قيود صارمة لـ»وقف تأثير الأجواء الدينية التي تحيط بالأطفال في المنزل«

ــة قواعــد  ــدارس الداخلي ــة تفــرض علــى الأطفــال في الم ــر أن الســلطات الصيني ي يكمــل التقر
صارمــة داخــل بيئــةٍٍ نظاميــة، حتى ينغمســوا تمامــا في ثقافــة غير مألوفــة بالنســبة لهــم، فلا 
يــارة العائلــة، ســوى مــرة واحــدة فقــط كل أســبوع أو أســبوعين،  يُُســمََح لهــم بموجبهــا بز
وهــي القيــود التي تهــدف إلى "وقــف تــأثير الأجــواء الدينيــة التي تحيــط بالأطفــال في المنزل" 

وفقــا لوثيقــة السياســة المنشــورة في عــام 2017م.

الحملــة  هــذه  أن  إلى  يــر  التقر يلفــت 
الأويغــور  ضــد  الــصين  تطبقهــا  التي 
كنــدا،  اتبعتهــا  التي  السياســات  تشــبه 
في  وأستراليــا  المتحــدة،  والولايــات 
الســابق، حين انتزعــت أطفــال الســكان 
عائلاتهــم  أحضــان  مــن  الأصلــيين 
يتعلمــون  مــدارس،  في  ووضعتهــم 
بالقــوة. فيهــا، لاســتيعابهم  ويقيمــون 

يــن بايلــر" عــالم الأنثروبولوجيــا في جامعــة كولــورادو  ونقلــت مراســلة "نيويــورك تايمــز" عــن "دار
الــذي يــدرس ثقافــة الأويغــور ومجتمعهــم، قولــه: إن "الفــارق الكــبير في الحالــة الصينيــة هــو 
ــادر إجــراء نقــاش عــام في الــصين حــول الصمدــة التي  حجــم الحملــة ومنهجيتهــا" ومــن الن
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يتعــرض لهــا أطفــال الأويغــور نتيجــة انتزاعهــم مــن أحضــان عائلاتهــم، وعــادة مــا تخضــع أي 
إشــارة لهــذا الشــأن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لمقــص الرقيــب، وبــدلا مــن ذلــك، تركــز 
وســائل الإعلام، التي تســيطر عليهــا الدولــة، علــى أهــداف الحــزب في المنطقــة، حيــث تشــكل 
كثر مــن نصــف الســكان البالــغ عددهــم 25 مليــون نســمة. الأقليــات ذات الأغلبيــة المســلمة أ

يــر أن "تشــن كوانغــو" كــبير مســؤولي الحــزب في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  ويذكــر التقر
يــارة إلى حضانــة أطفــال بالقــرب مــن دمينــة )كاشــغار( الحدوديــة هــذا الشــهر، وحــث  قــام بز
المعلــمين علــى ضمــان أن يتعلــم الأطفــال "حــب الحــزب، وحــب الوطــن، وحــب الشــعب".

ن الحكومة فلذة كبدي كراهية والديه أخشى ما أخشاه أن تُلقِّ

غــادر "عبــد الرحمــن تــوهتي" )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مهاجــرا إلى تركيــا عــام 2013 
تــاركا وراءه زراعــة القطــن التي كان يعمــل بهــا، إلى بيــع الســيارات المســتعملة في إســطنبول، 
يــارةٍٍ قبــل بضــع ســنوات،  ولكــن عنمدــا عــادت زوجتــه وطــفلاه الصــغيران إلى الــصين في ز
اختفــوا ولم يُُــعرثَر لهــم علــى أثــر، وســمع أن زوجتــه ألقيــت في الســجن، مثــل العديــد مــن 
مســلمي الأويغــور الذيــن ســافروا للخــارج ثــم عــادوا إلى الــصين، كمــا اعتقــل والــداه أيضــا، 
أمــا مــصير أطفالــه، فقــد اكتشــف عبــد الرحمــن ظهــور ابنــه البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات، 
المــدرسين، ونشره علــى وســائل التواصــل  في مقطــع فيديــو ســجله علــى مــا يبــدو أحــد 
الدولــة، وكان  الــصبي في دمرســة داخليــة تديرهــا  لــو أن  بــدا كمــا  الاجتماعــي الصينيــة، 

ــل. ــه تســتخمدها مــن قب ــة، وهــي لغــة لم تكــن عائلت يتحــدث الصيني

تحــَرَّق الســيد تــوهتي البالــغ مــن العمــر 30 عامــا شــوقا لرؤيــة طفلــه، وشــعر بالارتيــاح لما علــم 
أنــه آمــن، لكنــه لم يســتطع مقاومــة الشــعور باليــأس، وقــال: "إن أخشى مــا أخشــاه، هــو أن 

تعلمــه الحكومــة الصينيــة أن يكــره والديــه، وثقافــة الأويغــور".



في قبضة التنين - وقف لله تعالى

 أدمغة مليون طفللإنهم يعيدون تشكي144

هكذا تسعى الصين لمحو ما تبقى من إرث الأويغور  الثقافي

الزمــن  مــن  لعقــود  بــكين  ســعت 
للحكــم  الأويغــور  مقاومــة  لقمــع 
)تركســتان  منطقــة  في  الصــيني 
عــن  وذلــك  الشرقية/شــينجيانغ( 
طريــق اســتخدام المــدارس المنــتشرة 
في المنطقــة، لتلــقين أطفــال الأويغــور 
وحتى وقــت قريــب، كانت الحكومة 
معظــم  في  بالتدريــس  تســمح 
الصفــوف الدراســية بلغــة الأويغــور 
نقــص  إلى  جزئيــا  ذلــك  ويعــزى 

بالصينيــة. الناطــقين  المعلــمين 

لكــن، بعــد ذلــك، وعقــب موجــة العنــف المناهضــة للحكومــة والمعاديــة للــصين، بمــا في ذلــك 
الإقليــم،  أورومــتشي، عاصمــة  2009م في  عــام  ادنلعــت  التي  العرقيــة  الشــغب  أعمــال 
كثر تشــددا في )تركســتان  أمــر )شي جين بينــغ( الحــزب الشــيوعي الصــيني باتخــاذ موقــف أ

الشرقية/شــينجيانغ(.

وفي ديســمبر 2016م أعلــن الحــزب، أن عمــل مكتــب التعليــم في المنطقــة دخــل مرحلــة 
)تركســتان  في  الأمنيــة  للحملــة  امتــدادا  المــدارس  تصبــح  أن  هــو  الهــدف  وكان  جديــدة، 
كيــد علــى اللغــة الصينيــة، والهويــة الوطنيــة،  الشرقية/شــينجيانغ( مــع توجــه جديــد بالتأ

والــولاء للحــزب الحاكــم.

في وثيقــة السياســة لعــام 2017م المنشــورة علــى الموقــع الإلــكتروني لــوزارة التعليــم، حــدد 
المســؤولون في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( أولوياتهــم الجديــدة، وكان التوســع في إنشــاء 

الدمارس الداخليــة علــى رأس هــذه الأولويــات.
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علــى  تــأثير ضــار  لــه  بــأن  الديــن  الوثيقــة  بالاســم، وصفــت  "الإسلام"  تحديــد  وبــدون 
صمدــة  مــن  "ســيقلل  المدرســة  داخــل  يعيشــون  طلاب  وجــود  إن  وقالــت  الأطفــال، 
التنقــل ذهابــا وإيابــا بين العلــوم التي يتلقونهــا في الفصــل الــدراسي، والكتــاب المقــدس 

المنزل". في  إليــه  يســتمعون  الــذي 

إجمــالي  مــن   40% مــن  يقــرب  مــا  أن  الوثيقــة،  2017م أوضحــت  عــام  أوائــل  بحلــول 
الأطفــال في ســن الدمارس المتوســطة والابتدائيــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( )أي مــا 

يقــرب مــن 497 ألــف و800 طالــب( كانــوا مــدرجين في تلــك المــدارس.

في ذلــك الوقــت كانــت الحكومــة تكثــف جهودهــا لفتــح مــدارس داخليــة، وتــدشين مســاكن 
يــر حديثــة إلى اســتمرار هــذه الجهــود حتى الآن. للطلبــة داخــل الدمارس، وتــشير تقار

رئيســة  كلغــة  يــة،  الأويغور نظيرتهــا  محــل  الصينيــة  اللغــة  حلــت  الحملــة  هــذه  وضمــن 
للتعليــم في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( إذ ي�دَرس الآن معظــم طلاب الدمارس الابتدائيــة 
والمتوســطة باللغــة الصينيــة، مقارنــة بـــ %38 فقــط مــن الــطلاب قبــل ثلاث ســنوات، وبُُنيــت 
آلاف الحضانــات الريفيــة الجديــدة، لتعليــم أطفــال الأقليــات اللغــة الصينيــة في ســن مبكــرة، 

حســبما ذكــرت وســائل الإعلام الحكوميــة.

لتحــسين  مهمــة  خطــوة  الصينيــة  اللغــة  تعليــم  بــأن  الإجــراءات،  هــذه  الحكومــة  وتبرر 
الآفــاق الاقتصاديــة لأطفــال الأقليــات، وتقــول: إن العديــد مــن الأويغــور يوافقــون علــى 
يــر آراءهــم يقولــون: "إن تلــك الحملــة  ذلــك، بيــد أن نشــطاء الأويغــور الذيــن اســتطلع التقر
الشــاملة تــرقى إلى محاولــة محــو مــا تبقــى مــن ثقافتهــم" وفي الوقــت فنســه شــكا العديــد 
مــن الأويغــور الذيــن يعيشــون في الخــارج، مــن أن الحكومــة وضعــت أطفالهــم في الدمارس 

الداخليــة دون موافقتهــم.

ــاز" البالــغ مــن العمــر 33 عامــا، وهــو رجــل أعمــال مــن الأويغــور انتقــل  وقــال "محمــود ني
مــن  البالغــة  ابنتــه  أرســلت  الصينيــة،  الســلطات  "إن  2016م:  عــام  في  إســطنبول  إلى 
العمــر خمــس ســنوات، إلى إحــدى هــذه المــدارس، بعمدــا احتجــزت أخــاه وأختــه، اللذيــن 
كانــا أوصيــاء علــى الفتــاة في غيــاب والدهــا في معســكر اعتقــال" وبينمــا كان يمكــن لأقــارب 
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يــن الاعتنــاء بالطفلــة، إلا أن الســلطات رفضــت الســماح لهــم بذلــك، والآن – كمــا يــشير  آخر
ت الفتــاة بعــد دخولهــا إلى تلــك المدرســة، ففــي الســابق كانــت ابــنتي  )محمــود نيــاز (– تــغريّر
ــة في الصــور". ــة للغاي ين ــدت حز مرحــة ومنطلقــة، لكــن بعــد أن ذهبــت إلى هــذه المدرســة ب

تحويل المدارس إلى ثكنات شديدة الحراسة

القديــم في  يــر  الحر يــق  علــى طر الواقعــة  مــن دمينــة "هوتــان"  بالقــرب  ة  مُُــغََربَّر يــةٍٍ  قر في 
جنــوب )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( والمحاطــة بحقــول أشــجار الجــوز القاحلــة والمنــازل 
الخرســانية البســيطة، تقــف المدرســة الابتدائيــة شــاهدا علــى المعانــاة، كان مــبنى المدرســة 
محاطــا بجــدار مرتفــع مــن الطــوب، تحمــي قمتــه طبقتــان مــن الأسلاك الشــائكة، وأركانــه 
مــزودة بالــكاميرات في كل زاويــة، وعنــد دمخلــه يقــف حــارس يرتــدي خــوذة ســوداء وسترة 
واقيــة، وإلى جانبــه جهــاز للكشــف عــن المعــادن، ولم يكــن هــذا هــو الحــال دائمــا، قبــل أن 
يــة "كاســيبي" العــام الماضي إلى دمرســة داخليــة  يحــوّّل المســؤولون المدرســة الواقعــة في قر

ــدوام كامــل. ب

هــذه الجهــود المحمومــة، وصفهــا "كانــج جيــدي" وهــو مــدرس لغــة صينيــة في المدرســة، عبر 
دمونتــه العامــة علــى منصــة التواصــل الاجتماعــي الصينيــة WeChat قــائلا: في غضــون 
أيــام قليلــة شرعــوا في نقــل الــطلاب طــوال اليــوم، وأعيــد ترتيــب الفصــول الدراســية، وجُُهِِّــزت 
ةّ بطابــقين، وبعــد ذلــك وصــل 270 طــفلا جديــدا، لتصبــح المدرســة مكدســة بـــ 430  أ�سِرّ

طــفلا، كلهــم في الصــف الســادس، أو أصغــر.

علــى  الأطفــال  رعايــة  الإحســان«..  »طلاب 
الصينيــة يقــة  الطر

بأنهــم  أفنســهم  الصينيــون  المســؤولون  يصــف 
"طلاب الإحســان" في إشــارة إلى ســخاء الحــزب 
الــذي تكــَرَّم باتخــاذ ترتيبــات خاصــة لتعليمهــم، 
المــدارس  في  الأطفــال  إن  الحكومــة:  وتقــول 
الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  في  الداخليــة 
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المهــارات الصينيــة والعلميــة التي  يتعلمــون قواعــد النظافــة وآداب الســلوك، إلى جانــب 
الحديثــة. الــصين  في  النجــاح  علــى  تســاعدهم 

يارتــه دمرســة ابتدائيــة داخليــة في مقاطعــة لــوب بالقــرب مــن  وقــال مســؤول متقاعــد أثنــاء ز
هوتــان: "ذاب قــلبي عطفــا فــور رؤيتي الابتســامات المشرقــة الصــادرة مــن القلــب، مرتســمة 
علــى وجــوه هــؤلاء الأطفــال الذيــن لم يعــد أحــد يعــتني بهــم، وأن الحــزب منحهــم بيئــة تتيــح 

لهــم راحــة البــال، كي يدرســوا بســعادة، ويشــبوا بصحــة جيــدة وقــوة"!!

المُـُـدرس "كانــج" كتــب في دمونتــه:  لكــن 
أن انتزاع الأطفــال مــن أحضــان أسرهــم 
كان لــه أثــر كــبير عليهــم، إذ لم يلتئــم شــمل 
بعضهــم بأقاربهــم أبــدا منــذ ذلــك الــحين، 
أو ظلــوا محبــوسين في الحــرم الــدراسي 
مغــادرة  بعــد  حتى  العــطلات،  خلال 
معظــم المعلــمين، وكــثيرا مــا يتوســل إليــه 
للاتصــال  هاتفــه  لاســتخدام  تلاميــذه 
بوالديهــم، ويضيــف المــدرس: "في بعــض 

الأحيــان، عنمدــا يســمعون صــوت أهلهــم علــى الطــرف الآخــر مــن المكالمــة، يبــدأ الأطفــال 
يــدون أن أراهــم، وهــذا ليــس حــال الأطفــال  في البــكاء، ويختبئــون في الزاويــة لأنهــم لا ير
فقــط، بــل الوالديــن أيضــا علــى الطــرف الآخــر، فهــم يفتقــدون أطفالهــم بالطبــع، لدرجــة أن 

قلوبهــم تنفطــر شــوقا، وأجســادهم ترتجــف ألما".

هكذا تذبل »زهور الوطن« في المدرسة الداخلية الصينية

يــب علــى العمــل،  ألقــت معســكرات الاعتقــال، التي تصفهــا الحكومــة بأنهــا مراكــز للتدر
بظلالهــا حتى علــى الــطلاب الذيــن لم ينخرطــوا في الدراســة النظاميــة، فقبــل تحويــل المدرســة، 
نشر الدمرس "كانــج" صــورة لرســالة كتبتهــا فتــاة تبلــغ مــن العمــر ثمــاني ســنوات إلى والدهــا، 
الــذي أُرُســل إلى معســكر اعتقــال. رســالة كتبتهــا فتــاة تبلــغ مــن العمــر ثمــاني ســنوات إلى 
والدهــا، الــذي أُرُســل إلى معســكر اعتقــال. كتبــت الصــغيرة بخربشــةٍٍ غير منتظمــة: "يــا أبي، 
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أيــن أنــت؟ يــا أبي، لماذا لا تعــود؟ يــا أبي، أنــا آســفة، يجــب أن تــدرس بجــدٍٍ أنــت أيضــا" ومــع 
ذلــك، كان "كانــج" داعمــاًً بشــكل عــام لهــذه الدمارس، إذ وصــف تعليــم طلاب الأويغــور في 

دمونتــه بأنهــا فرصــة "لســقي زهــور الوطــن".

كثر مــن الــطلاب العــاديين، فعلــى  وبالفعــل يحظــى "طلاب الإحســان" باهتمــامٍٍ ومــوارد أ
ســبيل المثــال، تُُوََجــه الدمارس الداخليــة لتقديــم المشــورة النفســية للأطفــال النظامــيين، وفي 
بلــدة "كاســيبي" حصــل الأطفــال علــى مجموعــة مــن اللــوازم، مــن بينهــا كتــب دمرســية، 
وملابــس، ووشــاح باللــون الأحمــر يــميز "الــرواد الصغــار" وكتــب الدمرس كانــج أن تعلــم اللغــة 
الصينيــة كان يحظــى بأولويــة، إلى جانــب انغمــاس الــطلاب في الثقافــة الصينيــة التقليديــة، 

ِـعر الكلاـسـيكي، ولُُقِِّـنـوا أـغـاني تـشـيد بالـحـزب. بـمـا في ذـلـك الـشِ

ًـا أحمــر وأزرق، وهــم  ي� ــارة حديثــة للمدرســة، كان مــن الممكــن رؤيــة أطفــال يرتــدون ز ي وفي ز
يلعبــون في فنــاء بجــوار مبــان تحمــل لافتــات مكتــوب عليهــا "كافيتريــا" و "ســكن الــطلاب" 

وأصبــح تشــديد الأمــن هــو القاعــدة في مــدارس )تركســتان الشرقيــة/ شــينجيانغ(.

كثر مــن مليــون دولار علــى مــدار الســنوات الــثلاث الماضيــة،  وفي "هوتــان" وحدهــا، خُُصــص أ
لشراء معــدات مــن أجــل مراقبــة وتــأمين الدمارس، بما في ذلك الخــوذات والدروع والهراوات 
يــد، وعنــد دمخــل إحــدى الدمارس الابتدائية نصبت الســلطات  المســننة، وفقــا لســجلات التور

أجهــزة للتعــرف علــى الوجوه.

يــس في شــمال  وكتــب المــدرس "كانــج" علــى دمونتــه أنــه انتقــل إلى وظيفــة جديــدة للتدر
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وحين نجحــت مراســلة نيويــورك تايمــز في التواصــل معــه 
هنــاك عبر الهاتــف، رفــض إجــراء المقابلــة، لكنــه قبــل إنهــاء الاتصــال، قــال إن طلابــه في 
"كاسبي" أحــرزوا تقمدــا سريعــا في تعلــم اللغــة الصينيــة، وكل يــوم أشــعر بالرضــا يغمــرني".

ية«.. حملة صينية بنكهة ستالينيّّة »مهندسو الروح البشر

كثر مــن مــدارس  لتنفيــذ هــذه الحملــة كان الحــزب الشــيوعي الحاكــم بحاجــة إلى مــا هــو أ
جديــدة، إذ كان لا بــد عــن تــوفير جيــش مــن المعلــمين، وإصلاح شــامل للمنهــج، وفــرض 
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الانضبــاط الســياسي، ومعاقبــة المعلــمين الذيــن يشــتبه في أن لهــم ميــولا معارضــة، وإعــادة 
امــة. مـواد التي تعتبرهــا الدولــة هَََدَّ صياغــة الكتــب المدرســية للتخلــص مــن ال

وكتــب مكتــب التعليــم في )أورومــتشي( ؤمخــرا في رســالة فمتوحــة: "المعلمــون هــم مهندســو 
الــروح الإنســانية" مســتخمدين العبــارة ذاتهــا التي اســتخمدها )ســتالين( لأول مــرة، لوصــف 

الكٌت�ّـاب وغيرهــم مــن العامــلين في المجــال الثقــافي.

يــس  وقــد أطلــق الحــزب جهــودا مكثفــة لتوظيــف المعلــمين مــن جميــع أنحــاء الــصين للتدر
2020م إن  في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وقــال مســؤولون في ؤمتمــر صحفــي في 
مــن  الاختيــار عليهــم جزئيــا لأنهــم  ألــف شــخص، وقــع   90 الســلطات أحضرت حــوالي 
أهــل الثقــة سياســيا، وزاد تدفــق الدمرسين حتى بلــغ حــوالي خُُمــس المعلــمين في )تركســتان 

الشرقية/شــينجيانغ( عــام 2017م، وفقــا للبيانــات الحكوميــة.

ووجهــت الســلطات تحذيــرا حاســما للمجنديــن الجــدد، وهــم في الغالــب مــن عرقيــة الهــان، 
والمعلــمين الذيــن انضمــوا إليهــم، ومعظمهــم مــن الأويغــور حتى لا يتجــاوزوا الأوامــر الموجهــة 
إليهــم، ومــن يعــارض سياســة اللغــة الصينيــة، أو يقــاوم المناهــج الجديــدة، فتلحقهــم وصمة 

"النفــاق" ويخضعــوا للعقاب.

يــر علــى ذلــك، بوصــف نائــب الأمين العــام لبلــدة توربــان، لهــؤلاء المعلــمين  يستشــهد التقر
)المعــارضين( علــى أنهــم "حثالــة الشــعب الصــيني" واتهامــه لهــم بأنهــم "خضعــوا لســحر 
أيديولوجيــة دينيــة متطرفــة". وتحــث الســلطات الصينيــة المعلــمين علــى التعــبير عــن ولائهم، 
ــة  ــة أمــام حضان ــة مثبت ــدرسين، حتى أن لافت ــة أداء هــؤلاء الم وتشــجع الجمهــور علــى مراقب
أطفــال في "هوتــان" تدعــو الآبــاء إلى الإبلاغ عــن المعلــمين الذيــن يتفوهــون "بتصريحــات غير 

مســؤولة" أو يمارســون شــعائر دينيــة دون الحصــول علــى تصريــح.

أخشى أن يزرعوا في عقول أطفالي أنني العدو.. وحينها سيكرهونني

قضى المســؤولون في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( عــامين في فحــص ومراجعــة مئــات 
الكتــب المدرســية والمـواد التعليميــة الأخــرى، وفقــا لوثيقــة السياســة الصــادرة عــام 2017م.
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لكــن علــى الجانــب الآخــر فــإن بعــض الذيــن ســاعدوا الحــزب في كتابــة الكتــب المدرســية 
القديمــة وتحريرهــا كان جزاؤهــم، أن ألقــت بهــم الســلطات في غياهــب الســجون، مثلمــا 
حــدث مــع "يالكــون روزي" وهــو باحــث بــارز وناقــد أدبي، ســاعد في إعــداد مجموعــة مــن 

الكتــب المدرســية حــول أدب الأويغــور كانــت تســتخدم لأكثر مــن عقــد مــن الزمــان.

يبيــة، وحكمــت عليــه بالســجن  اتهمــت الســلطات الصينيــة "روزي" بالتــورط في محاولــة تخر
لدمة 15 عامــا في العــام الماضي، كمــا يــروي ابنــه "كمــال تــرك يالكــون" لمراســلة "نيويــورك تايمز" 
يــن الذيــن أســهموا في  كمــا ألقــت الســلطات القبــض علــى العديــد مــن أعضــاء اللجنــة الآخر
جمــع الكتــب المدرســية. وقــال "كمــال" الــذي يعيــش الآن في دمينــة فيلادلفيــا الأمريكيــة: 

"بــدلا عــن الترحيــب بالتنــوع الثقــافي للأويغــور، وصفتــه الــصين بأنــه ورم خبيــث".

يــر الصحيفــة الأمريكيــة، رصــدت الأدلــة أن الســلطات الصينيــة أرســلت بعــض  ويواصــل تقر
أطفــال الأويغــور إلى المــدارس الداخليــة البعيــدة عــن منازلهــم، مثلمــا حصــل مــع عائلــة 
"كالبنــور تورســون" البالغــة مــن العمــر 36 ســنة، التي أوكلــت إلى أقاربهــا رعايــة خمســة 
مــن أطفالهــا، عنمدــا غــادرت )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لتضــع حملهــا في اســطنبول، 
ولم تتمكــن مــن العــودة بســبب التهديــدات بإلقــاء القبــض عليهــا حــال عودتهــا، وفي العــام 
الماضي، وبعــد أن أخــذت الحكومــة الصينيــة أولادهــا، شــاهدت ابنتهــا عائشــة البالغــة مــن 
العمــر ســت ســنوات، في مقطــع فيديــو متــداول علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الصينية، 
كثر مــن 300 ميــل مــن منزلهــم  نشره أحــد معلمــي دمرســة في "هاتــان" وتقــع علــى بعــد أ

في "كاشــغار".

تقــول الســيدة "كالبنــور": "أطفــالي صغــار للغايــة، وهــم بحاجــة إلى أمهــم وأبيهــم، أخشى أن 
يزرعــوا في عقولهــم أنني العــدو، وحينهــا لــن يقبلــوني، بــل ســيكرهونني".

• In China’s Crackdown on Muslims, Children Have Not Been Spared 15.10.2020

• China is brainwashing Uighur children. How much longer will the world look away?13.07.2019

• China accused of  rapid campaign to take Muslim children from their families 05.07.2019

• Uyghur kids recall physical and mental torment at Chinese boarding schools in Xinjiang 03.02.2022

• An ethnic elimination in China: the abhorrent fate of  the Uyghur children 16.05.2023

https://www.nytimes.com/2019/12/28/world/asia/china-xinjiang-children-boarding-schools.html?emc=rss&partner=rss
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/china-is-brainwashing-uighur-children-how-much-longer-will-the-world-look-away/2019/07/13/3eccef86-a1bf-11e9-bd56-eac6bb02d01d_story.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/05/fake-news-china-dismisses-reports-about-detention-of-uighurs
https://www.npr.org/2022/02/03/1073793823/china-uyghur-children-xinjiang-boarding-school
https://www.humanium.org/en/an-ethnic-elimination-in-china-the-abhorrent-fate-of-the-uyghur-children/
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ــة، فهــو اليــوم الــذي كان  ــام الجمعــة مرعب ــة، كانــت أي بالنســبة لأطفــال "زمــرة داود" الثلاث
فيــه المســؤولون يســتجوبون الــطلاب في دمارســهم في )أورومــتشي( العاصمــة الإقليميــة لـــ 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في أقصى غــرب الــصين، وكان المحققــون يبحثــون عــن أدلــة 
ــون، أو يســتخمدون التحيــات  ــاء يُُصلّّ حــول حياتهــم في المنزل، أرادوا معرفــة مــا إذا كان الآب
الإسلاميــة في المنزل، أو يتحدثــون إلى الأطفــال عــن الــنبي محمد  صلــى الله عليــه وســلم ، وقــد 
يــب مــهني"  تــؤدي المعلومــات التي حصلــوا عليهــا إلى إرســال أحــد أفــراد العائلــة إلى "مركــز تدر
وهــو تعــبير حكومــي، عــن معســكر في معســكرات الاعتقــال الجديــدة في )تركســتان الشرقيــة/

شينجيانغ( .

وكمــا تصــف الســيدة )داود(، فــإن كل عرقيــة الأويغــور مثلهــا كانــت تحــت المراقبــة المســتمرة، 
وقــد عــانى أطفالهــا مــن الآثــار بقــدر مــا عــانى آباؤهــم، كل يــوم اثــنين، وهــو يــوم الإجــازة مــن 
المدرســة، كان عليهــا أن تأخذهــم إلى الفنــاء أمــام البيــت لمشــاهدة رفــع العلــم الصــيني، ســواء 
في درجــات حــرارة الشــتاء المتجمــدة، أو في حــرارة الصيــف الحارقــة، كان المشــاركون حريــصين 
علــى أن يبــدوا مبتهــجين، فلــم يكــن المســؤولون يراقبــون فقــط علامــات عــدم الرضــا، وكان 
علــى كل عائلــة أن تراقــب عشرة عــائلات مــن الــجيران، والإبلاغ عــن أي شيء مشــبوه، عــن 

يــق وضــع الملاحظــات في صنــدوق في كل احتفــال. طر

يــكا عــام 2019م أمضــت  تقــول الســيدة "داود" إنــه قبــل فرارهــا هــي وأطفالهــا إلى أمر
كثر مــن مليــون شــخص، معظمهم  شــهرين في أحــد المعســكرات الجديــدة، حيــث تــم إرســال أ
مــن الأويغــور، دون محاكمــة منــذ عــام 2017م وكانــت جريمتهــا: تلقــي مــكالمات مــن دولــة 

يــارة باكســتان قبــل ســنوات. باكســتان، التي ينتمــي إليهــا زوجهــا، وز

الوثائــق الحكوميــة، وأعــداد متزايــدة مــن الشــهود، توفــر دلــيلا دامغــا علــى أن قصــص 
أشــخاص مثــل )داود( ذات مصداقيــة عاليــة، وهــي تظهــر كيــف أن محاولــة محــو الهويــة 
الثقافيــة المـميزة للأويغــور، وســحق عقيدتهــم الإسلاميــة، لم تتســبب فقــط في معانــاة هائلــة، 
لأكثر مــن واحــد مــن كل عشرة مــن الأويغــور الذيــن تــم إرســالهم إلى المخيمــات، ولكنهــا 

أفســدت أيضــا حيــاة مئــات الآلاف مــن أطفالهــم.
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الريفيــة في  المســؤولون في المجتمعــات  يــر علــى الســجلات التي جمعهــا  التقر يعتمــد هــذا 
جنــوب )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( حيــث يعيــش العديــد مــن الأويغــور، وقــد أعطيــت 
يــان زينز( وهــو باحــث ألماني، وكان  هــذه الوثائــق لمجلــة الإيكونوميســت مــن قبــل )د. أدر
كيــد  لأبحاثــه باســتخدام وثائــق الأقمــار الاصطناعيــة والوثائــق الحكوميــة، دور فعــال في تأ

انتشــار معســكرات الاعتقــال للأويغــور والغــرض منهــا.

طلــب المنفيــون الأويغــور الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن أجــل هــذه القصــة عــدم اســتخدام 
أســمائهم، وحجــب التفاصيــل الأخــرى، التي يمكــن اســتخدامها لتحديــد هويتهــم، ويــخشى 
العديــد ممــن فــروا مــن الــصين مــن أن يــؤدي التحــدث علنــا إلى تعريــض العائلــة والأصدقــاء 

في الــصين إلى الخطــر.

تســتخدم ســجلات مجموعــات العمــل مصطلحــات رســمية تقشــعر لهــا الأبــدان، للإشــارة 
إلى الأطفــال الذيــن تحتجــز الدولــة والديهــم، ويطلــق عليهــم اســم "المشــقة الواحــدة" و 
"المشــقة المزدوجــة" ويتوقــف ذلــك علــى مــا إذا كان أحــد الوالديــن أو كليهمــا قــد أرســل إلى 
يــب المــهني في معســكرات الاحتجــاز، أو ســجن عــادي، أو أي نــوع آخــر مــن  معســكر للتدر

مرافــق الاحتجــاز.
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"ياركانــد" وهــي مقاطعــة في محافظــة )كاشــغار( يبلــغ عــدد ســكانها حوالي 900 ألف نســمة، 
مــن بينهــم مــا يقــرب مــن 100 ألــف طفــل في الصفــوف مــن الأول إلى الســادس، أي تتراوح 

أعمارهــم بين ســبعة إلى 12 عامــا.

كثر مــن 9500 مــن هــؤلاء الــطلاب في وقــت مــا، علــى أنهــم  في عــام 2018م تــم تســجيل أ
يعانــون مــن "مشــقة فرديــة" أو "مشــقة مزدوجــة" منهــم ) 822 طفــل( كانــوا مــن "النــوع 
المــزدوج" كان كل هــؤلاء الأطفــال مــن الأويغــور، باســتثناء 11 مــن أصــل كازاخســتاني، أو 
طاجــيكي، وهمــا مجموعتــان معظمهمــا مــن المســلمين، ويمثــل أعضاؤهمــا أقــل مــن 1٪ 
مــن ســكان "ياركانــد" وتــشير هــذه البيانــات، التي تــم اســتقراؤها عبر )تركســتان الشرقيــة/
شــينجيانغ( إلى أن حــوالي 250 ألفــا مــن حــوالي 3 ملايين مــن الأويغــور في المنطقــة، الذيــن 

تقــل أعمارهــم عــن 15 عامــا، قــد تــم اعتقــال أحــد الوالديــن أو كليهمــا.

وكمــا يــشير )د. زينز( فقــد تــم وضــع 880.500 ألــف طفــل في مرافــق داخليــة، بحلــول نهايــة 
يــق عــائلات  يبــا منــذ عــام 2017م، وكان تمز يــادة قدرهــا 383 ألــف تقر عــام 2019م أي بز
يــادة في عــدد الأطفــال  الأويغــور سريعــا، لدرجــة أن الحكومــات المحليــة كافحــت لاســتيعاب الز
الذيــن فقــدوا والديهــم بســبب الاعتقــال، والواقــع أن الوثائــق تبين أن بعــض الأطفال الذين 
يعانــون مــن "مشــقة مزدوجــة" قــد وضعــوا في ؤمسســات مخصصــة للأطفــال الذيــن تــوفي 
آباؤهــم أو تركوهــم، وتعمــل الحكومــة بسرعــة علــى توســيع وتحويــل الدمارس الابتدائيــة إلى 

مــدارس داخليــة، والعديــد منهــا مــزود بأســوار أمنيــة مشــددة.

وقــد نمــت في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مســاحة عنابــر نــوم الــطلاب الجماعيــة في 
كثر مــن ٪30 في عــام 2019م مقارنــة بأقــل مــن ٪5 في الــصين ككل،  الدمارس الداخليــة بــأ
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وفي )كاشــغار( وغيرهــا مــن المناطــق التي يغلــب عليهــا الأويغــور، تخطــط الســلطات لإرســال 
جميــع الــطلاب فــوق الصــف الثالــث إلى هــذه الدمارس، وفي عــام 2018م قالــت حكومــة 
دمينــة )كاشــغار( عاصمــة المحافظــة التي تحمــل الاســم فنســه، إنــه يجــب أن يتلقــوا "مشــورة 
فنســية" وقالــت إنــه يجــب علــى المعلــمين "وضــع حــد بحــزم للإهمــال في مراقبــة الــطلاب 
في حالــة الاســتياء" وطلبــت منهــم "القضــاء علــى التــأثير الســلبي علــى تنميــة الشــخصية" 

الناجــم عــن الافنصــال عــن الوالديــن.

ويتــم تشــجيع الــطلاب الذيــن اعــتبروا حــسني الــتصرف، علــى كتابة الرســائل وإرســال مقاطع 
ــو مبــاشرة مــع عائلاتهــم،  ــات فيدي ــو قــصيرة إلى زملائهــم، وســمح لهــم بإجــراء محادث فيدي
ويتــم تزويدهــم بملابــس عاديــة، ويطلــب منهــم التحــدث بشــكل إيجــابي عــن تجربتهــم، 
لكــن مثــل هــذه الاتصــالات الخاضعــة لرقابــة مشــددة، لا تمثــل المعانــاة الحقيقيــة للأطفــال، 
وقــد تــم نقــل الصمدــة التي عــانى منهــا العديــد مــن الأطفــال في مقــال علــى الإنترنــت عــام 

2019م مــن قبــل مــدرس مــن عرقيــة الهــان في دمرســة في )كاشــغار(.

وتســتمر الاعتــداءات علــى الحيــاة الأسريــة بعــد تــرك الأطفــال للمدرســة، فعنمدــا تــكبر فتيات 
الأويغــور بمــا يكفــي للــزواج )الســن القانــوني هــو 20 عامــا في الــصين( يطلــب منهــن الــزواج 

مــن رجــال الهــان، ويمكــن أن يــؤدي الرفــض إلى الانتقــام مــن عائلــة الفتــاة.

ورغــم تخفيــف الحكومــة الصينيــة لقيودهــا علــى عــدد المواليــد لــكل أسرة في أماكــن مختلفــة 
مــن الــصين، فإنهــا تشــدد علــى إبقــاء هــذه الضوابــط في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 
كثر مــن طفــلين  وتفــرض غرامــات وعقوبــات أخــرى علــى الأزواج الأويغــور الذيــن لديهــم أ
يــف، وأمــا النســاء اللاتي لديهــن ثلاثــة أطفــال، فإنهــن  أو ثلاثــة، إذا كانــوا يعيشــون في الر
معرضــات لخطــر التعقيــم الــقسري، فتقــول )داود( إنهــا تعرضــت لمثــل هــذه المعاملــة في عــام 
2018م وبعــد أن روت محنتهــا في لجنــة حكوميــة أمريكيــة علــى هامــش الأمــم المتحــدة.

 وقــد انخفضــت معــدلات المواليــد بين الأويغــور في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( كمــا تظهــر 
الإحصائيــات الرســمية، ففــي )كاشــغار( ومحافظــة )هوتــان( المجــاورة، انخفضــت المواليــد 

كثر مــن ٪60 بين عامــي 2015م و2018م. ــأ ب
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صرف  الصينيــون  المســؤولون  ويحــاول 
يلحقونــه  الــذي  الضرر  عــن  الانتقــادات 
يحمــون  أنهــم  إلى  ويــشيرون  بالعــائلات، 
في  المتمثلــة  الثلاثــة"  "الشرور  مــن  الأطفــال 
الــديني. والتطــرف  والافنصاليــة،  الإرهــاب، 

في  آخــر  مــكان  أي  في  الحــال  هــو  وكمــا 
الــصين، تكثــف حكومــة )تركســتان الشرقيــة/

لغــات  لاســتبعاد  جهودهــا  شــينجيانغ( 
وأحــد  المــدارس،  مــن  العرقيــة  الأقليــات 

الأهــداف "المزعومــة" هــو إعطــاء غير الهــان فرصــة أفضــل للنجــاح في حياتهــم، نظــرا لأهميــة 
يــن في العديــد مــن الوظائــف، ولكــن الأمــر يتعلــق أيضــا بتمييــع هويــة الأويغــور،  لغــة المادنر
والســلطات في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( حريصــة جــدا علــى تحقيــق ذلــك، فلغــة 
ــيين الهــان،  ــدو مختلفــة عــن معظــم الصين ــع الأويغــور وعاداتهــم تب ــة، وطبائ الأويغــور تركي
ــة الافنصاليــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( تنطــوي  ــرى الســلطات، فــإن محارب كمــا ت

أيضــا علــى حــرب ثقافيــة.

حتى أوائــل هــذا القــرن، كانــت المــدارس في المناطــق التي يهيمــن عليهــا الأويغــور في الغالــب 
فــر  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  في  ســابق  معلــم  ويقــول  المحليــة،  باللغــة  يدرســون 
ــه أصبــح مــن الواضــح قبــل  ــا مــن الملاحقــة القضائيــة، إن مــن الــصين في عــام 2017م هرب
يــد مــن المعلــمين مــن عرقيــة الهــان، ودعــت  مغادرتــه، أن الدمارس كانــت تحــاول توظيــف المز
يــن، وبحلــول الوقــت الــذي غــادر فيــه الــصين، تــم  إعلانــات الوظائــف إلى إتقــان لغــة المادنر
طــرد العديــد مــن معلمــي الأويغــور مــن وظائفهــم، وتــم إرســال بعضهــم إلى معســكرات 

الاعتقــال.

في عــام 2017م أصــدرت دمرســة ابتدائيــة في )كاشــغار( خطــة لخلــق "بيئــة دمرســية ناطقــة 
بالصينيــة بالكامــل" وقالــت الوثيقــة، إن أي اســتخدام للغــة الأويغــور مــن قبــل المعلــمين أو 

الــطلاب، يجــب أن يعامــل علــى أنــه "حــادث تعليمــي خــطير".
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مــن صعوبــات،  يعانــون  الذيــن  الأطفــال  إرســال  يتــم  حيــث  الداخليــة،  المــدارس  في  أمــا 
يــن، إلى تفاقــم آلام  فإنــه مــن المرجــح أن يــؤدي الانغمــاس في بيئــة يتكلــم فيهــا بلغــة المادنار
يبــة، ليــس ســوى جــزء مــن  الافنصــال عــن أسرهــم، لكــن الاضطــرار إلى التعامــل مــع لغــة غر

إعــادة التشــكيل التي يواجهونهــا.

نشر بعــض معلمــي الهــان في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مقاطــع فيديــو علــى وســائل 
يــز "الوحــدة بين الأعــراق" في الدمارس، حيــث يطلــب  التواصــل الاجتماعــي لإظهــار كيفيــة تعز

يــاء الهــان التقليديــة وغنــاء الأغــاني الوطنيــة. مــن الــطلاب الأويغــور أحيانــا، ارتــداء أز

إن سياســة الحكومــة المتمثلــة في إرســال مئــات الآلاف مــن المســؤولين والمندــيين مــن الهــان 
للبقــاء في منــازل الأويغــور هــي مثــال آخــر مقلــق على كيفية قيام حكومة )تركســتان الشرقية/

ــم المنطقــة دائمــا  شــينجيانغ( التي يهيمــن عليهــا الهــان )تحــت الحكــم الشــيوعي، كان زعي
مــن الهــان( بالابتعــاد عــن حيــاة عائلــة الأويغــور، يســميها المســؤولون "أن نصبــح أقربــاء".

يقيــم "أقــارب" الهــان في كــثير مــن الأحيــان كل شــهر مــع عــائلات الأويغــور لدمة عشرة أيــام في 
كل مــرة، ويجــب علــى المضيــفين إظهــار الحمــاس، أو مواجهــة التداعيــات، وتــم اختيــار ابنــة 
الســيدة )داود( البالغــة مــن العمــر عشر ســنوات لمجالســة رجــل يبلــغ مــن العمــر 20 عامــا في 

برنامــج "أن نصبــح أقربــاء".

في عــام 2019م ادعــى المســؤولون الصينيــون، أن جميــع مــن تــم احتجازهــم مــن الأويغــور 
حــدد  الأسترالي"  الاستراتيجيــة  السياســة  "معهــد  لكــن  المعســكرات،  مــن  "تخرجــوا"  قــد 
عشرات مراكــز الاحتجــاز الجديــدة التي تــم بناؤهــا في العــامين الماضــيين، ويقــول إن بعــض 
يــب المـهني إلى مرافــق أمنيــة مشــددة مثــل تلــك  الســجناء يتــم نقلهــم مــن معســكرات التدر

التي تظهــر بالقــرب مــن )كاشــغار(.

في الأخير ت قــول الســيدة )داود( إن تجربتهــا الأليمــة في المخيــم لا تــزال تطاردهــا، حيــث كانــت 
تجتمــع كل يــوم في فصــل دراسي مــع نســاء مــن عــدة زنزانــات أخــرى، حيــث يتــعين عليهــن 
دراســة فكــر )شي جين بينــغ( وأثنــاء مغادرتهــم كان الحــراس يســألونهن: "هــل يوجــد إلــه؟" 
إذا أجبن بـــ "نعــم" يقــوم الحــراس بضربهــن، ثــم يســألون عمــا إذا كان هنــاك" )شي جين 
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بينــغ( ويقولــون لهــن: "لا يمكــن لإلهــك أن يخرجــك مــن هنــا، لكــن )شي جين بينــغ( فعــل 
الكــثير مــن أجلــك".

أطفال الأويغور  بين محو الهوية .. وغسيل الدماغ 

كل صبــاح، تســتيقظ )ميريبيــت( علــى كابوســها: فقــد حولــت الحكومــة الصينيــة أربعــة مــن 
أطفالهــا إلى أيتــام، علــى الرغــم مــن أنهــا ووالدهــم علــى قيــد الحيــاة، فقــد تركــت )ميريبيــت( 
ــد )ميريبيــت(  ــة وال ــوا لرعاي وزوجهــا الأطفــال مــع جدتهــم في المنزل في الــصين، عنمدــا ذهب
يــض في تركيــا، ولكــن بعــد أن بــدأت الســلطات الصينيــة في حبــس الآلاف مــن عرقيــة  المر

يارتهــم" إلى "منفــى". الأويغــور بســبب تهــم مزعومــة مثــل الســفر إلى الخــارج، تحولــت "ز

بعــد ذلــك، تــم أسر حماتهــا أيضــا، وعلمــت )ميريبيــت( مــن صديــق أن أطفالهــا الذيــن 
تتراوح أعمارهــم بين 3 و8 ســنوات، قــد وضعــوا في دار أيتــام بحكــم الأمــر الواقــع في منطقــة 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( تحــت رعايــة الدولــة التي دمــرت عائلتهــا، تقــول )ميريبيــت( 
وصوتهــا يتصــدع: "يبــدو الأمــر كمــا لــو أن أطفــالي في الســجن، أطفــالي الأربعــة منفصلــون 

عني ويعيشــون مثــل الأيتــام".

عائلــة )ميريبيــت( هــي واحــدة مــن بين عشرات الآلاف الذيــن اجتاحتهــم حملــة الرئيــس 
ــة  )شي جين بينــغ( لإخضــاع منطقــة تقطنهــا أغلبيــة مســلمة، الآن هنــاك الكــثير مــن الأدل
علــى أن الحكومــة تضــع أطفــال المعتقــلين والمنفــيين في عشرات دور الأيتــام في جميــع أنحــاء 

ــة / شــينجيانغ(. )تركســتان الشرقي
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دور الأيتــام، هــي أحــدث مثــال علــى كيفيــة إبعــاد الــصين بشــكل منهجــي الأطفــال والشــباب 
المســلمين في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( عــن عائلاتهــم وثقافتهــم، حســبما وجــدت 
وكالــة )أسوشــيتد بــرس( مــن خلال مقــابلات مــع 15 مســلما ومراجعــة الوثائــق الحكوميــة، 
ــم تعليــم  ــة اللغــة" حيــث يت ــدارس "ثنائي ــاء الآلاف ممــا يســمى بالم كمــا تقــوم الحكومــة ببن
يــن، ومعاقبتهــم علــى التحــدث بلغاتهــم الأصليــة، وبعــض هذه  أطفــال الأقليــات بلغــة المادنر
المــدارس داخليــة، والتي يقــول الأويغــور إنهــا يمكــن أن تكــون إلزاميــة للأطفــال، وفي حالــة 

الأسرة الكازاخســتانية، تبــدأ مــن ســن 5 ســنوات.

تقــول الــصين إن دور الأيتــام هــذه تســاعد الأطفــال المحــرومين، وتنفــي وجــود معســكرات 
اعتقــال لآبائهــم، وهــي تفخــر باســتثمار الملايين في التعليــم في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 
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لإخــراج النــاس مــن الفقــر والابتعــاد عــن الإرهــاب، لكــن الأويغــور يخشــون مــن أن هــذه 
التــدابير تــقضي بشــكل أســاسي علــى هويتهــم العرقيــة، طــفلا تلــو الآخــر، ويقــول الــخبراء 
إن مــا تفعلــه الــصين، هــي ذات الطريقــة التي عامــل بهــا المســتعمرون البيــض في الولايــات 
ــالا تعــاني  ــا أطفــال الســكان الأصلــيين، وهــي سياســات تركــت أجي ــدا وأسترالي المتحــدة وكن

مــن صمدــات شــديدة.

يــن بايلــر" الباحــث في ثقافــة الأويغــور في جامعــة واشــنطن: "إن الأويغــور مجموعــة   قــال "دار
عرقيــة يتــم الآن محــو قاعدتهــا المعرفيــة، ومــا ننظــر إليــه مــن أفعــال الحكومــة الصينيــة 

كملــه". معهــم، هــو شيء يشــبه الوضــع الاســتعماري الاســتيطاني، حيــث يضيــع جيــل بأ

ــة، هــي  بالنســبة لـــ )ميريبيــت( فــإن غيــاب أطفالهــا ومعرفــة أنهــم محتجــزون لــدى الدول
خســارة وعــذاب في آن، وبعــد مضي عــام ونصــف مــن مغادرتهــا بيتهــا في )تركســتان الشرقية/

شــينجيانغ( تســأل: "عنمدــا أراهــم مــرة أخــرى، هــل ســيتعرفون علــيّّ حتى؟.. هــل ســأتعرف 
عليهــم؟"

حماية الأطفال المحرومين

كبر حملــة في  عنمدــا وصــل )شي جين بينــغ( إلى الســلطة في عــام 2012م أشرف علــى أ
الســنوات الأخيرة لقمــع المســلمين في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( حيــث عنيّن في عــام 
المنطقــة  لقيــادة  كوانغــو"  "تشــن  التبــت  في  الســابق  الشــيوعي  الحــزب  رئيــس  2016م 

لأفغانســتان. المتاخمــة  المضطربــة 

واتخذ "تشــن كوانغو" إجراءات أمنية غير مســبوقة، مثل معســكرات الاعتقال، التي تحتجز 
المســلمين دون محاكمــة، وتجبرهــم علــى التخلــي عــن عقيدتهــم، وأداء قســم الــولاء للحــزب 
الشــيوعي، ووصفــت الــصين التطــرف الــديني بأنــه مــرض يحتــاج إلى علاج مــن خلال مــا 
تســميه "التحــول مــن خلال التعليــم" ويقــول معتقلــون ســابقون، إنــه يمكــن الزج بأحدهــم 
في معســكر الاعتقــال لأجــل الــصلاة بانتظــام، أو قــراءة القــرآن، أو الســفر إلى الخــارج، أو حتى 

التحــدث إلى شــخص مــا خــارج الــصين.
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في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( تســبب الاحتجــاز في تــرك عــدد لا يــحصى مــن الأطفــال 
قبــل  مــن  إليهــا  الوصــول  يمكــن  الــصين، لا  العــائلات في  والديهــم، معظــم هــذه  دون 
الصحفــيين، ومــع ذلــك، أجــرت وكالــة )أسوشــيتد بــرس( مقــابلات مــع 14 عائلــة مــن 
الأويغــور تعيــش في تركيــا، ورجــل كازاخســتاني واحــد في "ألماتي" وهــؤلاء لهــم مــا مجموعــه 
56 طــفلا لا يزالــون في الــصين، وتقــول العــائلات إن مــن بين هــؤلاء الأطفــال 14 في دور 
الأيتــام والدمارس الداخليــة التي تديرهــا الدولــة، أمــا مــكان وجــود البــاقين فــغير معــروف، 
البالــغين في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( قــد اعتقلــوا، وطلــب  أقاربهــم  لأن معظــم 
يفهــم بأســمائهم الأولى،  يــت معهــم المقــابلات، مثــل )ميريبيــت( أن يتــم تعر بعــض مــن أجر

ــة مــن أقاربهــم. فقــط لأنهــم يخشــون انتقــام الدول

يبــدو أن الحكومــة الإقليميــة تتحــرك بسرعــة لبنــاء مراكــز لإيــواء أطفــال هــؤلاء المنفــيين 
والمعتقــلين، ووجــدت مراجعــة )أسوشــيتد بــرس( لبيانــات المشتريــات في حكومــة )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ( أنــه منــذ بدايــة عــام 2017م خصصــت الحكومــة 200 مليــون يــوان 
كثر مــن 30 مليــون دولار( لبنــاء أو توســيع مــا لا يقــل عــن 45 دارا للأيتــام، تعــرف  صــيني )أ
باســم "مراكــز رفاهيــة" الأطفــال و "مراكــز الحمايــة" مــع مــا يكفــي مــن الأسرة لإيــواء حــوالي 

خمســة آلاف طفــل.

في يوليــو وأغســطس وحدهمــا، دعــت الحكومــة إلى تقديــم عطــاءات لبنــاء مــا لا يقــل عــن 
تســعة مراكــز "لحمايــة الأطفــال المحــرومين" في دمينــة )هوتــان( في )تركســتان الشرقيــة/

كســو" و "كيزيلســو" التي  شــينجيانغ( والعديد نم المقاطعات في محافظات "كاشــغار " و" أ
تســكنها الأقليــات العرقيــة في المقــام الأول، تحتــوي معظــم دور الأيتــام علــى مــا لا يقــل عــن 
كبر مــن ذلــك بكــثير، أشــار أحــد هــذه البيانــات، إلى إنشــاء دار للأيتــام  100 سريــر، وبعضهــا أ
في مقاطعــة "مويــو" مــع أربعــة عنابــر نــوم، مــن أربعــة طوابــق، تصــل مســاحتها إلى 22,776 

مترا مربعــا، أي مــا يقــرب مــن أربعــة ملاعــب كــرة قــدم.

يــاض الأطفــال، والمــدارس الأخــرى التي يتــم فيهــا إيــواء بعــض  لا تشــمل هــذه الأرقــام ر
يــن، الذيــن  يــن مــن الأويغــور ومــن المســتحيل معرفــة عــدد الأطفــال المحتجز أطفــال المحتجز

ــن. ي ــدارس، لأنهــا تخــدم أيضــا أطفــالا آخر ينتهــي بهــم المطــاف في هــذه الم
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وقــال "شي يوتشــينغ" مســؤول الشــؤون المنديــة في )كاشــغار( لوكالــة )أسوشــيتد بــرس( عبر 
الهاتــف إن "الســلطات تقــدم المســاعدة والدعــم لــكل المحتــاجين، ســواء كانــوا أبنــاء مجــرمين 
ية".لكــن هــذه الخمدــات قــد لا تكــون موضــع  مــدانين، أو أشــخاصا قتلــوا في حــوادث مرور
يــر حكومــي صــادر عــن محافظــة "باينغــولين" المنغوليــة ذاتيــة الحكــم في  ترحيــب، فأقــر تقر
يونيــو مــن عــام 2017م بــأن الأقــارب "يقاومــون تســليم أطفــال عوائلهــم" إلى دور الأيتــام، 

لأنهــم "يفتقــرون إلى الثقــة" في هــذه المراكــز.

كثر مــن 4300 روضــة أطفــال ثنائيــة اللغــة في عــام 2017م وفقــا  كمــا تــم بنــاء، أو تجديــد أ
يــاض الأطفــال  يــر عــن المشروع في صحيفــة إقليميــة تديرهــا الدولــة، إن ر للحكومــة. وقــال تقر

هــذه تعلــم الأطفــال "عــادات معيشــية متــحضرة".

يــر عــن )أشــيليم عبدوويــت( نائــب رئيــس مكتــب التعليــم في دمينــة "هوتــان"  ونقــل التقر
قولــه إن "الأطفــال بــدأوا في تعليــم آبائهــم: يــداك متســختان جــدا، وملابســكم متســخة 

جــدا، ولم تنظفــوا أســنانكم"!!

يــز" وهــو  لــدى الســيدة )ميريبيــت( علــى الأقــل فكــرة عــن مــكان أطفالهــا، أمــا شــقيقها "عز
طبيــب يبلــغ مــن العمــر 37 عامــا، فلــم يســمع أي أخبــار عــن أطفالــه الثلاثــة الصغــار، منــذ 
ــز" قــد  ي ــو 2017م، وكان "عز ــز لإعــادة التأهيــل في يوني ــه إلى مرك أن نقلــت الحكومــة زوجت
كثر مــن عــام، بعــد أن تلقــى مكالمـة مــن مركــز الشرطــة المحلــي يأمــره بالمثــول  فــر إلى تركيــا منــذ أ
كثر مــن نصــف جيرانــه نقلــوا بالفعــل إلى مراكــز إعــادة  أمــام الســلطات علــى الفــور، وقــال إن أ

التعليــم أو الســجن.

لن يكونوا مثلنا بعد الآن

 تقــول الحكومــة إن جميــع الــطلاب، البالــغ عددهــم 2.9 مليــون طالــب يدرســون في الدمارس 
الابتدائيــة والإعداديــة الإلزاميــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ســيتلقون تعليمهــم بلغــة 
ــل المدرســة  ــادة %39 عــن عــام 2016م وحتى أطفــال مــا قب ي ــن في هــذا العــام، بز ي المادنر
غارقــون في تعلــم اللغــة الصينيــة، وقــال مــدرس ســابق في روضــة أطفــال "ثنائيــة اللغــة" 
يــن وإن الــطلاب الأويغــور  خــارج )كاشــغار( إن جميــع الــدروس كانــت تعطــى بلغــة المادنر
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ــم طــرد زميــل اســتخدم  جميعهــم، ممنوعــون مــن التحــدث بلغــة الأويغــور في المدرســة، وت
لغــة الأويغــور لشرح بعــض المفاهيــم للــطلاب.

الــوطني،  التعليــم  الــصين، غمــرت هــذه المدرســة الأطفــال في  المــدارس في  مثــل جميــع 
يــاض الأطفــال مليئــة بأغــاني مثــل "بــدون الحــزب الشــيوعي،  فكانــت الكتــب المدرســية لر
لــن تكــون هنــاك صين جديــدة" وكان المســؤولين يــزورون بانتظــام روضــة أطفالهــا في 
أو  المنزل،  في  دينيــة  آيــات  يقــرأون  آباؤهــم  كان  إذا  عمــا  الــطلاب  ويســألون  )كاشــغار( 
يشــاركون في أنشــطة دينيــة أخــرى، وأجبرت الأســئلة الأطفــال فعليــا علــى التجســس 
علــى أسرهــم، وقالــت إن الشرطــة اقتــادت رجلا، بعــد أن قــال حفيــده في الفصــل إنــه 

يضــة الحــج إلى مكــة!! أدى فر

يــم يوســوب( التي لديهــا أربعــة أطفــال أرســلوا إلى دور الأيتــام التي تديرهــا الدولــة  قالــت )مر
يــن،  المادنر بلغــة  التحــدث  علــى  الأطفــال  أجبر  "إذا  الشرقية/شــينجيانغ":  "تركســتان  في 

ــا بعــد الآن". ــوا مثلن ــن يكون ــوم، أخشى أنهــم ل ــيين كل ي ــل الهــان الصين والعيــش مث

ــه ابــن  وروى رجــل أعمــال مــن الأويغــور في اســطنبول، يدعــى )عــادل( قصــة مماثلــة، فلدي
يبلــغ مــن العمــر 9 ســنوات، عنمدــا غيرت الحكومــة النظــام الدمرسي لــه تلقائيــا، وحولتــه إلى 
دمرســة داخليــة، وقــال: إن جميــع الأطفــال في ســن معينــة في منطقــة الأويغــور أُجُبروا علــى 
الالتحــاق بمدرســة داخليــة، ولم يســمح لابنــه بالعــودة إلى المنزل، إلا في عــطلات نهايــة الأســبوع 
ــارة أطفالهــم في المدرســة  ي والأعيــاد. وقالــت الســيدة )ديلنــور( إن جيرانهــا لم يســمح لهــم بز
يــارة، كان عليهــم إعطــاء أولادهــم الحلــوى  الداخليــة إلا في ليــالي الأربعــاء، وحتى في هــذه الز

عبر الســور الحديــدي المحيــط بالمدرســة.

 قــال )تيمــوثي غــروس( الأســتاذ في معهــد )روز هــولمان للتكنولوجيــا( في )إدنيانــا(، الــذي أجــرى 
أبحاثــا حــول المــدارس الداخليــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(: "الأهــداف التعليميــة 
ــة،  ــة العرقي ــولاءات للهوي ــة بالنســبة للأهــداف السياســية، إنهــم يهدفــون إلى محــو ال ثانوي

مــن أجــل الهويــة الوطنيــة الصينيــة فقــط".
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إرســال  يجــب  أنــه  )كاشــغار(  في  فبرايــر2017م  في  نشرت  حكوميــة  مذكــرة  في  وََرََدََ  وقــد 
الأطفــال في الصــف الرابــع ومــا فــوق -الذيــن يكــون والداهــم أو أحدهمــا معتقــل-  إلى 
دمرســة داخليــة علــى الفــور، حتى لــو كان أحــد الوالديــن لا يــزال موجــودا ويقيمــون معــه 
في المنزل، وجــاء في المذكــرة أنــه يجــب غــرس القيــم الاشتراكيــة في الــطلاب، وأن يتعلمــوا 
"أن يكونــوا ممتــنين للتعليــم والحــب، ورد الجميــل للوطــن الأم، وأن يتجنبــوا "أنمــاط 
الســلوك الـــ 75 التي تظهــر التطــرف الــديني" وتقــول الحكومــة إن مثــل هذا الســلوك، يتراوح 
بين: إطلاق اللحــى، والإقلاع عــن التــدخين، والامتنــاع عــن شرب الخمــور لأســباب دينيــة، 
ــدارس  ــرة )كاشــغار( إن الم ــار أنهــا ليســت حلالا، كمــا قالــت مذك ومقاطعــات المنتجــات باعتب
كثر مــن 24 سريــرا في غرفــة واحــدة، وهــو  التي يتــم تعديلهــا لإيــواء الــطلاب يجــب ألا تضــع أ
مــؤشر علــى حجــم وكثافــة أعــداد الأطفــال في البرنامــج، وفي عــام 2015م تــم الانتهــاء مــن 
مجمــع مــدارس داخليــة جديــد مترامــي الأطــراف في ضواحــي )كاشــغار( قــادر علــى اســتيعاب 

23400 طالــب ومعلــم، وفقــا لصحيفــة "تشــاينا ديلــي" التي تديرهــا الدولــة.

وقــال )ديفيــد بــروفي( مــؤرخ في جامعــة ســيدني: إن توجــه الــصين نحــو الدمارس الداخليــة، 
يعيــد إلى الأذهــان أطفــال الســكان الأصلــيين في أستراليــا، الذيــن تــم فصلهــم قسرا عــن 
عائلاتهــم في أواخــر القــرن التاســع عشر، ووضعــوا في ؤمسســات تديرهــا الدولــة تثبــط هويــة 
الســكان الأصلــيين، وإذا اســتمرت سياســات الــصين في هــذا الاتجــاه، فقــد نتحــدث عــن 

ــة مــن "الجيــل المسروق". نســخة صيني

تقول)ميريبــت(: في بعــض الأحيــان أتســاءل عمــا إذا كنــتُُ ســأجن بســبب فجــعتي علــى فقــد 
أطفــالي، مــا يجعــلني أتماســك وأســتمر في العيــش، هــو أن لــدي أمــل أنني في يــوم مــا ســأرى 

أطفــالي مــرة أخــرى ".

• How Xinjiang’s gulag tears families apart 17.10.2020 

• China treats Uighur kids as ‘orphans’ after parents seized 22.09.2018

• China: Parents of  missing Uyghur children describe horror of  family separation 19.03.2021

• Geolocating Explosive Growth in Preschools in Western China due to 're-education' Policies 16.04.2020

https://www.economist.com/china/2020/10/17/how-xinjiangs-gulag-tears-families-apart
https://apnews.com/article/international-news-crime-china-clamps-down-china-ap-top-news-903a97b7c62a47b98553b6f422827dd7
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/03/china-parents-of-missing-uyghur-children-describe-horror-of-family-separation/
https://www.tearline.mil/public_page/geolocation-detention-facilities-part1
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ات القمع في اة للإيغور
خوارزمييجماعلالمراقبة ا166

 المراقبة الجماعية للإيغور.. خوارزميات القمع 
في الصين

الصينيــة  الســلطات  أن  أصدرتــه،  يــر  تقر في  ووتــش"  رايتــس  "هيومــن  منظمــة  قالــت 
تســتخدم تطبيقــا للهواتــف الخلويــة، لإجــراء مراقبــة جماعيــة غير قانونيــة، واحتجــاز تعســفي 

للمســلمين في منطقــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( غــرب الــصين.

يــر الصــادر في 68 صفحــة، أدلــة جديــدة حــول وضــع الرقابــة في )شــينجيانغ(،  يُُقــدم التقر
حيــث تُُخضــع الحكومــة الصينيــة 13 مليــون مســلم تــركي، لقمــع شــديد كجــزء مــن "الحملــة 

الضاربــة ضــد الإرهــاب العنيــف" التي تشــنها.

https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/10/322246
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167 ات القمع في اة للإيغور
خوارزمييجماعلالمراقبة ا

وقــد تمكّنّــت هيومــن رايتــس ووتــش بين ينايــر 2018م وفبراير 2019م نم إجراء هندســة 
عكســية )أي تحليل معمق( لتطبيق الهاتف الخلوي الذي يســتخمده المســؤولون للاتصال 
"بمنصــة العمليــات المشتركــة المتكاملــة" وهــو برنامــج شرطــة )شــينجيانغ(، لجمــع البيانــات 
عــن النــاس، والإبلاغ عــن الذيــن يُُحتمــل أنهــم يشــكلون تهديــدا، ووجــدت "هيومــن رايتــس 
ووتــش" عبر فحصهــا لتصميــم التطبيــق الــذي كان متاحــا للجميــع وقتهــا، أن ســلطات 

)شــينجيانغ(، تجمــع طيفــا واســعا مــن المعلومــات عــن النــاس العــاديين.

قالــت )مايــا وانــغ( باحثــة أولى متخصصــة بشــؤون الــصين في "هيومــن رايتــس ووتــش": 
جُُمعــت  التي  المعلومــات  تســتخدم  )شــينجيانغ(  شرطــة  أن  مــرة،  لأول  أبحاثنــا  "تظهــر 
يقــة غير قانونيــة عــن النــاس وتوظّّفهــا ضدهــم، حيــث تراقــب الحكومــة الصينيــة كافــة  بطر
ــم تخضعهــم  ــق بهــم، ومــن ثََ ــار كل مــن لا تث ــاة النــاس في )شــينجيانغ(، لتخت جوانــب حي

لتدقيــق إضــافي".

الأشــخاص  العمليــات، بين فصيلــة دم  تطبيــق منصــة  التي يجمعهــا  المعلومــات  تتراوح 
وأطوالهــم، مــرورا بـــ "وســطهم الــديني" وانتمائهــم الســياسي، وتســتهدف منصــة الشرطــة 
جمــع البيانــات الخاصــة بـــ 36 فئــة مــن الأشــخاص، تشــمل مــن توقفــوا عــن اســتخدام 
الهواتــف الذكيــة، ومــن لا "يختلطــون بالــجيران" ومــن "جمعــوا المال أو المعــدات باهتمــام 

للمســاجد".

الأشــخاص عبر  تحــركات  وتراقــب  )شــينجيانغ(،  بالجميــع في  العمليــات  وتترصــد منصــة 
تتبــع هواتفهــم، ومركباتهــم، وبطاقــات هوياتهــم، كمــا تتتبّّــع اســتخدام النــاس للكهربــاء 
ومحطــات الوقــود، وقــد وجــدت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" أن النظــام وبعــض 
نقــاط التفتيــش في المنطقــة، يعــملان معــا لتشــكيل سلســلة مــن الأســوار الافتراضيــة، أو غير 
يــة تنقــل الأشــخاص بدرجــات متفاوتــة، اعتمــادا علــى مســتوى التهديــد  المرئيــة التي تُُقي�دّ حر

مربُرمجــة في النظــام. المتصّّــور مــن قبــل الســلطات بشــأنهم، وفقــا لعوامــل 

قــال مقيــم ســابق في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لـــ "هيومــن رايتــس ووتــش" بعــد 
أســبوع مــن إطلاق سراحــه مــن الاحتجــاز التعســفي: "بينمــا كنــت أعتزم دخــول مركــز تجــاري، 
انطلــق إنــذار برتقــالي" جــاءت الشرطــة واقتــادتني إلى أحــد مراكزهــا، قلــت لهــم: كنــت في مركــز 
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اعتقــال وأطلقتــم سراحــي لأنني بــريء" فــردت الشرطــة: " عليــك ألا ترتــاد أي مــكان عــام" 
قلــت: "مــاذا أفعــل الآن؟ أبقــى في المنزل فحســب؟ " فقالــوا: أجــل، هــذا أفضــل ممــا يحــدث 

الآن، صحيــح!! ".

ــة  ــة والقانوني ــد مــن الأنشــطة العادي برمجــت الســلطات المنصــة بحيــث تتعامــل مــع العدي
كمــؤشرات للســلوك المشــبوه، مثــل: تحــرى النظــام إن كان مــن سُُــجلت الســيارة باســمه، 
ليــس الشــخص فنســه الــذي يــشتري وقودهــا، فيقــوم التطبيــق وقتهــا بتنبيــه المســؤولين 
يــب، للتحقيــق عبر تســجيل أســباب عــدم التطابــق،  الحكومــيين الموجوديــن في مــكان قر
باســتخدام قائمــة منســدلة وتحديــد مــا إذا كانــت هــذه القضيــة تبــدو مشــبوهة وتتطلــب 

ــدا مــن تحقيقــات الشرطــة. ي مز
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ــن ســافروا إلى الخــارج في رحلات يعتبرهــا  ــال الأشــخاص الذي ــه التطبيــق المســؤولين حي ينب
ثــم يطلــب مــن المســؤولين اســتجواب الشــخص "الــذي تأخــرت عودتــه"  طويلــة جــدا، 
يــن لســؤالهم عــن تفاصيــل ســفره، كمــا يطلــب التطبيــق منهــم  أو أقاربــه ومعارفــه الآخر

التحقــق مــن هاتــف الشــخص "المتأخــر" بحثــا عــن "محتــوى مشــبوه".

ــا عــن أي أداة مــن أصــل 51  تشــمل بعــض التحقيقــات، فحــص هواتــف الأشــخاص بحث
عــن  فــضلا  وتليجــرام"  وفــايبر  "واتســاب  تطبيقــات  منهــا  تعــتبر مشــبوهة،  إنترنــت  أداة 
الشــبكات الافتراضيــة الخاصــة )VPN( وحســبما وجــدت "هيومــن رايتــس ووتــش" تراقــب 
منصــة العمليــات أيضــا علاقــات الأشــخاص، حيــث تعــتبر أن الســفر مــع أي شــخص مــدرج 
في قائمــة مراقبــة الشرطــة مشــبوه، أو أي شــخص لــه علاقــة بشــخص حصــل ؤمخــرا علــى 

رقــم هاتــف جديــد.

يبــة- بإنشــاء قوائــم بأشــخاص ليقيّّــم  يقــوم النظــام -بنــاء علــى هــذه المعــايير الواســعة والمر
المســؤولون احتماليــة احتجازهــم، وتنــص الوثائــق الرســمية أنــه يجــب علــى "الذيــن يتــعنيّن 
يــادة حــالات احتجــاز مــن  اعتقالهــم، يجــب أن يُُعتقلــوا" ممــا يــشير إلى أن الهــدف، هــو ز
يــن بالثقــة" إلى أقصى حــد، ثــم يُُســتجوب هــؤلاء الأشــخاص دون  يثبــت أنهــم "غير جدير
حمايــة أساســية، فلا يحــق لهــم في الاســتعانة بمحــام، ويتعــرض بعضهــم للتعذيــب، أو غيره 

مــن ضروب ســوء المعاملــة، ولا يحصلــون علــى أي تعويــض فعلــي عــن ذلــك.

يــر: طــورت شركــة "تشــاينا إلكترونيكــس تكنولوجــي جــروب كوربوريشــن"  التقر ويضيــف 
-وهــي شركــة مقــاولات عســكرية كبرى تملكهــا الحكومــة الصينيــة- نظــام منصــة العمليــات، 
بينمــا تولــت شركــة أخــرى وهي"هــيبي فــار إيســت كوميونيكايشــن سيســتم إنجينيرينــغ 
كومبــاني" تطويــر التطبيــق، وكانــت هــذه الشركــة في ذلــك الوقــت، مملوكــة بالكامــل لشركــة 
"تشــاينا إلكترونيكــس تكنولوجــي جــروب كوربوريشــن" ولم تتلــق "هيومــن رايتــس ووتــش" 
أي إجابــة علــى رســالتها إلى الشركــتين، التي طلبــت فيهــا معلومــات عــن التطبيــق وعــن 

نظــام منصــة العمليــات.
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ــة " الأنظمــة  كمــا جمعــت ســلطات )شــينجيانغ( في إطــار الحملــة الضاربــة بيانــات بيومتري
كــد مــن شــخصية الأفــراد بطريقــة آليــة "  البيومتريــة هــي أنظمــة تعمــل علــى التعــرف أو التأ
بمــا في ذلــك عينــات الحمــض النــووي، بصمــات الأصابــع، وبصمــات قزحيــة الــعين، فئــات 
الــدم لجميــع المقيــمين في المنطقــة، ممــن تتراوح أعمارهــم بين 12 و65 عامــا، وتطلــب 
الســلطات مــن الســكان إعطــاء عينــات مــن أصواتهــم عنــد تقديــم طلــب للحصــول علــى 
يــة وقابلــة  جــوازات ســفر، ويتــم إدخــال كل هــذه البيانــات في قواعــد بيانــات حكوميــة مركز
تتشــابه  شــديد،  تدخلــي  طابــع  ذات  )شــينجيانغ(  أنظمــة  تعــتبر  وبينمــا  فيهــا،  للبحــث 
تصاميمهــا الأساســية مــع تلــك التي  تخطــط الشرطــة لهــا وتنفذهــا في جميــع أنحــاء الــصين.

https://www.hrw.org/news/2017/12/13/china-minority-region-collects-dna-millions
https://www.hrw.org/news/2016/11/21/china-passports-arbitrarily-recalled-xinjiang
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وقالــت "هيومــن رايتــس ووتــش" إن علــى الحكومــة الصينيــة، إغلاق منصــة العمليــات 
هــذه علــى الفــور، وحــذف جميــع البيانــات التي جمعتهــا عــن الأفــراد في )تركســتان الشرقيــة/
شــينجيانغ( وينبغــي للحكومــات الأجنبيــة المعنيــة فــرض عقوبــات لأجــل هــذه الانتهــاكات، 
كمــا هــو الحــال بموجــب "قانــون ماغنيتــسكي العالمــي الأمــريكي للمســاءلة حــول حقــوق 
الإنســان" مثــل حظــر التــأشيرات وتجميــد الأصــول، علــى "تشــن كوانغــو" ســكرتير الحــزب في 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وغيره مــن كبــار المســؤولين المرتبــطين بالانتهــاكات في الحملــة 
ــة  ــع الحكومــة الصيني ــة الصــادرات، لمن ــات مناســبة لمراقب ــة، وينبغــي أيضــا فــرض آلي الضارب
مــن الحصــول علــى التكنولوجيــات المســتخمدة لانتهــاك الحقــوق الأساســية، كمــا ينبغــي 
علــى الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الضغــط لإرســال بعثــة دوليــة لتــقصي الحقائــق، 
حقــوق  مجلــس  إلى  يــر  تقر وتقديــم  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  في  الوضــع  لتقييــم 

الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة.

بينــغ( كابوســا مروعــا  الرئيــس )شي جين  لقــد أصبــح الحكــم القمعــي الصــيني في عهــد 
لمســلمي )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وينبغــي للحكومــات الأجنبيــة الإقــرار بالحاجــة إلى 
ــة، مــن أجــل  ــة الخصوصي ــدابير أقــوى لحماي ــات مســتهدفة، وت ــة الصــادرات، وعقوب مراقب

ــكين المروعــة في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم. ــع انتشــار ممارســات ب من

شهادات من سكان سابقين في شينجيانغ
)حُجبت أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والتفاصيل التي تُعرفّ عنهم لحماية سلامتهم، جميع 

الأسماء مستعارة(.

يقــول أحدهــم: "كنــت أقــود الســيارة عنمدــا أوقفــتني شرطــة المـرور، ثــم جــاء بضــع عنــاصر 
مــن قــوات التدخــل السريــع وطلبــوا مني تســليم هاتفــي، فقمــت بتســليمه لهــم، وكانــت 
هنــاك كابلات مختلفــة لأنــواع هواتــف مختلفــة، فقامــوا بتوصيــل جهــاز آيفــون الخــاص 
بي، لكــنني لم أر مــا كانــوا يبحثــون عنــه، بعــد خمــس دقائــق أعــادوا الهاتــف لي، وسُُــمح لي 
كانــت تطبيقــات  بالمغــادرة، ولا يعــرف النــاس إن كانــت الأمــور الموجــودة في هواتفهــم- ســواء أ
أو محتــوى مواقــع إلكترونيــة- تعــتبر "غير قانونيــة" أو "إرهابيــة" وعليــه فأنــا لا أعــرف مــا هــو 

المحتــوى غير القانــوني، ســمعت بذلــك، لكــن لم أره أبــدا".
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صــور مــن هــذه المراقبــة، يحكيهــا بعــض الأويغــور منهــم "نــور محمد" الــذي غــادر "أورومــتشي"، 
عاصمــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في يونيــو 2018م يقــول:

عنمدــا حاولــت مغــادرة المنطقــة، أصــدرتْْ بطاقــة هــويتي صوتــا عنــد نقطــة التفتيــش التابعــة 
للشرطــة، فــأخبرتني الشرطــة أنــه لا يمكــنني الخــروج مــن منطقــة )هوكــو( لأنني مُُــدرج في 
القائمــة الســوداء! لذلــك ذهبــت إلى الشرطــة في قــريتي وقلــت لهــم: "لــدي أطفــال وأحتــاج 
إلى إذن للمغــادرة" لكــن لم تمنــحني الشرطــة الإذن، ولم أســتطع مغــادرة المنطقــة، شــعرت 

بالغضــب الشــديد وقلــت: "إمــا أن تقتــلني أو تســجنني أو ســأقتل نــفسي".

مايــو  يقــول في  الســياسي،  للتلــقين  "أحمــد" محتجــز ســابق، أمضى شــهورا في معســكر 
2018م اتصــل المســؤول بأمــي العجــوز وســألها: كــم ســنة مــرت علــى حصولهــا علــى رقــم 
الهاتــف هــذا؟ فقالــت: "11 ســنة" فقــال لهــا الشرطــي بغضــب: "أنــت تكــذبين، إنهــا 7 
ــدري مــا تفعــل مــن الخــوف، فأنهــت  ســنوات" ففزعــت والــدتي ممــا قــد يحــدث لهــا، ولم ت

المكالمــة بالخطــأ، هــذا نمــوذج للرعــب الــذي نعيــش فيــه.

"آيــلين" طالبــة جامعيــة، قالــت إن والدتهــا موجــودة في معســكر للتلــقين الســياسي، بســبب 
اســتخدامها شريحــة هاتــف خلــوي لا تعــود إليهــا في مايــو 2018م!

• China’s Algorithms of  Repression .. Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App 01.05.2019

https://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/reverse-engineering-xinjiang-police-mass
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الصين تُُعامل المسلمين الأويغور  كـ»فئران تجارب«

أقســام  الأويغــور في  تقنيــة ذكاء اصطناعــي علــى مســلمي  الصينيــة  الســلطات  اخــتبرت 
وقــال  المشــاعر!  عــن  الكشــف  بهــدف  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  بإقليــم  الشرطــة 
هـذه الأنظـمـة في مراكز الشرـطـة في الإقليم. قـام بتركـيـب ـمثـل ـ صـيني أـنـه ـ مهـدنس برمجـيـات ـ

وقــد وافــق مهنــدس برمجيــات صــيني علــى التحــدث إلى BBC واشترط عــدم الكشــف عــن 
هويتــه، خشــية علــى سلامتــه، كمــا لم يكشــف عــن الشركــة التي كان يعمــل بهــا.

لكنــه أطلــع BBC علــى خمــس صــور لمعتقــلين مــن الأويغــور قــال إنهــم تعرضــوا لاختبــارات 
نظــام التعــرف علــى المشــاعر، وقــال إن "الحكومــة الصينيــة تُُخضــع الأويغــور لاختبــارات 

مختلفــة تمامــا، مثــل اســتخدام فئران التجــارب في المخــتبرات".

الصــيني دوره في  المهنــدس  وأوضــح 
تركيــب الــكاميرات في أقســام الشرطة 
قــائلا "وضعنــا كاميرات الكشــف عــن 
المشــاعر علــى بعــد 3 أمتــار مــن كل 
الــكاميرات  هــذه  وتشــبه  شــخص، 
أجهــزة الكشــف عــن الكــذب لكنهــا 
تقمدــا  كثر  أ تكنولوجيــا  تســتخدم 

بكــثير".

وأضــاف أن الضبــاط اســتخمدوا "كــراسي التقييــد" التي تنــتشر علــى نطــاق واســع في مراكــز 
الشرطــة في جميــع أنحــاء الــصين، وعلــى هــذه الكــراسي يتــم تقييــد رســغيك في مكانهمــا 
بواســطة قيــود معنديــة، وينطبــق الشيء فنســه علــى كاحليــك. كمــا قــدم دلــيلا علــى كيفيــة 
يــب نظــام الــذكاء الاصطناعــي، علــى اكتشــاف وتحليــل التغــييرات الدقيقــة في تعــابير  تدر

الوجــه ومســام الجلــد.
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ــرة منظمــة )هيومــن رايتــس  ــى )صــوفي ريتشاردســون( دمي ــة عل وقــد عرضــت BBC الأدل
ووتــش( في الــصين، وقــد وصفــت الأدلــة بـــ "المروعــة" وقالــت إن "الأمــر لا يقــتصر علــى 
تحويــل النــاس إلى رســم بيــاني دائــري، بــل إن هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يعيشــون في ظــروف 

ــبير". ــم بشــكل ك ــر الدائ ــل، يشــعرون بالتوت ــة، وتحــت ضغــط هائ ــة للغاي قسري

يب سلوك مر

يــن بايلــر( مــن جامعــة كولــورادو، يتــعنيّن علــى الأويغــور تقديــم عينــات مــن  وفقــا لـــ )دار
الحمــض النــووي للمســؤولين المحلــيين بشــكل روتــيني، والخضــوع لعمليــات مســح رقميــة، 
كمــا يتــعين علــى معظمهــم تحميــل تطبيــق حكومــي علــى هواتفهم، وظيفته جمــع البيانات، 
بمــا في ذلــك قوائــم جهــات الاتصــال والرســائل النصيــة، وقالــت )بايلــر( "إن حيــاة الأويغــور 
الآن تــدور حــول جمــع البيانــات، ويعلــم الجميــع أن الهاتــف الــذكي شيء يجــب أن تحملــه 
معــك، وإذا لم تحملــه، فيمكــن أن تتعــرض للاحتجــاز، ويعلــم المواطنــون أنــه يتــم تعقبهــم عبر 

هواتفهــم، وهــم يشــعرون أنــه لا فمــر مــن ذلــك".

وتُُدخــل معظــم البيانــات في نظــام كمبيوتــر يســمى منصــة العمليــات المشتركــة المتكاملــة، 
والتي تقــول )هيومــن رايتــس ووتــش( أنــه يــشير إلى أي ســلوك مشــبوه.
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وقالــت )صــوفي ريتشاردســون( إن "النظــام يقــوم بجمــع معلومــات، حــول عشرات الأنــواع 
المختلفــة مــن الســلوكيات القانونيــة تمامــا، بمــا في ذلــك أشــياء مثــل: مــا إذا كان النــاس 
ــوا يضعــون الوقــود في  ــدلا مــن البــاب الأمامــي، ومــا إذا كان ــاب الخلفــي ب يخرجــون مــن الب
ســيارة لا تخصهــم، وكذلــك فــإن الســلطات تضــع حاليــا شرائــط مشــفرة خــارج أبــواب منــازل 
ــفترض أن يكــون موجــودا أو لا يكــون في  النــاس، حتى تتمكــن بســهولة مــن معرفــة مــن الم

هــذه المنــازل".

ما لم يتوقعه )جورج أورويل(

لطــالما دار جــدل حــول مــدى ارتبــاط شركات التكنولوجيــا الصينيــة بالدولــة، تقــول مجموعــة 
)آى بي في إم IPVM( للأبحــاث، ومقرهــا الولايــات المتحــدة، إنهــا كشــفت عــن أدلــة في بــراءات 
الاختراع التي قمدتهــا هــذه الشركات، تــشير إلى أن منتجــات التعــرف علــى الوجــه، مصممــة 

خصيصــا مــن أجــل اســتخدامها علــى المســلمين الأويغــور.

وتصــف بــراءة الاختراع المقمدــة في يوليــو 2018م مــن قبــل شركــة هــواوي، والأكاديميــة 
الصينيــة للعلــوم، منتــج التعــرف علــى الوجــه، علــى أنــه قــادر علــى التعــرف علــى الأشــخاص 

علــى "أســاس عرقهــم".

وعثرت مجموعــة )آى بي في إم( للأبحــاث أيضــا، علــى مســتند يبــدو أنــه يــشير إلى أن الشركــة 
ــور هيلــي(  ــة لما يســمى بنظــام )شــخص واحــد.. ملــف واحــد( وقــال )كون كانــت تطــور تقني
الــذي يعمــل في مجموعــة الأبحــاث "بالنســبة لــكل شــخص، ســتخزن الحكومــة معلوماتــه 
الشــخصية، وأنشــطته السياســية، وعلاقاتــه، وســيمنحها ذلــك نظــرة ثاقبــة حــول كيفيــة 
تصرف هــذا الشــخص، ونــوع التهديــد الــذي قــد يشــكله، إنــه يجعــل أي نــوع مــن الانشــقاق 
مســتحيلا، ويخلــق إمكانيــة حقيقيــة للحكومــة للتنبــؤ بســلوك مواطنيهــا، لا أعتقــد أن الروائي 
البريطــاني الشــهير "جــورج أورويــل" كان ســيتخيل أبــدا أن الحكومــة يمكــن أن تكــون قــادرة 

علــى هــذا النــوع مــن التحليــل".

وتقــول شركــة الأبحــاث الأمريكيــة، إنهــا عثرت علــى مــواد تســويقية مــن شركــة )هيكفيجــن 
الــذكاء الاصطناعــي للكشــف عــن الأويغــور،  تعلــن عــن كاميرات  الصينيــة،   Hikvision(



الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

177 الإيغور كـ»فئران ت مل المسلميناالصين تُع

وبــراءة اختراع لبرمجيــات طورتهــا شركــة )داهــوا Dahua( وهــي عــملاق تــقني آخــر، يمكنهــا 
أيضــا التعــرف علــى الأويغــور.

المراقبة اليومية

وتــشير الإحصــاءات إلى أن الــصين تملــك نصــف كاميرات المراقبــة الموجــودة في العــالم، والتي 
تقــدر بمــا يقــرب مــن 800 مليــون كاميرا، كمــا أنهــا تملــك عــددا كــبيرا مــن الدمن الذكيــة، مثــل 

"تشونغتشــينغ" حيــث تــم دمــج الــذكاء الاصطناعــي، في أســس البيئــة الحضريــة.

تجربتــه  عــن   BBC "تشونغتشــينغ"  في  المقيــم  ليــو(  )هــو  الاســتقصائي  الصحفــي  وأخبر 
قــائلا: الخاصــة 

"بمجــرد مغادرتــك للــمنزل وركــوب المصعــد، تلتقــط الــكاميرا صورتــك، فهنــاك كاميرات في 
كل مــكان، وعنمدــا أغــادر المنزل للذهــاب إلى مــكان مــا، أتصــل بســيارة أجــرة، وتقــوم شركــة 
ســيارات الأجــرة بتحميــل البيانــات إلى الحكومــة، وقــد أذهــب بعــد ذلــك إلى مقهــى لمقابلــة 
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عــدد قليــل مــن الأصدقــاء، وتعــرف الســلطات موقعــي مــن خلال كاميرات المقهــى، كانــت 
هنــاك مناســبات التقيــت فيهــا ببعــض الأصدقــاء، وبعــد فترة وجيزة اتصــل بي شــخص مــن 

الحكومــة، وحــذرني: لا تقابــل هــذا الشــخص، لا تفعــل هــذا وذاك ".

كد ليو "في وجود الذكاء الاصطناعي، ليس لدينا مكان نختبئ فيه". وأ

• AI emotion-detection software tested on Uyghurs 26.05.2021

• Beijing bets on facial recognition in a big drive for total surveillance 07.01.2018

• XINJIANG RESIDENTS FORCED TO INSTALL SPYWARE ON PHONES 20.07.2017

• How China Targets Uighurs ‘One by One’ for Using a Mobile App 24.11.2019

• Former inmates of  China’s Muslim ‘reeducation’ camps tell of  brainwashing, torture 17.05.2019

https://www.bbc.co.uk/news/technology-57101248
https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2018/01/07/feature/in-china-facial-recognition-is-sharp-end-of-a-drive-for-total-surveillance/?itid=lk_inline_manual_16
https://chinadigitaltimes.net/2017/07/xinjiang-residents-forced-install-spyware-phones/
https://www.icij.org/investigations/china-cables/how-china-targets-uighurs-one-by-one-for-using-a-mobile-app/
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/former-inmates-of-chinas-muslim-re-education-camps-tell-of-brainwashing-torture/2018/05/16/32b330e8-5850-11e8-8b92-45fdd7aaef3c_story.html?noredirect=on
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لا رحمة على الإطلاق
كيف نظمت الصين الاعتقالات الجماعية للمسلمين؟

كثر مــن 400 صفحــة مــن الوثائــق الصينيــة الداخليــة، تقــدم نظــرة معمقــة غير مســبوقة  أ
علــى الحملــة التي تقــوم بهــا الــصين تجــاه الأقليــات العرقيــة في منطقــة "تركســتان الشرقيــة/

شينجيانغ".

حجــز الــطلاب تذاكرهــم للعــودة إلى الوطــن في نهايــة الفصــل الــدراسي، آمــلين الحصــول 
علــى استراحــة مريحــة بعــد الامتحانــات، وإجــازة صيــف تلــم الشــمل الســعيد مــع العائلــة في 

أقصى غــرب الــصين.

ــم ترحيلهــم، وأن أقاربهــم قــد  ــدلا مــن ذلــك، سرعــان مــا قيــل لهــم إن والديهــم قــد ت وب
اختفــوا، وأن الــجيران فمقــودون، وجميعهــم محبوســون في شــبكة واســعة مــن معســكرات 
الاعتقــال، التي بُُنيــت لاحتجــاز الأقليــات العرقيــة المســلمة، وأعربــت الســلطات في منطقــة 
بــارود،  برميــل  بمثابــة  كان  الوضــع  أن  مــن  قلقهــا  عــن  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان 

وهكــذا اســتعدوا.

وزعــت القيــادة توجيهــا سريــا ينصــح المســؤولين المحلــيين، بمحــاصرة الــطلاب العائديــن 
بمجــرد وصولهــم والحفــاظ علــى هدوئهــم، وأصــدرت دلــيلا بيروقراطيــا تقشــعر لــه الأبــدان، 
حــول كيفيــة التعامــل مــع أســئلتهم المؤلمــة، بــدءا مــن الأكثر وضوحــا: أيــن عائــلتي؟ "إنهــم 
يــب أنشــأتها الحكومــة" وكان علــى المســؤولين إخبــار الــطلاب، بــأن أقاربهــم  في دمرســة تدر

ــدارس"!! ليســوا مجــرمين، ومــع ذلــك لا يمكنهــم مغــادرة هــذه "الم

تضمــن نــص الأســئلة والأجوبــة أيضــا تهديــدا بالــكاد يخفــى: كان يجــب إخبــار الــطلاب بــأن 
ســلوكهم يمكــن أن يــقصر أو يمــدد احتجــاز أقاربهــم، ونُُصــح المســؤولون بــأن يقولــوا لهــم: 
كــد مــن أنــك ســتدعمهم، لأن هــذا مــن أجــل مصلحتهــم" و "أيضــا لمصلحتــك"  "أنــا متأ
كان هــذا التوجيــه مــن بين )403 صفحــة( مــن الوثائــق الداخليــة التي تمــت مشــاركتها 
مــع صحيفــة "نيويــورك تايمــز" في واحــدة مــن أهــم تسريبــات الأوراق الحكوميــة مــن داخــل 
الحــزب الشــيوعي الحاكــم في الــصين منــذ عقــود، وهــي توفــر رؤيــة داخليــة غير مســبوقة، 
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للحملــة المســتمرة في إقليــم )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( حيــث حشــدت الســلطات مــا 
يصل إلى مليون نم الأويغور والكازاخســتانيين وغيرهم في معســكرات الاعتقال والســجون 

على دمى السنوات الثلاث الماضية.

ورفــض الحــزب الشــيوعي الصــيني الانتقــادات الدوليــة للمعســكرات، ووصفهــا بأنهــا مراكــز 
الوثائــق  لكــن  التطــرف الإسلامــي،  لمحاربــة  أســاليب معتدلــة  تســتخدم  يــب وظيفــي  تدر
تؤكــد الطبيعــة القسريــة للحملــة في كلمــات وأوامــر المســؤولين أفنســهم الذيــن تصوروهــا 

ونظموهــا.

حتى عنمدــا قمدــت الحكومــة جهودهــا في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( للجمهــور علــى 
ناقشــت ونظمــت حملــة قاســية وغير عاديــة في هــذه  فقــد  اســتثنائية،  ة وغير  أنهــا خريّر
الاتصــالات الداخليــة، وتــم تســجيل كبــار قــادة الحــزب، وهــم يأمــرون باتخــاذ إجــراءات 
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يــة وعاجلــة ضــد العنــف المتطــرف، بمــا في ذلــك الاعتقــالات الجماعيــة، ويناقشــون  جذر
العواقــب بفتــور،  وتقــدم الأوراق المسربــة صــورة مذهلــة لكيفيــة تنفيــذ الآليــة الخفيــة للدولــة 
الصينيــة، لحملــة الاعتقــال الأكثر شــمولا في الــبلاد منــذ عهــد الزعيــم "مــاو سي تونــغ" وقــد 

كشــفت الوثائــق محــددات رئيســية فيمــا يلــي:

وضــع الرئيــس )شي جين بينــغ( رئيــس الحــزب، الأســاس للحملــة في سلســلة مــن الخطــب 
يــل  يــارة إلى )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في أبر التي ألقاهــا أمــام المســؤولين، أثنــاء وبعــد ز
2014 م ودعــا )شي( إلى "كفــاح شــامل ضــد الإرهــاب والتســلل والافنصاليــة" باســتخدام 
يــة" وعــدم إظهــار "أي رحمــة علــى الإطلاق" وحــث )شي( الحــزب علــى  "أجهــزة الديكتاتور

محــاكاة جوانــب مــن "الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب" بعــد هجمات11ســبتمبر.

تعــيين  بعــد  الشرقية/شــينجيانغ( بسرعــة  )تركســتان  الاعتقــال في  وتوســعت معســكرات 
يــع  )تشــن كوانغــو( في أغســطس 2016م، وهــو رئيــس حــزب جديــد للمنطقــة، وقــام بتوز
ــه"  ــى "اعتقــال كل مــن يجــب اعتقال ــة، وحــث المســؤولين عل ــر الحمل ــات )شي( لتبري خطاب
وقــد واجهــت حملــة القمــع هــذه شــكوكا ومقاومــة مــن المســؤولين المحلــيين، الذيــن كانــوا 
النمــو الاقتصــادي، ورد )تشــن  التوتــرات العرقيــة وخنــق  تــؤدي إلى تفاقــم  يخشــون أن 
أحــد  مســئول  فيهــم  بمــن  يقــه،  طر وقوفهــم في  المشــتبه في  المســؤولين  بإقالــة  كوانغــو( 

الســجون، بعــد إطلاقــه سراح آلاف الســجناء بهــدوء مــن المعســكرات.

تتكــون الأوراق المسربــة مــن )24( وثيقــة بعضهــا يحتــوي علــى مــواد مكــررة، وهــي تشــمل مــا 
كثر  يــن، وأ يقــرب مــن )200( صفحــة مــن الخطــب الداخليــة للرئيــس الصــيني وقــادة آخر
يــر حــول مراقبــة وتوجيــه الســكان الأويغــور في  مــن )150( صفحــة مــن التوجيهــات والتقار
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(. وهنــاك أيضــا إشــارات إلى خطــط لتوســيع القيــود المفروضــة 
علــى الإسلام، لتشــمل أجــزاء أخــرى مــن الــصين، وتتضمــن الوثائــق )96( صفحــة مــن 
الخطــب الداخليــة التي ألقاهــا الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( و )102( صفحــة مــن 
ــر، حــول  ي يــن، و )161( صفحــة مــن التوجيهــات والتقار الخطــب الداخليــة لمســؤولين آخر
 )44( و  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  في  الأويغــور  الســكان  علــى  والســيطرة  المراقبــة 

صفحــة مــن مــواد التحقيقــات الداخليــة مــع المســؤولين المحلــيين.
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وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن غير الواضــح كيــف تــم جمــع الوثائــق واختيارهــا، إلا أن التسريــب 
كثر ممــا كان معروفــا في الســابق،  يــشير إلى اســتياء داخــل جهــاز الحــزب مــن حملــة القمــع أ
طلــب  الصينيــة،  السياســية  المؤسســة  في  عضــو  قبــل  مــن  الأوراق  عــن  الكشــف  وتــم 
عــدم الكشــف عــن هويتــه وأعــرب عــن أملــه في أن يــؤدي الكشــف عنهــا إلى منــع قــادة 
الحــزب -بمــن فيهــم الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ(- مــن الهــروب مــن المســؤولية عــن 

الاعتقــالات الجماعيــة.

تُُغلــف القيــادة الصينيــة عمليــة صنــع السياســات بالسريــة، خاصــة عنمدــا يتعلــق الأمــر بـــ 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وهــي منطقــة غنيــة بالمـوارد تقــع علــى الحــدود الحساســة 
العرقيــة ذات الأغلبيــة  الأقليــات  الوســطى، وتشــكل  باكســتان وأفغانســتان وآســيا  مــع 
كبر هــذه  كثر مــن نصــف ســكان المنطقــة البالــغ عددهــم 25 مليــون نســمة، أ المســلمة، أ
المجموعــات هــم الأويغــور الذيــن يتحدثــون لغــة تركيــة، ويواجهــون منــذ فترة طويلــة التمــييز 
والقيــود علــى الأنشــطة الثقافيــة والدينيــة، وََسََــعََتْْ بــكين منــذ عقــود إلى قمــع مقاومــة 
الأويغــور للحكــم الصــيني في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  ومنــذ عــام 2017م احتجــزت 
الســلطات في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مئــات الآلاف مــن الأويغــور والكازاخســتانيين، 
وغيرهــم مــن المســلمين في معســكرات الاعتقــال، ويخضــع الســجناء لأشــهر أو ســنوات 
مــن التلــقين والاســتجواب، بهــدف تحويلهــم إلى ؤميديــن علمانــيين ومخلــصين للحــزب 

الشــيوعي الصــيني.

مــن بين الوثائــق الــــ 24 يقــدم التوجيــه الخــاص بكيفيــة التعامــل مــع طلاب الأقليــات 
العائديــن إلى ديارهــم في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في صيــف عــام 2017م المناقشــة 
يقــة المنهجيــة التي  الأكثر تفصــيلا لمعســكرات التلــقين العقائــدي، وأوضــح مثــال علــى الطر
كثر  أخبر بهــا الحــزب الشــيوعي الجمهــور لقصتــه الوحيــدة، بينمــا كان يحشــد حــول سرد أ
قســوة داخليــا، حتى في الوقــت الــذي تنصــح فيــه الوثيقــة المســؤولين بــإبلاغ الــطلاب بــأن 
أقاربهــم يتلقــون "الــعلاج" بســبب التعــرض للإسلام الراديــكالي، فــإن عنوانهــا يــشير إلى 
أفــراد الأسرة الذيــن يتــم "التعامــل معهــم" وهــو تعــبير ملطــف يســتخدم في وثائــق الحــزب 

للإشــارة إلى "العقــاب".
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ترســل الحكومــة ألمـع شــباب الأويغــور في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( إلى الجامعــات في 
يــب جيــل جديــد مــن موظفــي الخمدــة المنديــة والمعلــمين  جميــع أنحــاء الــصين، بهــدف تدر
الأويغــور المـوالين للحــزب، لكــن الحملــة كانــت واســعة النطــاق لدرجــة أنهــا أثــرت حتى علــى 
ــه إلى أن "الــطلاب  ــرة، وأشــار التوجي ــة، وهــذا جعــل الســلطات متوت هــؤلاء الــطلاب النخب
العائديــن مــن أماكــن أخــرى مــن الــصين، لديهــم روابــط اجتماعيــة واســعة النطــاق في جميــع 
 )WeChat( أنحــاء الــبلاد، وفي اللحظــة التي يصــدرون فيهــا آراء غير صحيحــة علــى تطبيــق
النطــاق  واســع  التــأثير  ســيكون  الأخــرى،  الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات   ))Weiboو
ويصعــب القضــاء عليــه" وحــذرت الوثيقــة مــن أن هنــاك "احتمــالا جديــا" بــأن ينخــرط 
الــطلاب في "اضطــراب" بعــد معرفــة مــا حــدث لأقاربهــم، وأوصــت بــأن يلتقــي بهــم ضبــاط 
شرطــة يرتــدون ملابــس ندميــة، ومســؤولون محليــون متمرســون، بمجــرد عودتهــم "لإظهــار 

كيــد علــى القواعــد". الاهتمــام الإنســاني والتأ

يبــدأ دليــل الأســئلة والأجوبــة في التوجيــه بلطــف، حيــث ينصــح المســؤولون بإخبــار الــطلاب 
بأنــه "لا داعــي للقلــق علــى الإطلاق" بشــأن الأقــارب الذيــن اختفــوا، وطُُلــب مــن المســؤولين 



الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

185 ا رحمة على الإطلل

الطعــام  تكاليــف  وكذلــك  مجانيــة،  دراســتهم  لــفترة  الدراســية  "الرســوم  أن  يقولــوا:  أن 
كثر مــن  والمعيشــة، وبمعــايير جــودة مرتفعــة للغايــة" قبــل أن يضيفــوا أن الســلطات تنفــق أ
3 دولارات يوميــا علــى وجبــات الطعــام لــكل محتجــز، حتى أفضــل مــن مســتويات المعيشــة 
التي يتمتــع بهــا بعــض الــطلاب في الوطــن، واختتمــت الإجابــة قائلــة: "إذا كنــت ترغــب في 

رؤيتهــم، فيمكننــا الترتيــب لــك لعقــد اجتمــاع، ولكــن ..عبر الفيديــو".

وأوصى الدليــل بــردود حازمــة بشــكل متزايــد، تــخبر الــطلاب بــأن أقاربهــم "أصيبــوا بــفيروس 
كبر  التطــرف الإسلامــي" ويجــب عزلهــم وعلاجهــم، حتى الأجــداد وأفــراد الأسرة الذيــن بــدوا أ
ســنا مــن أن يمارســوا العنــف، لا يمكــن إنقاذهــم، كمــا تــم توجيــه المســؤولين للقــول "إذا لم 
يــب، فلــن يفهمــوا أبــدا بشــكل كامــل مخاطــر التطــرف الــديني"  يخضعــوا للدراســة والتدر
يا وصعــود تنظيــم الدولــة  وقالــت إحــدى الإجابــات، مستشــهدة بالحــرب الأهليــة في ســور
الإسلاميــة "بغــض النظــر عــن العمــر، يجــب أن يخضــع أي شــخص مصــاب بالتطــرف الــديني 
للدراســة" وقالــت الوثيقــة إن الــطلاب يجــب أن يكونــوا ممتــنين لأن الســلطات أخــذت 

أقاربهــم بعيــدا!

يبــدو أن الســلطات تســتخدم نظــام تســجيل النقــاط لتحديــد مــن يمكــن إطلاق سراحــه 
مــن المخيمــات: فأصــدرت الوثيقــة تعليمــات للمســؤولين، بإخبــار الــطلاب بــأن ســلوكهم 
يمكــن أن يضر بدرجــات أقاربهــم، وتقييــم الســلوك اليومــي للــطلاب، وتســجيل حضورهــم 
يبيــة والاجتماعــات وغيرهــا مــن الأنشــطة، وأبلغــت الدولــة المســؤولين أن  في الــدورات التدر
يقولــوا: "يجــب علــى أفــراد الأسرة -بمــن فيهــم أنــت- الالتزام بقــوانين وقواعــد الدولــة، 
وعــدم تصديــق أو نشر الشــائعات، وعندهــا فقــط يمكنــك إضافــة نقــاط لأفــراد عائلتــك، 
وبعــد فترة مــن التقييــم، يمكنهــم مغــادرة المدرســة، إذا اســتوفوا معــايير إكمــال الــدورة". 
ــرد  ــة النموذجيــة لكيفيــة ال ــروزا في النــص، هــو الإجاب ومــع ذلــك، قــد يكــون الســطر الأكثر ب
يــن، "هــل ارتكبــوا جريمــة؟" وأمــرت الوثيقــة  علــى الــطلاب الذيــن يســألون أقاربهــم المحتجز
المســؤولين بــالاعتراف بأنهــم لم يفعلــوا ذلــك "كل مــا في الأمــر أن تفكيرهــم قــد أصيــب بأفــكار 
يــة ممكنــة فقــط عنمدــا يتــم القضــاء علــى هــذا "الــفيروس"  غير صحيــة" قــال النــص: "الحر

في تفكيرهــم وهــم في صحــة جيــدة".
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ية الخطب السر

يــارة )شي جين بينــغ( الأولى إلى  يمكــن إرجــاع الأفــكار التي أدت إلى الاعتقــالات الجماعيــة إلى ز
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( كزعيــم للــصين، وألقــى )شي( سلســلة مــن الخطــب السريــة 
التي حــددت المســار المتشــدد الــذي بلــغ ذروتــه في الهجــوم الأمني الجــاري الآن في )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ( وفي حين ألمحــت وســائل الإعلام الحكوميــة إلى هــذه الخطابــات، لم 
يتــم الإعلان عــن أي منهــا، ومــع ذلــك، كان نــص أربعــة منهــا مــن بين الوثائــق المسربــة، وهــي 

تقــدم نظــرة نــادرة وغير منقحــة علــى أصــول الحملــة ومعتقــدات الرجــل الــذي حركهــا.

قــال الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( في أحــد الأحاديــث، بعــد تفقــد فرقــة شرطــة مكافحــة 
الإرهــاب في أورومــتشي : "يجــب أن نكــون قســاة مثلهــم، ولا نظهــر لهــم أي رحمــة علــى 

الإطلاق".

وعلــى الرغــم مــن أنــه لم يأمــر بالاعتقــالات الجماعيــة في هــذه الخطــب، إلا أنــه دعــا الحــزب 
يــة" للقضــاء علــى الإسلام الراديــكالي في )تركســتان  إلى إطلاق العنــان لأدوات "الديكتاتور

الشرقية/شــينجيانغ(.

أظهــر الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( تــركيزا علــى القضيــة التي بــدا أنهــا تتجــاوز تصريحاتــه 
العامــة حــول هــذا الموضــوع، وشــبه التطــرف الإسلامــي بعــدوى شــبيهة بالــفيروس، وعقــار 
المؤلمــة  الــعلاج  مــن  "فترة  تتطلــب  معالجتــه  أن  وأعلــن  خــطير،  بشــكل  الإدمــان  يســبب 
يــل 2014 م في اليــوم الأخير مــن  والتدخليــة" وقــال للمســؤولين في )أورومــتشي( في 30 أبر
رحلتــه إلى )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(: "يجــب عــدم الاســتهانة بالتــأثير النــفسي للفكــر 
الــديني المتطــرف علــى النــاس، الأشــخاص الذيــن يقعــون في أَسَر التطــرف الــديني، ذكــورا أو 
إناثــا، كبــارا أو صغــارا ، يتــم تــمدير ضمائرهــم، وفقــدان إنســانيتهم، وقتلهــم دون أن يشــعروا 
بذلــك" وفي خطــاب آخــر، في اجتمــاع القيــادة السري في )بــكين( بعــد شــهر، حــذر مــن "ســمية 
التطــرف الــديني" وقــال: "بمجــرد أن تمؤــن بــه، فــإن الأمــر يشــبه تنــاول عقــار مخــدر، وتفقــد 

إحساســك، وتصــاب بالجنــون وســتفعل أي شيء".
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النقطــة الرئيســية للرئيــس الصــيني كانــت واضحــة: كان يقــود الحــزب في منعطــف حــاد نحــو 
يــد مــن القمــع في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(. مز

 قبــل حكــم )شين جين بينــغ( كان الحــزب الشــيوعي، يصــف في كــثير مــن الأحيــان الهجمــات 
في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بأنهــا عمــل عــدد قليــل مــن المتعصــبين، الذيــن ألهمتهــم 
بينــغ"  جين  "شين  تــولي  بعــد  لكــن  الخــارج،  في  غامضــة  افنصاليــة  جماعــات  ودبرتهــم 
الحكــم قــال بــأن التطــرف الإسلامــي قــد ترســخ داخــل قطاعــات مــن مجتمــع الأويغــور، 
ــات  ــة لخنــق الاضطراب ــة الاقتصادي ــى التنمي ــون الســابقون عل وبينمــا شــدد القــادة الصيني
في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( قــال )شين جين بينــغ( إن ذلــك لم يكــن كافيــا، وطالــب 
بــعلاج أيديولوجــي، في محاولــة لإعــادة تشــكيل تفــكير الأقليــات المســلمة في المنطقــة، وقــال 
القيــادة حــول سياســته في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(:  الرئيــس الصــيني في ؤمتمــر 
يــة الديمقراطيــة الشــعبية، دون أي تــردد أو خــوف". "يجــب اســتخدام أســلحة الديكتاتور

المنشور السوفيتي

الرئيــس الصــيني )شين جين بينــغ( هــو ابــن زعيــم الحــزب الشــيوعي في وقــت مبكــر، الــذي 
كثر تســاهلا، تجــاه مجموعــات الأقليــات  أ العشريــن سياســات  القــرن  ثمانينيــات  أيــد في 
العرقيــة، وكان بعــض المحلــلين يتوقعــون أنــه قــد يتبــع طــرق والــده الأكثر اعتــدالا عنمدــا تــولى 
قيــادة الحــزب في نوفــمبر 2012م.لكــن الخطــب تؤكــد كيــف يــرى )شين جين بينــغ( المخاطــر 
علــى الــصين، مــن خلال منظــور انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، الــذي ألقــى باللــوم فيــه علــى 

التراخــي الأيديولوجــي والقيــادة الضعيفــة.

في جميــع أنحــاء الــصين، بــدأ بالقضــاء علــى التحديــات التي تواجــه حكــم الحــزب، فاختفــى 
معارضــون ومحامــون حقوقيــون في موجــات مــن الاعتقــالات، وفي )تركســتان الشرقيــة/

شــينجيانغ( أشــار إلى أمثلــة مــن الكتلــة الســوفيتية الســابقة، للقــول بــأن النمــو الاقتصــادي 
يــات  لــن يحصــن المجتمــع ضــد الافنصاليــة العرقيــة، وقــال في ؤمتمــر القيــادة، إن جمهور
يــات تطــورا في الاتحــاد الســوفيتي، ولكنهــا كانــت أيضــا  كثر الجمهور البلطيــق كانــت مــن بين أ
أول مــن غــادر الــبلاد عنمدــا تفككــت، وأضــاف أن الازدهــار النــسبي ليوغوسلافيــا لم يمنــع 
تفككهــا أيضــا، وقــال )شي(: "نقــول إن التنميــة هــي الأولويــة القصــوى والأســاس لتحقيــق 
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صحيــح،  وهــذا  الدائــم،  الأمــن 
لكــن ســيكون نم الخطــأ الاعتقاد 
بأنــه مــع التنميــة، ســوف ســتحل 
كل المشــاكل مــن تلقــاء فنســها".

في الخطابــات، أظهــر )شين جين 
يــخ  بتار عميقــة  معرفــة  بينــغ( 
مقاومــة الأويغور للحكم الصيني، 
أو علــى الأقــل الروايــة الرســمية 
المراحــل  وناقــش  منهــا،  لبــكين 
ذكرهــا  مــا  نــادرا  التي  التاريخيــة 
في  بمــا  علنــا،  الصينيــون  القــادة 

ذلــك فترات وجيزة مــن الحكــم الــذاتي للأويغــور في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن.

لم تهــدد المقاومــة التي مارســها بعــض الأويغــور أبــدا الســيطرة الشــيوعية علــى المنطقــة، وعلــى 
الرغــم مــن أن الهجمــات زادت بعــد عــام 2009م، إلا أنهــا ظلــت صــغيرة نســبيا ومتناثــرة 
وغير متطــورة، ورغــم ذلــك، حــذر )شي( مــن أن العنــف يمتــد مــن )تركســتان الشرقيــة/

شــينجيانغ( إلى أجــزاء أخــرى مــن الــصين، ويمكــن أن يلطــخ صــورة قــوة الحــزب، وقــال 
)شين( في ؤمتمــر القيــادة، إنــه مــا لم يتــم إخمــاد التهديــد، فــإن "الاســتقرار الاجتماعي ســيعاني 
مــن الصمدــات، وســتتضرر الوحــدة العامــة للنــاس مــن كل عــرق، وســتتأثر الآفــاق الواســعة 
للإصلاح والتنميــة والاســتقرار" وقــال "في الســنوات الأخيرة، نمــت )تركســتان الشرقيــة/

شــينجيانغ( بسرعــة كــبيرة، وارتفــع مســتوى المعيشــة باســتمرار، لكــن حتى مــع ذلــك، لا تــزال 
الافنصاليــة العرقيــة، والعنــف الإرهــابي في ارتفــاع، وهــذا يــدل علــى أن التنميــة الاقتصاديــة لا 
تجلــب تلقائيــا نظامــا وأمنــا دائــمين، إن ضمان الاســتقرار في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 
ســيتطلب حملــة شــاملة مــن المراقبــة، وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية، لاجتثــاث المقاومــة 
في مجتمــع الأويغــور، وإن التكنولوجيــا الجديــدة يجــب أن تكــون جــزءا مــن الحــل، ممــا ينــذر 
بــنشر الحــزب للتعــرف علــى الوجــه والاختبــارات الجينيــة والبيانــات الضخمــة في )تركســتان 

الشرقية/شــينجيانغ(.
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لكنــه شــدد أيضــا علــى اتبــاع الأســاليب القديمــة، مثــل المخبريــن في الأحياء، وحث المســؤولين 
علــى دراســة كيفيــة رد الأمريكــيين علــى هجمــات 11 ســبتمبر، وقــال إن الــصين شــأنها شــأن 
ــة الأمــن القومــي"  ــات المتحــدة "يجــب أن تجعــل مــن الشــعب مــوردا مهمــا في حماي الولاي
نحــن  شــعبية،  حــرب  خــوض  نكــون طبيعــيين في  أن  يجــب  الشــيوعيون  "نحــن  وقــال: 

الأفضــل في التنظيــم لأي مهمــة نريدهــا".

كان الاقتراح الوحيــد في هــذه الخطابــات هــو بــأن الرئيــس الصــيني )شين جين بينــغ( تصــور 
كثر كثافــة في  معســكرات الاعتقــال الآن في قلــب حملــة القمــع، وتأييــده لبرامــج تلــقين أ
ســجون )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( فقــال: "يجــب أن تكــون هنــاك عمليــات إعــادة 

تشــكيل تعليميــة فعالــة، تعمــل علــى تحويــل المجــرمين".
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يب الجميع تقر

كثر ممــا كان معروفــا  كبر للحملــة القمعيــة داخــل الحــزب، أ تُُظهــر الوثائــق أن هنــاك مقاومــة أ
في الســابق، وتســلط الضــوء علــى الــدور الرئــيسي الــذي لعبــه رئيــس الحــزب الجديــد في 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في التغلــب عليهــا، فقــد قــاد )تشــن كوانغــو( حملــة شــبيهة 
بواحــدة مــن الحــملات الصليبيــة السياســية المضطربــة لـــ )مــاو سي تونــغ( حيــث شــجع 
الضغــط مــن أعلــى إلى أســفل علــى المســؤولين المحلــيين لأجــل تجــاوز الحــدود، وتعامــل مــع 
أي تعــبير عــن الشــك في الأهــداف والإجــراءات بأنــه جريمــة، ففــي فبرايــر 2017م طََلــب مــن 
الآلاف مــن ضبــاط الشرطــة والقــوات في )أورومــتشي( الاســتعداد لـــ "هجــوم مدمــر" وتــشير 
الوثائــق إلى أن القيــادة اســتقرت في الأســابيع التاليــة علــى خطــط لاحتجــاز الأويغــور بأعــداد 
كــبيرة، وأصــدر )تشــن( أمــرا حاســما بقولــه: "قــم بتجميــع كل مــن يجــب اعتقالــه" وتظهــر 

العبــارة بشــكل متكــرر في المســتندات الداخليــة مــن عــام 2017م.

كان الحــزب قــد اســتخدم في الســابق عبــارة "ying shou jin shou/تحصيــل كافــة الديــون 
المســتحقة" باللغــة الصينيــة، عنــد مطالبــة المســؤولين بــأن يكونــوا يقــظين وشــاملين في 
تحصيــل الضرائــب أو قيــاس المحاصيــل، والآن يتــم تطبيقــه علــى الــبشر في توجيهــات وأوامر، 
دون ذكــر للإجــراءات القضائيــة، باحتجــاز أي شــخص ظهــرت عليــه "أعــراض" التطــرف 
الــديني، أو الآراء المناهضــة للحكومــة، ووضعــت الســلطات الــعشرات مــن هــذه العلامــات، 
بمــا في ذلــك الســلوك الشــائع بين الأويغــور المتديــنين مثــل إطلاق اللحــى، والإقلاع عــن 
التــدخين، أو عــدم شرب الخمــور، ودراســة اللغــة العربيــة، والــصلاة في المســاجد، فعلــى 
ســبيل المثــال، وصــف توجيــه مــن )10 ( صفحــات في يونيــو 2017م وقعــه )تشــو هايلــون( 
ــة الأخيرة في  المســؤول الأمني الأعلــى في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( الهجمــات الإرهابي
بريطانيــا بأنهــا "تحذيــر ودرس لنــا" وألقــى باللــوم علــى "التركيز المفــرط للحكومــة البريطانيــة 
علــى "حقــوق الإنســان فــوق الأمــن" وعــدم كفايــة الضوابــط علــى انتشــار التطــرف علــى 

الإنترنــت وفي المجتمــع.
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كسرت القواعد

كانــت الأوامــر عاجلــة ومــثيرة للجــدل بشــكل خــاص في مقاطعــة )ياركانــد( وهــي مجموعــة 
الشرقية/شــينجيانغ( حيــث جميــع  )تركســتان  الريفيــة في جنــوب  والقــرى  البلــدات  مــن 
2014م خــص  ألــف مــن الأويغــور، وفي خطبتــه في عــام   900 البالــغ عددهــم  ســكانها 
الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( جنــوب )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( باعتبــاره خــط 
المواجهــة في معركتــه ضــد التطــرف الــديني، ووضــع الرئيــس الصــيني هدفــا طويــل الأجــل، 
يــد مــن المســتوطنين الصينــيين الهــان، وأظهــرت الوثائــق أنــه هــو وزعمــاء حزبيــون  لجــذب المز
آخــرون، أمــروا منظمــة شــبه عســكرية، هــي )فيلــق شــينجيانغ للإنتــاج والبنــاء( بتسريــع 
يــد مــن الصينــيين الهــان، وتــم تعــيين مســؤول يدعــى )وانــغ  الجهــود لتــوطين المنطقــة مــع المز
يونــغ هــي( لإدارة مقاطعــة )ياركانــد( ، وهــو الــذي نشــأ وقضى حياتــه المهنيــة في جنــوب 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بعــد ذلــك بوقــت قــصير، كان يُُنظــر إليــه علــى أنــه مســؤول 
ماهــر ومحنــك، يمكنــه الوفــاء بأولويــات الحــزب القصــوى في المنطقــة: التنميــة الاقتصاديــة، 

والســيطرة الحازمــة علــى الأويغــور.

وعنمدــا بــدأت الاعتقــالات الجماعيــة، فعــل )وانــغ يونــغ هــي( مــا قيــل لــه في البدايــة، وبدا أنه 
يتــبنى المهمــة بحمــاس، فقــام ببنــاء اثــنين مــن مرافــق الاحتجــاز الجديــدة المتراميــة الأطــراف، 
بمــا في ذلــك واحــد بحجــم 50 ملعــب كــرة ســلة،  واعتقــل 20 ألــف شــخص فيهمــا، وزاد 
بشــكل حــاد التمويــل لقــوات الأمــن في عــام 2017م حيــث ضاعــف الإفنــاق علــى النفقــات، 
مثــل نقــاط التفتيــش والمراقبــة إلى 1.37 مليــار رنميــنبي، أو حــوالي 180 مليــون دولار، وقــد 
جمــع أعضــاء الحــزب في تجمــع حاشــد في ســاحة عامــة، وحثهــم علــى الضغــط في المعركــة 
ضــد الإرهابــيين، فقــال: " امســحوهم تمامــا، دمروهــم مــن جذورهــم وفروعهــم" كان 
الضغــط علــى المســؤولين في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لاعتقــال الأويغــور ومنــع أعمــال 
العنــف بلا هــوادة، وعوقــب آلاف المســؤولين في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لمقاومتهــم 
أو فشــلهم في تنفيــذ الحملــة بالصــورة المطلوبــة، واتُُهــم مســؤولون مــن الأويغــور بحمايــة 
زملائهــم مــن الأويغــور، وسُُــجن )غــو ويــن شــنغ( زعيــم الهــان في مقاطعــة جنوبيــة أخــرى، 

لمحاولتــه إبطــاء عمليــات الاحتجــاز، وحمايــة مســؤولي الأويغــور، وفقــا للوثائــق.



في قبضة التنين - وقف لله تعالى

ا رحمة على الإطلل192

وســافرت فــرق سريــة مــن المحقــقين إلى المنطقــة، لتحديــد أولئــك الذيــن لم يفعلــوا مــا يكفــي 
كثر  لتنفيــذ الخطــة المطلوبــة بدقــة، ففــي عــام 2017م فتــح الحــزب الشــيوعي الصــيني أ
مــن 12 ألــف تحقيــق مــع أعضــاء الحــزب في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لمخالفــات في 
كثر مــن 20  "مكافحــة الافنصاليــة" ووفقــا للإحصــاءات الرســمية فقــد زاد عــدد التحقيقــات أ

ضعــف الرقــم في العــام الســابق.

• Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of  Muslims 16.11.2019

• How China brainwashes ethnic minority Uighurs in its mass detention camps 24.11.2019 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html
https://qz.com/1755018/chinas-manual-for-uighur-detention-camps-revealed-in-data-leak
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الاعتقال الجماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي

ــة، عــن دليــل العمليــات لإدارة  ــة للغاي ــد لوثائــق حكوميــة صينيــة سري كشــف تسريــب جدي
معســكرات الاعتقــال الجماعــي في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وكشــف آليــات نظــام 
البرقيــات  وتتضمــن  المنطقــة،  في  التنبؤيــة"  "الشرطــة  و  الجماعيــة"  للمراقبــة  "أورويــل 
الصينيــة، التي حصــل عليهــا "الاتحــاد الــدولي للصحفــيين الاســتقصائيين" قائمــة سريــة مــن 
المبــادئ التوجيهيــة، التي وافــق عليهــا كــبير مســؤولي الأمــن في المنطقــة، والتي تعمــل بشــكل 
فعــال، كدليــل لتشــغيل المعســكرات التي تضــم الآن مئــات الآلاف مــن الأويغــور المســلمين 
والأقليــات الأخــرى، كمــا يتضمــن التسريــب، إحاطــات اســتخباراتية لم يتــم الكشــف عنهــا مــن 
قبــل، تكشــف كيــف تسترشــد الشرطــة الصينيــة بنظــام ضخــم لجمــع البيانــات وتحليلهــا، 
الشرقيــة/ )تركســتان  ســكان  مــن  كاملــة  فئــات  لاختيــار  الاصطناعــي  الــذكاء  ويســتخدم 

شــينجيانغ(  للاحتجــاز.

الدليــل المســمى "برقيــة" يرشــد العامــلين في المعســكر إلى أمــور مثــل كيفيــة منــع الهــروب، 
وكيفيــة الحفــاظ علــى السريــة التامــة بشــأن وجــود المخيمــات، وأســاليب التلــقين الــقسري، 
يــن برؤيــة أقاربهــم، أو حتى  وكيفيــة الســيطرة علــى تــفشي الأمــراض، ومتى يُُســمح للمحتجز
اســتخدام المرحــاض، وتكشــف الوثيقــة التي يعــود تاريخهــا إلى عــام 2017م عــن نظــام 
"نقــاط" لتعديــل الســلوك، وفــرض عقوبــات ومكافــآت علــى الســجناء، ويكشــف الدليــل 

عــن الحــد الأدنى لدمة الاحتجــاز، وهــو ســنة واحــدة.

كمــا تكشــف الإحاطــات الاســتخباراتية السريــة، عــن نطــاق منصــة الشرطــة الحكوميــة التي 
تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي، التي تهــدف إلى التنبــؤ بالجرائــم، بنــاء علــى هــذه النتائــج التي تــم 
 مــن 

ٍ
ــر وحــده، ويقــول الــخبراء إن المنصــة التي تســتخدم في كلٍ إنشــاؤها بواســطة الكمبيوت

الســياقات الشرطيــة والعســكرية، تُُظهــر قــوة التكنولوجيــا، للمســاعدة في دفــع انتهــاكات 
حقــوق الإنســان إلى نطــاق آلي.

ــات  ــة كيــف أن النظــام قــادر علــى جمــع كميــات هائلــة مــن البيان وتكشــف الملفــات الصيني
الشــخصية الخاصة جدا، نم خلال عمليات التفتيش اليدوية دون إذن قضائي، وكاميرات 
التعــرف علــى الوجــه، وغيرهــا مــن الوســائل لتحديــد المرشــحين للاحتجــاز، والإبلاغ عــن 
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مئــات الآلاف لمجــرد اســتخدام بعــض تطبيقــات الهاتــف المحمــول الشــعبية، وتُُفصــل الوثائــق 
توجيهــات صريحــة لاعتقــال الأويغــور الذيــن يحملــون جنســية أجنبيــة، وتتبــع الأويغــور الذيــن 
يعيشــون في الخــارج، والذيــن تــم ترحيــل بعضهــم إلى الــصين مــن قبــل الحكومــات المتعاونــة 
المتــورطين في المشــاركة في الحملــة العالميــة، ســفارات وقنصليــات  مــع الــصين، ومــن بين 

الــصين حــول العــالم.

وضوح جديد بشأن معسكرات الاعتقال الواسعة

كبر اعتقــال جماعــي لأقليــة عرقيــة  تمثــل الملفــات الصينيــة تقمدــا كــبيرا في تعريــف العــالم، بــأ
ير المســتندة  دينيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فعلــى مــدى العــامين الماضيين، وصفت التقار
إلى روايــات الســجناء الســابقين، ومصــادر قصصيــة أخــرى، وصــور الأقمــار الاصطناعيــة، 
نظامــا مــن المعســكرات التي تديرهــا الحكومــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( كــبيرا بمــا 
كثر، كمــا رســموا الخطــوط العريضــة لبرنامــج ضخــم  يكفــي لاســتيعاب مليــون شــخص أو أ
لجمــع البيانــات والمراقبــة، وانتشــار الشرطــة في جميــع أنحــاء المنطقــة، وتمثــل "البرقيــات 
الصينيــة" أول تسريــب لوثيقــة حكوميــة صينيــة سريــة تكشــف عــن الأعمــال الداخليــة 
تنظــم  التي  اللاإنســانية  والتعليمــات  الأســوار،  خلــف  الظــروف  وخطــورة  للمعســكرات، 

الــروتين اليومــي للســجناء.
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هــذه الإحاطــات، هــي أول تسريــب لوثائــق حكوميــة سريــة حــول المراقبــة الجماعيــة وجهــود 
الشرطــة التنبؤيــة، إنــه يظهــر بوضــوح أنــه منــذ البدايــة، كان لــدى الحكومــة الصينيــة خطــة 
يــب المــهني، وكيفيــة حبــس الــطلاب في عنابــر نومهــم، وكيفيــة  كــز التدر لكيفيــة تــأمين مرا

إبقائهــم هنــاك لدمة عــام علــى الأقــل.

الأويغور  في مرمى النيران

في الســنوات الأخيرة، كثــف الرئيــس الصــيني )شي جيــت بينــغ( حملــة علــى مســتوى الــبلاد 
الثقافيــة للهــان، وأصبــح الأويغــور  يــز الامتثــال لعقيــدة الحــزب الشــيوعي، والمعــايير  لتعز

بهويتهــم الدينيــة والعرقيــة المــميزة، في مرمــى الــنيران بشــكل متزايــد.

حاولــت الحكومــة الصينيــة إبقــاء المعســكرات سريــة، ولكــن ابتــداء مــن أواخــر عــام 2017م 
الأقمــار  صــور  باســتخدام  الباحــثين،  مــن  وغيرهــم  والأكاديميــون  الصحفيــون  كشــف 
ــان، عــن سلســلة مــن مرافــق الاحتجــاز،  ــات شــهود العي ــة ورواي ــق حكومي ــة ووثائ الصناعي
المحاطــة بالأســوار وأبــراج الحراســة، في جميــع أنحــاء المنطقــة والخطــوط العريضــة لنظــام 
كتوبــر 2018م بعــد أن جعلــت صــور الأقمــار  جديــد ومــثير للقلــق للمراقبــة الجماعيــة، ففــي أ
الصناعيــة وروايــات شــهود العيــان إنــكار الأمــر مســتحيلا، اعترف حاكــم )تركســتان الشرقيــة/

يــب المـهني" وقــال إن  شــينجيانغ( )شــهرت ذاكــر( بوجــود نظــام لما أســماه "ؤمسســات التدر
ــة أو المتطرفــة. هدفهــم هــو نزع التطــرف عــن المشــتبه في ميولهــم الإرهابي

يــب المـهني"  وفي كتــاب أبيــض رســمي صــدر في أغســطس، أعلنــت الحكومــة أن "مراكــز التدر
قــد حققــت نجاحــا باهــرا، دمعيــة أن غيــاب الهجمــات الإرهابيــة في )تركســتان الشرقيــة/

شــينجيانغ( في الــثلاث ســنوات الماضيــة، كان نتيجــة لهــذه السياســة، ويكشــف الدليــل عــن 
نظــام لمراقبــة الســلوك قائــم علــى النقــاط داخــل المخيمــات، وتتــم جدولــة النقــاط مــن خلال 
للانضبــاط". والامتثــال  يــب،  والتدر والدراســة  للســجناء،  الأيديولوجــي  "التحــول  تقييــم 
ويساعد نظام العقاب والمكافأة على تحديد ما إذا كان يسمح للسجناء بالاتصال بأسرهم، 
مــن ثلاث مســتويات، فيصنــف  الدليــل نظامــا  يحــدد  كمــا  يتــم إطلاق سراحهــم،  ومتى 
النزلاء حســب درجــة الأمــن المطلوبــة: "صــارم جــدا" أو "صــارم" أو "إدارة عامــة" وتتضمــن 
يبــا حــول "تعليــم الطريقــة" فيوجــه موظفــي المعســكر لتقديــم  "البرقيــة" أيضــا قســما غر
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تعليمــات في مجــالات "آداب الســلوك" و"الطاعــة" و "ســلوكيات الصداقــة" و" التغــيير 
يــن بايلــر( المحــاضر في الأنثروبولوجيــا  المنتظــم للملابــس" مــن بين أمــور أخــرى. وقــال )دار
بجامعــة واشــنطن والمرجــع في ثقافــة الأويغــور:"إن التركيز علــى تعليــم البالــغين العــاديين 
كيفيــة الاســتحمام، وطريقــة تكويــن الصداقــات، ينبــع مــن الاعتقــاد الســائد بين الصيــنين 
الهــان، بــأن الأويغــور متخلفــون، إنــه مثــل الخطــاب حــول "الآخــر المتوحــش" أو"الآخــر غير 

ــون متحضريــن". ــاج إلى تعليميهــم كيــف يكون المتــحضر" حيــث تحت

الاحتجاز بواسطة الخوارزمية

داخــل منصــة  الأبــدان  لهــا  تقشــعر  نظــرة  الأقصر  "الــنشرات"  توفــر  فنســه،  الوقــت  وفي 
العمليــات المشتركــة المتكاملــة )IJOP( التي تجمــع كميــات هائلــة مــن المعلومــات الشــخصية 
عــن المواطــنين مــن مجموعــة مــن المصــادر، ثــم تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لصياغــة قوائــم 

طويلــة لما يســمى بالأشــخاص المشــتبه بهــم بنــاء علــى هــذه البيانــات.

ووفقــا لمنظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش( تشــمل المصــادر: نقــاط تفتيــش لا تعد ولا تحصى في 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وكاميرات الدائــرة المغلقــة، مــع التعــرف علــى الوجــه، وبرامــج 
 Wi-Fi التجســس التي تطلــب الشرطــة مــن بعــض الأويغــور تثبيتهــا في هواتفهــم، و"شــبكة
متشــممي" التي تجمــع معلومــات التعريــف الخاصــة بالهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر، 

وحتى تســليم الطــرود.
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تطبيقــا  تســتخدم  الأخــرى  والســلطات  الشرطــة  إن  ووتــش(  رايتــس  )هيومــن  وتقــول 
للهاتــف المحمــول لإجــراء عمليــات التحقــق مــن الخلفيــة والتواصــل مــع )IJOP( في الوقــت 
كثر مــن مجــرد منصــة "مــا قبــل الجريمــة" ولكنهــا منصة  الفعلــي، وعليــه فــإن )IJOP( هــي أ
"التعلــم الآلي والــذكاء الاصطناعــي والقيــادة والتحكــم" التي تحــل الــذكاء الاصطناعــي بــديلا 
ــات الشرطــة والجيــش الأكثر  ــزي في استراتيجي ــبشري، فهــي "عقــل ســيبراني" مرك للحكــم ال

تقمدــا في الــصين.

هــذه هــي الطريقــة التي يعمــل بهــا إرهــاب الدولــة الصينيــة، جــزء مــن الخــوف الــذي يغرســه 
هــذا، هــو أنــك لا تعــرف متى يقــوم هــذا النظــام بالعمــل بشــكل صحيح، ممــا يخلق الظروف 
ــج كارثيــة، حيــث يقــوم البرنامــج  لسياســات يمكــن أن تــخرج عــن نطــاق الســيطرة مــع نتائ
الأشــخاص  عــن  والإبلاغ  الخصوصيــة،  عــن  النظــر  بغــض  وتفسيرهــا،  البيانــات  بجمــع 
العــاديين للتحقيــق معهــم، بنــاء علــى معــايير تبــدو غير ضــارة، مثــل الــصلاة اليوميــة، أو 

الســفر إلى الخــارج، أو اســتخدام البــاب الخلفــي لمنازلهــم بشــكل متكــرر.

ولعــل الأمــر الأكثر أهميــة مــن البيانــات الفعليــة التي تم جمعها، هو الآثار النفســية الضاغطة 
جــدا بســبب العيــش في ظــل مثــل هــذا النظــام، مــع كاميرات التعــرف علــى الوجــه في زوايــا 
 )IJOP( الشــوارع، ونقــاط التفتيــش التي لا نهايــة لهــا، وشــبكات المخبريــن، فيولــد نظــام
لــدى النــاس، إحساســا بالمراقبــة اللصيقــة الموجــودة في كل مــكان، والتي تنظــر إلى الجوانــب 
الأكثر حميميــة في الحيــاة اليوميــة، بالإضافــة اختفــاء الــجيران مــن حولــك، بنــاء علــى طريقــة 
عمــل الخوارزميــات غير المعروفــة، يعيــش كل أهــل )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في حالــة 

دائمــة مــن الرعــب.

إن  رايتــس ووتــش(  الصينيــة في )هيومــن  الشــؤون  أولى في  باحثــة  وانــغ(،  )مايــا  قالــت 
الغــرض يتجــاوز بكــثير تحديــد المرشــحين للاحتجــاز، الغــرض منــه هــو فحــص مجموعــة كاملــة 
يبــة، بمــا في  مــن الســكان، بحثــا عــن الســلوك والمعتقــدات التي تنظــر إليهــا الحكومــة بــعين الر
ذلــك علامــات الارتبــاط القــوي بالعقيــدة الإسلاميــة أو هويــة الأويغــور، إنهــا "آليــة للتحقــق 

مــن الخلفيــة، مــع إمكانيــة مراقبــة النــاس في كل مــكان".
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تمتد شبكة السحب إلى الخارج

يــة، روايــات مقلقــة بشــكل متزايــد عــن جهــود  علــى مــدى عــامين، قمدــت المؤسســات الإخبار
2016م ذكــرت  لمنــع ســفر الأويغــور واســتهداف الأويغــور في الخــارج، في نوفــمبر  الــصين 
يــة أن المســؤولين يصــادرون جــوازات ســفر ســكان )تركســتان الشرقيــة/ ؤمسســات إخبار

شــينجيانغ( المســلمين، وفي يوليــو 2017م بنــاء علــى طلــب الــصين، رحلّّــت دولــة إسلاميــة 
مــا لا يقــل عــن 12 طالبــا مــن الأويغــور يدرســون في إحــدى جامعاتهــا، واحتجــزت عشرات 
يــن، وفي أوائــل عــام 2018م أفــاد الأويغــور الذيــن يعيشــون في الخــارج، أن مكاتــب  آخر
الأمــن في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  كانــت تجمــع بشــكل منهجــي معلومات شــخصية 
فمصلــة عنهــم مــن أقاربهــم الذيــن مــا زالــوا يعيشــون هنــاك، وتكشــف "الــنشرة رقــم 2" أن 
هــذه الأعمــال كانــت جــزءا مــن مبــادرة سياســية واســعة النطــاق، ففــي 16 يونيــو 2017م 
تتنــاول الــنشرة المكونــة مــن صفحــتين ونصــف، الجنســية الأجنبيــة والأويغــور الذيــن أمضــوا 
وقتــا في الخــارج، ويصنــف الأويغــور الصينــيين الذيــن يعيشــون في الخــارج حســب مناطقهــم 
معلومــات  لجمــع  المســؤولين  ويوجــه  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  داخــل  الأصليــة 
شــخصية عنهــم، وتقــول الــنشرة إن الغــرض مــن هــذا الجهــد هــو تحديــد "أولئــك الذيــن 
مــا زالــوا خــارج الــبلاد، والذيــن لا يمكــن اســتبعاد تهمــة الإرهــاب بشــأنهم" ويعلــن أن هــؤلاء 

يــن" فــور عودتهــم إلى الــصين. يــب مركز الأشــخاص "يجــب وضعهــم في تعليــم وتدر

وتوجــه الــنشرة المســؤولين إلى الترتيــب لترحيــل أي شــخص تخلــى عــن الجنســية الصينيــة 
أو "ألغاهــا" وتضيــف الــنشرة "بالنســبة لأولئــك الذيــن لم يلغــوا جنســيتهم بعــد، والذيــن لا 
يــن  يــب وتعليــم مركز يمكــن اســتبعاد اشــتباههم في الإرهــاب، يجــب أولا وضعهــم في تدر

وفحصــه".

وتوجــه "الــنشرة رقــم20" مســؤولي الأمــن المحلــيين لفحــص جميــع مســتخمدي تطبيــق 
الهاتــف المحمــول Zapya(( في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وهــم مــا يقــرب مــن مليــوني 
شــخص، بحثــا عــن انتمائهــم إلى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وأي منظمــات إرهابيــة أخــرى.

ــد "الإرهــاب" و "التطــرف"  ــة" يتــم الاستشــهاد بتهدي ــات الصيني ــع ملفــات "البرقي في جمي
ــف لــــ "الإرهــاب"  ــة تعري ــق المسرب كأســباب للاحتجــاز، ولكــن لا يوجــد في أي مــكان في الوثائ
يــة إلى أن الاعتقــالات اســتهدفت في بعــض الأحيــان  يــر الإخبار أو "التطــرف" وأشــارت التقار
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نّ،  المثقــفين، والأويغــور الذيــن تربطهــم صلات بالخــارج، ومــن يظهــر عليهــم علامــات التي�د
ومــع ذلــك، فقــد تــم أيضــا اعتقــال العديــد مــن المســلمين الأويغــور خلاف هــذه الفئــات، 
ويقــول الــخبراء إن الحملــة لا تســتهدف ســلوكا محــددا فحســب، بــل تســتهدف مجموعــة 

كملهــا. عرقيــة ودينيــة بأ

ومما ينذر بالسوء، أن النشرة رقم 2 تشير إلى دور السفارات والقنصليات الصينية في جمع 
المعلومــات لصالــح )IJOP( والتي تســتخدم بعــد ذلــك لإنشــاء أســماء للتحقيــق والاحتجــاز، 
يــر بقائمــة تضــم 4,341 شــخصا، تــبين أنهــم تقمدــوا بطلــب للحصــول  ويستشــهد التقر
ــة، أو تقمدــوا بطلــب للحصــول علــى  ــات الصيني ــق أخــرى في القنصلي ــأشيرات ووثائ علــى ت
"بطاقــات هويــة صالحــة في ســفاراتنا أو قنصلياتنــا الصينيــة في الخــارج" وتتضمــن الــنشرة 
تعليمــات للتحقيــق مــع هــؤلاء الأشــخاص واعتقالهــم "لحظــة عبورهــم الحــدود" عائديــن 

إلى الــصين.

الصلاة ومعارضة المواد الإباحية.. أفكار متطرفة

دوائــر  خــارج  يُُــرى  مــا  نــادرا  الــذي  النــوع  مــن  ولكنهــا  سريــة،  غير  النهائيــة  الوثيقــة 
كيليــك" في جنــوب  الحكومــة الصينيــة، وهــي مــن قضيــة في النيابــة الشــعبية لمقاطعــة "كا
يــر الادعــاءات ضــد  2018م ويُُفصــل التقر )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( كانــت عــام 
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رجــل مــن الأويغــور احتجــز في أغســطس 2017م واعتقــل رســميا في الشــهر التــالي بتهمــة 
يــض علــى الأفــكار المتطرفــة" وبعــد ثمانيــة أشــهر، وجهــت إليــه تهمــة إضافيــة هــي  "التحر
يــض علــى الكراهيــة العرقيــة والتمــييز العــرقي" وتقــدم القضيــة لمحــة عــن كيفيــة  "التحر
بين  فمــن  الإسلاميــة،  العقيــدة  عــن  الروتــيني  للتعــبير  الصــيني،  كــم  المحا نظــام  يــم  تجر
مـواد  ــه في العمــل علــى تجنــب ال ــة، أن الرجــل حــث زملائ الأفعــال التي اعــتبرت غير قانوني
يــة،  الإباحيــة والــصلاة، وكان الشــهود علــى الجرائــم المزعومــة زملاء عمــل، بأســماء أويغور
تحــدث معهــم، وتــشير وثيقــة المحكمــة إلى أن محامــي المتهــم طلــب مــن المحكمــة الرأفــة، 
يمــة الأولى للرجــل، وأنــه بســبب "انخفــاض مســتوى وعيــه  مــشيرا إلى أن هــذه كانــت الجر
المحكمــة  لكــن   .. جرائــم"  وارتــكاب  للتضليــل  بســهولة  عرضــة  كان  وتعليمــه،  القانــوني 

حكمــت عليــه بالســجن لمــدة 10 ســنوات!

• Exposed: China’s Operating Manuals for Mass Internment and Arrest by Algorithm 24.11.2019

https://www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/
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بنُيت لتبقى »المعتَقلات«
وما يحدث فيها
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هــذا تحقيــق مطــوّّل مــن 5 أجــزاء، حصــل بــه موقــع )BuzzFeed News / بازفيــد نيــوز( 
يــر الدوليــة لعــام 2021م عــن تحقيــق رائــد، اســتخدم صــور الأقمــار  علــى جائــزة بولــيتزر للتقار
يــة ثلاثيــة الأبعــاد، والمقــابلات الشــخصية، لفضــح البنيــة التحتيــة  الصناعيــة والنمــاذج المعمار
)تركســتان  للمســلمين في منطقــة  الجماعــي  الــصين للاحتجــاز  بهــا  تقــوم  التي  الواســعة 
الشرقية/شــينجيانغ(، وخشــية الإطالــة، ســنكتفي بعــرض الجــزء الأول والثــاني فقــط، وبقيــة 

الأجــزاء روابطهــا موجــودة في الهوامــش.

بََنََــت الــصين سرا عشرات الســجون ومعســكرات الاعتقــال الجديــدة الضخمــة في الســنوات 
الــثلاث الماضيــة، وصعــدت بشــكل كــبير حملتهــا ضــد الأقليــات المســلمة، حتى عنمدــا ادعــت 
علنــا أنــه تــم إطلاق سراح جميــع المعتقــلين، وبعيــدا عــن الاســتخدام المؤقــت الســابق للمبــاني 
العامــة، مثــل المــدارس ودور المســنين، فــإن بنــاء هــذه المعســكرات شــديدة الحراســة التي 
بُُنيــت، وبعضهــا قــادر علــى إيــواء عشرات الآلاف مــن الأشــخاص، يــشير إلى تحــوّّل جــذري، 

يجعلهــا بنيــة تحتيــة واســعة، ودائمــة للاحتجــاز الجماعــي.

في التحقيــق الأكثر شــمولا لنظــام معســكرات الاعتقــال في الــصين علــى الإطلاق باســتخدام 
المعتقــلين  مــع  المقــابلات  عشرات  جانــب  إلى  للجمهــور،  المتاحــة  الصناعيــة  الأقمــار  صــور 
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كثر مــن )260( مــبنى تــم بنــاؤه منــذ عــام 2017م وتحمــل  الســابقين، حــدد هــذا التحقيــق أ
بصمــات مجمعــات الاحتجــاز المحصنــة، وهنــاك واحــدة منهــا علــى الأقــل، في كل مقاطعــة 
يبــا في منطقــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في أقصى غــرب الــصين، ويُُظهــر التحقيــق  تقر
أنــه خلال تلــك الــفترة، أنشــأت الــصين نظامــا مترامــي الأطــراف لاحتجــاز وســجن مئــات 
كبر  الآلاف مــن الأويغــور والكازاخســتانيين والأقليــات المســلمة الأخــرى، في مــا يعــد بالفعــل أ

احتجــاز للأقليــات العرقيــة والدينيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

هــذه المرافــق المحظــورة، بمــا في ذلــك العديــد نم المنشــآت التي تم بناؤها أو توســيعها بشــكل 
كــبير خلال العــام الماضي2020م، هــي جــزء مــن حملــة الحكومــة الصينيــة غير المســبوقة 
للاحتجــاز الجماعــي لأكثر مــن مليــون شــخص، التي بــدأت في أواخــر عــام 2016م، علــى يــد 
كبر مســؤول في المنطقــة ورئيــس الحــزب الشــيوعي فيهــا، الــذي فرضــت  )تشــن كوانغــو( أ
عليــه الولايــات المتحــدة عقوبــات ؤمخــرا بســبب انتهــاكات حقــوق الإنســان، ولاحتجــاز آلاف 

الأشــخاص في وقــت قــصير.

 أعــادت الحكومــة اســتخدام الدمارس القديمــة وغيرهــا مــن المبــاني، بعــد ذلــك، ومــع تضخــم 
بإجــراءات  جديــدة  مرافــق  بنــاء  في  2018م  عــام  في  الحكومــة  بــدأت  يــن،  المحتجز عــدد 
كثر ديمومــة، مثــل الجــدران الخرســانية الثقيلــة وأبــراج  يــة أ كبر بكــثير، وميزات معمار أمنيــة أ
الحراســة، كمــا يُُظهــر هــذا التحليــل، فغالبــا مــا يســتغرق بنــاء الســجون ســنوات، لكــن بعــض 
هــذه المجمعــات الجديــدة اســتغرق بنــاؤه أقــل مــن ســتة أشــهر، وفقــا لبيانــات الأقمــار 
يــد مــن المصانــع داخــل مجمعــات المخيمــات والســجون  الصناعيــة، كمــا أضافــت الحكومــة المز

خلال تلــك الــفترة، ممــا يــشير إلى توســع العمــل الــقسري داخــل المنطقــة.

ينيشــان بيرديبيــك( البالــغ مــن  "يعيــش النــاس في رعــب في هــذه الأماكــن" هــذا مــا قالــه )ز
العمــر 49 عامــا، والــذي احتجــز في مخيــم في منطقــة )تاتشــنغ( معظــم عــام 2018م ويقــول 
" كانــت تحطــمني مشــاهد النســاء الأصغــر ســنا، يجــررن بعيــدا إلى الحبــس الافنــرادي، وقتهــا 

فقــدت الأمــل، وأردت أن أمــوت داخــل المخيــم".

حــدد هــذا التحقيــق )268( مجمعــا تــم بنــاؤه حديثــا، مــن خلال الإحالــة المرجعيــة للمناطــق 
الفارغــة علــى خرائــط Baidu، وهــي أداة تشــبه خرائــط Google تســتخدم علــى نطــاق 

https://www.nytimes.com/2020/07/23/fashion/uighur-forced-labor-cotton-fashion.html
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واســع في الــصين، مــع صــور مــن مــزودي بيانــات الأقمــار الصناعيــة الخارجــيين، وكــثيرا 
مــا احتــوت هــذه المجمعــات علــى مرافــق احتجــاز متعــددة، وتــم تحديــد )19( مــن هــذه 
المرافــق، والتحقــق مــن كونهــا مراكــز احتجــاز مــن قِِبــل مصــادر أخــرى، مثــل وثائــق المشتريــات 

يــارات الصحفــيين. الحكوميــة، والبحــوث الأكاديميــة، أو في حالــة ز

كيــد إنشــاء )176( مرفقــا آخــر، بواســطة صــور الأقمــار الصناعيــة فقــط، وتظهــر الصــور  وتــم تأ
ــا ســميكة في محيــط المعســكرات، وغالبــا مــا تظهــر ســياجا مــن  في كــثير مــن الأحيــان، جدران
الأسلاك الشــائكة، والعديــد مــن هــذه المجمعــات في المنطقــة محاطــة بأســوار، في )121( 
ــة في الجــدار المحيــط  ــا مــا تكــون مبني ــراج حراســة، غالب مــن هــذه المجمعــات، تظهــر أيضــا أب

للمعســكرات.

وردا علــى قائمــة فمصلــة مــن الأســئلة حــول هــذه التحقيــق، قالــت القنصليــة الصينيــة 
في نيويــورك: "إن القضيــة المتعلقــة بــــ )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لا تتعلــق بــأي حــال 
مــن الأحــوال بحقــوق الإنســان أو الديــن أو العــرق، بــل تتعلــق بمكافحــة الإرهــاب العنيــف 
لهــا "، وأضافــت  والافنصاليــة، وأن احتجــاز مليــون مــن الأويغــور هــي كذبــة لا أســاس 
يــب  القنصليــة أن حكومــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( أقامــت مراكــز للتعليــم والتدر
ــز الوعــي بســيادة القانــون، مــن خلال  ي المــهني، مــن أجــل اســتئصال الأفــكار المتطرفــة، وتعز
التعليــم وتحــسين المهــارات المهنيــة وخلــق فــرص عمــل لهــم، حتى يتمكــن المتأثــرون بالأفــكار 
المتطرفــة والعنيفــة مــن العــودة إلى المجتمــع في أقــرب وقــت ممكــن، وإن حقــوق الإنســان 
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الصينيــة  القنصليــة  الحركــة، وقارنــت  يــة  يتمتعــون بحر المتــدربين  المراكــز، وأن  محميــة في 
برنامــج الاعتقــال بـــ "البرامــج الإلزاميــة للمجــرمين الإرهابــيين" التي قالــت إنهــا تجــري في دول 

ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. أخــرى، بمــا في ذلــك الولاي

تنــتشر المرافــق الجديــدة في كل مــكان مأهــول بالســكان في المنطقــة، والعديــد منهــا كــبير بمــا 
يــة،  يكفــي لاســتيعاب 10 آلاف ســجين كحــد أدنى، بنــاء علــى حجمهــا وخصائصهــا المعمار
كثر ديمومــة وشــبيهة بالســجون، علــى  وعلــى عكــس المواقــع الأولى، تبــدو المرافــق الجديــدة أ
غــرار بنــاء الســجون شــديدة الحراســة في أجــزاء أخــرى مــن الــصين، وتوفــر هــذه المجمعــات 
الأكثر تحصينــا، مســاحة صــغيرة بين المبــاني، والســاحات الصــغيرة ذات الجــدران الخرســانية، 
والبنــاء الحجــري الثقيــل، وشــبكات طويلــة مــن الممــرات، تخطيطاتهــا كمــا الكهــوف، ممــا 

يســمح بدخــول قليــل مــن الضــوء الطبيعــي داخــل المبــاني.

يــن في المبــاني الحكوميــة، التي  ومــع ازدحــام مــا لا يقــل عــن عشرات الآلاف مــن المحتجز
كبر  أعيــد اســتخدامها كمعســكرات بحلــول نهايــة عــام  2017م، بــدأت الحكومــة في بنــاء أ
ــر  كتوب المنشــآت الجديــدة في ربيــع عــام 2018م، وتــم الانتهــاء مــن العديــد منهــا بحلــول أ
يــد مــن المرافــق خلال عــام 2019م، مــع اســتمرار بنــاء مجموعــة  2018م، مــع بنــاء المز
أخــرى حتى الآن، وتشــمل المجمعــات التي رصدهــا هــذا التحقيــق، معســكرات اعتقــال 
يمــة،  خــارج نطــاق أحــكام القضــاء، والتي تضــم أشــخاصا لا يشــتبه في ارتكابهــم أي جر
بالإضافــة إلى الســجون الأخــرى، ويحتــوي كلا النــوعين مــن المرافــق علــى نظــم أمــان تشــبه 

بعضهــا البعــض إلى حــد كــبير.

وقــد نمــا عــدد نــزلاء الســجون في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بشــكل كــبير خلال حملــة 
الحكومــة، ففــي عــام 2017م كان لــدى المنطقــة ٪21 مــن إجمــالي الاعتقــالات في عمــوم 
يــادة ثمانية أضعاف  الــصين، علــى الرغــم مــن أنهــم يشــكلون أقــل مــن ٪2 مــن الســكان، وبز

عــن العــام الســابق 2016م، وفقــا لتحليــل صحيفــة نيويــورك تايمــز للبيانــات الحكوميــة.

ورغــم أن الحكومــة الصينيــة تفــرض قيــودا مشــددة علــى تحــركات الصحفــيين والباحــثين 
المســتقلين في المنطقــة، وتفــرض رقابــة مشــددة علــى الإنترنــت، ووســائل الإعلام المحليــة 
التواصــل  علــى وســائل  علــى منشــوراتها  المســلمة  الأقليــات  تعاقــب  كمــا  بهــا،  الخاصــة 
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الاجتماعــي، إلا أن صــور الأقمــار الصناعيــة التي يتــم جمعها نم مقمدي خمدات مســتقلين، 
ــة الحكومــة الصينيــة. تظــل خــارج نطــاق رقاب

ــتشر مقطــع  ــة مــن حين لآخــر، ففــي ســبتمبر2019م ان ــواع أخــرى مــن الأدل ــتسرب أن كمــا ت
فيديــو لطائــرة بــدون طيــار، يُُظهــر مئــات الرجــال معصــوبي الأعين ورؤوســهم حليقــة وأذرعهــم 
مقيــدة خلــف ظهورهــم، ويرتــدون سترات كتــب عليهــا "مركــز احتجــاز كاشــغار" وقــال )ناثــان 
روسر( الباحــث في معهــد السياســة الاستراتيجيــة الأسترالي، الــذي أجــرى تحلــيلا مكثفــا لصــور 
الأقمــار الصناعيــة لأنظمــة الاحتجــاز والســجون في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( الفيديــو 
يُُظهــر أن نقــل الســجناء حــدث في أبريــل 2019م، بعــد أشــهر مــن إعلان الحكومــة لأول مــرة 
أن النظــام مخصــص للتدريــب المــهني، كمــا حــددت التحلــيلات الســابقة، بمــا في ذلــك مــن 
ــة الأسترالي في 1 نوفــمبر 2018م عشرات المعســكرات في  ــل معهــد السياســة الاستراتيجي قب

وقــت مبكــر.

يــخ الإسلام في الــصين في جامعــة نوتنغهــام: "إن برنامــج  ــوم( الباحــث في تار ــان ث ي وقــال )ر
الاعتقــال والاســتيعاب في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لــه ذات المنطــق العــام للإبــادة 
يــكا الشــمالية، وانتهــاج الدولــة لسياســة الفصــل العــنصري،  الجماعيــة الاســتعمارية في أمر
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يــة الألمانيــة،  كمــا الحــال في جنــوب إفريقيــا، والاعتقــال علــى نهــج معســكرات الاعتقــال الناز
ــا الشــمالية". ي ــاة اليوميــة كمــا في كور ــة البوليســية في الحي وتغلغــل الدول

"هــؤلاء أنــاس مســالمون في معســكرات الاعتقــال" هــذا مــا قالــه )عبــد الــولي أيــوب( وهــو 
لغــوي مــن الأويغــور سُُــجن وفنــي لاحقــا مــن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بعــد افتتــاح 
يــاض الأطفــال" التي تعلــم أطفــال الأويغــور بلغتهــم الخاصــة، يقــول: "إنهــم رجــال أعمــال  "ر
وعلمــاء ومهندســون، إنهــم موســيقيون، إنهــم أطبــاء، إنهــم أصحــاب متاجــر وأصحــاب 
ركائــز  هــي  هــذه  يــة،  الأويغور المدرســية  الكتــب  اســتخمدوا  الذيــن  ومعلمــون،  مطاعــم 

مجتمعنــا، بدونهــا لا يمكننــا أن نعيــش".

والمستشــفيات  المســنين  ودور  المــدارس  الحكومــة  حوّّلــت  حملتهــا،  مــن  مبكــر  وقــت  في 
كــز احتجــاز أخــرى قديمــة  والمبــاني العامــة الأخــرى إلى معســكرات اعتقــال، وكانــت هنــاك مرا
متاحــة أيضــا، وقــد حــدد هــذا التحقيــق )47( مركــزا تــم بناؤهــا قبــل عــام 2017م، والتي 
عــام  في  الاعتقــالات  وتيرة  وتســارعت  المنطقــة،  في  الأشــخاص  لســجن  اســتخدامها  تــم 
2017م، وسرعــان مــا تضخمــت الأعــداد في المعســكرات، حتى أصبــح الســجناء يعيشــون 

فــوق بعضهــم البعــض.

أجــرى موقــع )بازفيــد نيــوز( مقــابلات مــع )28( محتجــزا ســابقا مــن المنطقــة، وصــف العديــد 
منهــم أنهــم كانــوا معصــوبي الأعين ومكبلــي الأيــدي، مثــل الرجــال الذيــن يظهــرون في الفيديو 
الــذي انــتشر في 2019م، وقالــوا إنهــم مــن بين قلــة صــغيرة مــن المعتقــلين الســابقين الذيــن 
أطلــق سراحهــم وغــادروا الــبلاد، لكنهــم وصفــوا نظامــا وحشــيا رأوه ينمــو ويتــغريّر ويتغــول 
أمــام أعينهــم، ويذكــر معظمهــم، أنهــم كانــوا يُُنقلــون بشــكل متكــرر مــن ســجن إلى آخــر،  
وهــو تكتيــك يعتقــد الكــثيرون أنــه يهــدف إلى مكافحــة الاكتظــاظ في الجيــل الأول مــن مرافــق 
الاعتقــال المؤقتــة، وفي بدايــة الحملــة، كان مئــات الأشــخاص يََصِِلــون يوميــا، وبــدا دائمــا أن 
يــن الســابقين  هنــاك دفعــات جديــدة مــن المعتقــلين تــأتي وتذهــب، ووصــف بعــض المحتجز
يــن،  أن النــوم كان علــى نوبــات، عنمدــا لا تكــون هنــاك مســاحة كافيــة لإيــواء جميــع المحتجز
وجميعهــم قالــوا إنهــم تلقــوا كميــات ضئيلــة مــن الطعــام، أو لم يحصلــوا عليــه علــى الإطلاق.

ينبيــك كوكســيبيك( وهــو مــن أصــل كازاخســتاني يبلــغ مــن العمــر 40 عامــا، ولديــه  )أور
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رُُهــاب الأماكــن الضيقــة، اعتقــل لأول مــرة في وقــت مبكــر نســبيا مــن الحملــة، في نهايــة عــام 
يــن، وكان لــكل شــخص سريــر  يبــا، في البدايــة، نــام في غرفــة مــع ســبعة رجــال آخر 2017م تقر
يــد مــن النــاس. قــال:  يــد والمز خــاص، ولكــن في غضــون بضعــة أشــهر، بــدأ يلاحــظ وصــول المز
"ذات يــوم رأيــت امــرأة حامــل مقيــدة بــالأغلال، وامــرأة أخــرى لديهــا طفــل بين ذراعيهــا، 
كانــت ترضعــه" وبحلــول فبرايــر 2018م كان هنــاك 15 رجلا في غرفتــه، وقــال: "اضطــر 
بعضنــا إلى تقاســم البطانيــات، أو النــوم علــى الأرض، قالــوا لنــا فيمــا بعــد إن بعضنــا ســيحكم 

عليــه بالســجن، أو ينقــل إلى معســكرات أخــرى".

أجبر مســؤولو المعســكر المعتقــلين دائمــا، علــى حفــظ دعايــة الحــزب الشــيوعي والحــروف 
الصينيــة في الفصــول الدراســية، لكــن بعــض المعتقــلين الســابقين قالــوا إن منشــآتهم كانــت 
مزدحمــة للغايــة، وكان عليهــم الجلــوس علــى مقاعــد بلاســتيكية بجــوار أسرتهــم والتحديــق 
في الكتــب المدرســية، والجلــوس وظهورهــم مســتقيمة تمامــا، بينمــا تراقبهــم الــكاميرات، 
اســتيعابهم في  يمكــن  لا  الذيــن  النــاس  مــن  الكــثير  هنــاك  أن  المخيــم  حــراس  وأخبرهــم 

الفصــول الدراســية.

ينبيــك كوكســيبيك(: "كانــت هنــاك نافــذة في غرفــة الاحتجــاز، لكنهــا كانــت عاليــة  يقــول )أور
جــدا لدرجــة أنني لم أســتطع رؤيــة الكــثير، ســوى جــزء صــغير مــن الســماء، وتمنيــت لــو كنــت 

يــة". طائــرا حتى أتمكــن مــن الحصــول علــى الحر

في صبــاح بــارد ملبــد بالغيــوم في ديســمبر 2020م عقــد )شــهرات ذاكــر( حاكــم المنطقــة، وثــاني 
أقــوى مســؤول، ؤمتمــرا صحفيــا نــادرا في المكتــب الإعلامــي لمجلس الدولة الصــيني، الواقع في 
مجمــع مغلــق في وســط بــكين، والمكتــب هــو واحــد مــن عــدد قليل مــن الهيئــات الحكومية في 
الــصين، التي تقــدم بانتظــام موجــزات للصحفــيين المحلــيين والدولــيين، وجلــس )ذاكــر( مــع 
يــن علــى منصــة طويلــة في مقمدــة الغرفــة الصــغيرة، وانتهــز المســؤولون  أربعــة مســؤولين آخر
الفرصــة للترويــج للنمــو الاقتصــادي في المنطقــة، والادعــاء بــأن حملــة الــصين ضــد الإرهاب في 
يــن في المخيمــات باعتبارهــم  )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( كانــت ناجحــة، ووصــف المحتجز
كمــل )ذاكــر( رســم الصــورة الورديــة، وقــال إنهــم "تخرجــوا جميعــا، وحققــوا  "متــدربين" وأ

عــملا مســتقرا بمســاعدة الحكومــة، وحسّّــنوا نوعيــة حياتهــم، ويتمتعــون بحيــاة ســعيدة"!

http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/09/content_5459657.htm
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وفي الوقــت الــذي كان الصحفيــون يســجلون ملاحظاتــه، كانــت تنتهــي أعمــال البنــاء لمجمــع 
الشرقيــة/ )تركســتان  قلــب  )شــوفو( في  مــن مقاطعــة  بالقــرب  الحراســة  ضخــم شــديد 

الواقعــة  الأرض  كانــت  2020م  مــارس  في  البنــاء  العمــال  يبــدأ  أن  وقبــل  شــينجيانغ( 
أســفل موقــع )شــوفو( أرضــا زراعيــة، 
مغطــاة بالنباتــات الــخضراء، وبحلــول 
أغســطس 2020م كان العمــال قــد 
بنــوا ســياجا ســميكا، مــع أبــراج حراســة 
تلــوح في الأفــق، في كافــة الزوايــا، وفي 
حــوالي  ترتفــع  التي  الجــدران  وســط 
الأقمــار  صــور  تظهــر  كمــا  أمتــار،   6
المبــاني  كانــت  ذلــك،  بعــد  الصناعيــة، 
مجموعــات  في  مصممــة  الداخــل  في 
مبنــيين  مــع   ،U حــرف  شــكل  علــى 
مــن خمســة طوابــق، إلى جانــب مــبنى 
 ،U قاعــدة  يشــكلان  طابــقين  مــن 
كتوبــر2020م ظهــر صفــان  وبحلــول أ
علــى  الشــائكة  الأسلاك  ســياج  مــن 
جــانبي المجمــع الرئــيسي ذي الجــدران 

الخرســانية، وكان ظلــه مرئيــا في صــور الأقمــار الصناعيــة.

خــارج الأســوار مبــاشرة، علــى الجانــب الغــربي مــن المجمــع، تــم بنــاء مبنــيين للحراســة، يتميزان 
بالممــرات الضيقــة المســورة المؤديــة منهمــا إلى الجــدار، والتي مــن شــأنها أن تســمح للحــراس 
يــات، وأمــام دمخــل المجمــع،  بالوصــول إلى أبــراج الحراســة وقمــم الجــدران للقيــام بدور

جهــزت مجموعــة مــن المبــاني لمكاتــب إدارة الســجون وأجهــزة الشرطــة.

في المجمــوع، يُُقََــدر هــذ التحقيــق أن هــذا المجمــع يتســع لحــوالي 10,500 ســجين، ممــا 
سيســاعد في تــوفير حــل طويــل الأجــل للاكتظــاظ! وعلــى عكــس المخيمــات القديمــة المعــاد 
توظيفهــا، تتمتــع الســجون والمعســكرات الجديــدة، مثــل هــذا الســجن، بإجــراءات أمنيــة 
كثر ســمكا علــى طــول  مشــددة، مــع بوابــات يصــل ارتفاعهــا إلى أربعــة طوابــق وجــدران أ
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حدودهــا، وغالبــا مــا تكــون مــع طبقــات أخــرى مــن الأسلاك الشــائكة علــى جــانبي الجــدران 
بكــثير مــن  كبر  أ بأنهــا قــادرة علــى احتجــاز مجموعــات  الرئيســية، توحــي هــذه الســمات 

الأشــخاص لــفترات طويلــة.

يــن ينــام فيهــا المحتجــزون فحســب،  يمكــن أن تحتــوي المعســكرات ليــس فقــط علــى زناز
ولكــن أيضــا علــى فصــول دراســية، وعيــادات، ومقاصــف، ومرافــق اســتحمام قائمــة بذاتهــا، 
يــة، ومراكــز زوار صــغيرة، كمــا قــال  وغــرف حبــس افنــرادي، ومبــاني شرطــة، ومكاتــب إدار
محتجــزون ســابقون لموقــع )بازفيــد نيــوز( أن العديــد مــن هــذه المجمعــات تحتــوي علــى 
مصانــع، التي تتــميز بأســقفها المعنديــة الزرقــاء، وإطاراتهــا الفولاذيــة، والتي يمكــن رؤيتهــا في 

ــاء بنائهــا. ــم التقاطهــا أثن ــة التي ت صــور الأقمــار الصناعي

ووجــد هــذا التحقيــق أن )50( مجمعــا إضافيــا، مــن المحتمــل أن تكــون قــد اســتخمدت 
للاعتقــال في الماضي، ولكنهــا فقــدت بعــض الميزات الأمنيــة، بمــا في ذلــك ســياج الأسلاك 
الشــائكة داخل المجمعات المســتخمدة، وقال بعض الخبراء إن هذا لا يشير إلى أن الحكومة 
الصينيــة تتراجــع عــن حملتهــا، وإن العديــد مــن هــذه المرافــق لا تــزال تعمــل علــى الأرجــح 
كمعســكرات منخفضــة الأمــن، وإن الاتجــاه الأكثر أهميــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 

يــادة اســتخدام الحكومــة للســجون ومرافــق الاحتجــاز ذات الحراســة المشــددة. هــو ز

معتقــل ســابق مــن أصــل كازاخســتاني كــبير في الســن يدعــى )نــورلان كوكتيوبــاي( تعــرف فــورا 
علــى صــورة المخيــم الــذي اعتقــل فيــه في ســبتمبر 2017م وكانــت دمرســة متوســطة، وقــال: 
"ذهبــت ابــنتي إلى تلــك المدرســة! علــى الرغــم مــن أن المجمــع فنســه لم يكــن جديــدا، إلا أنــه 
كان يحتــوي علــى العديــد مــن الميزات المحدثــة، مثــل الجــدران العاليــة والأسلاك الشــائكة 
حــول المجمــع، وأصبــح المخيــم الآن مليئــا بــكاميرات الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة، التي أخبره 

أحــد الحــراس أن بإمكانهــا تصويــر أشــياء علــى بعــد 200 متر.

يقــول: شيء آخــر كان جديــدا، لم يكــن موجــودا في المدرســة مــن قبــل، فعنمدــا دخلــت بوابــة 
المعتقــل/ المدرســة كانــت هنــاك لوحــة حمــراء ضخمــة مكتــوب عليهــا "دعونــا نتعلــم روح 

المؤتمــر الـــ 19 للحــزب الشــيوعي".
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لكن هذه المرافق المعاد اســتخدامها لم تكن مخصصة أبدا لإيواء الســجناء، ولم تكن كبيرة بما 
يكفــي لاســتيعاب جميــع الأقليــات المســلمة التي كانــت الحكومــة الصينيــة تنــوي احتجازهــا، 
وفي أوائــل عــام 2019م بــدأ العمــال في تجــهيز الأراضي لتوســيع مخيــم جنــوب )أورومــتشي( 
يــارة مراســلين مــن بي  في بلــدة تســمى )دابانتشــينغ( والتي أصبحــت ســيئة الســمعة بعــد ز
كبر مرافــق الاعتقــال في المنطقــة،  بي سي ورويترز، وكان المخيــم في )دابانتشــنغ( بالفعــل أحــد أ
كتوبــر 2018م علــى إيــواء مــا يصــل إلى 32,500 شــخص، وفقــا  حيــث كان قــادرا في أ
لتحليــل معمــاري أجــراه موقــع )بازفيــد نيــوز( ومنــذ التوســعة، أصبــح الآن قــادرا علــى إيــواء 
حــوالي 10,000 شــخص إضــافي للرقــم الســابق، أي 42.500 شــخص، وبحلــول نوفــمبر 
2020م تــم الانتهــاء مــن مجمــع منفصــل آخــر، هــذا المجمــع قــادر علــى اســتيعاب 10,000 

يــد عــن 40 ألــف شــخص. شــخص آخــر، بســعة إجماليــة تز

قالــت )آمــي لير( دميــرة برنامــج حقــوق الإنســان في )مركــز أبحــاث الدراســات الاستراتيجيــة 
والدوليــة - )CSIS ومقــره واشــنطن العاصمــة، بعــد فحــص المعســكرات الثلاثــة المشــار إليهــا 
في هــذا التحقيــق: " إن المخيــم في )دابانتشــنغ( هــو معســكر التجميــع الرئــيسي للعاصمــة 
)أورومــتشي( ويبلــغ طولــه كيلومتريــن، وتــم توســيعه في أواخــر العــام الماضي 2019م لمســافة 
يــق إلى الغــرب "وبالمقارنــة، يبلــغ طــول المعتقــل  كيلــومتر إضــافي مــع منشــأة جديــدة عبر الطر

حــوالي نصــف طــول حديقــة ســنترال بــارك في مانهاتــن البالــغ 4 كيلــو متر.

أمــا )نــورلان كوكتيوبــاي( فلــم يكتشــف علــى وجــه التحديــد ســبب اعتقالــه، ولأنــه مــن أصــل 
كازاخســتاني، تمكــن في النهايــة مــن الاســتقرار في كازاخســتان، وفي اليــوم الــذي أطلــق سراحــه، 
توقــع أن يشــعر بالــفرح والراحــة وبشيء مــا جيــد، لكــن بــدلا مــن ذلــك، لم يشــعر بــأي شيء 

علــى الإطلاق.

ينــا، لم أســتطع الشــعور بــأي شيء، حتى عنمدــا تــم لم شــملي مــع  كــن ســعيدا أو حز يقــول: "لم أ
أقــاربي في كازاخســتان، ســألوني لماذا لا أبــدو ســعيدا برؤيتهــم بعــد فترة طويلــة، لكنــه شيء لا 

يمكــنني شرحــه، يبــدو الأمــر كمــا لــو أن مشــاعري ماتــت أثنــاء وجــودي هنــاك".
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»ما رأوه«.. سجناء سابقون يعرضون تفاصيل أهوال معسكرات الاعتقال

ربمــا يتصــل بــك ضبــاط الشرطــة أولا، أو ربمــا يظهــرون في مــكان عملــك ويســألون رئيســك 
في العمــل عمــا إذا كان بإمكانهــم التحــدث إليــك، في جميــع الاحتمــالات ســوف يأتــون لــك في 

الليــل، بعــد أن تذهــب إلى الفــراش.

أفنســهم  وجــدوا  الذيــن  الــصين،  غــرب  أقصى  في  والكازاخســتانيين  للأويغــور  بالنســبة 
يــن في نظــام مترامــي الأطــراف مــن معســكرات الاعتقــال، فــإن مــا ســيحدث بعــد  محتجز
ذلــك هــو مــا اعتــادت أن تفعلــه الحكومــة الصينيــة معهــم، يُُنْْقََلــون إلى البوابــات الحديديــة 
يــد عــن  الضخمــة، وهــم مكبلــون الأيــدي، وغطــاء الــرأس فــوق رؤوســهم، اختفــى مــا يز
الســميكة  والجــدران  الحراســة  أبــراج  أعلــى  ومــن  السريــة،  المرافــق  في  شــخص  مليــون 
والأسلاك الشــائكة، مــازال لا يعــرف ســوى تلميحــات قليلــة عــن الحيــاة اليوميــة في الداخــل.

أجــرى موقــع )بازفيــد نيــوز( مقــابلات مــع )28( محتجــزا ســابقا مــن المعســكرات في )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ( حــول تجاربهــم، هــؤلاء محظوظــون مــن نــواح كــثيرة، لقــد هربــوا مــن 
الــبلاد ليرووا حكايتهــم، قالــوا جميعــا إنــه عنمدــا أطلــق سراحهــم، أجبروا علــى توقيــع اتفــاق 
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مكتــوب بعــدم الكشــف عمــا يحــدث في الداخــل، وامتنــع الكــثيرون منهــم عــن اســتخدام 
أســمائهم الحقيقيــة لأنهــم - وعلــى الرغــم مــن أنهــم يعيشــون في الخــارج - يخشــون الانتقــام 

يــدون توعيــة العــالم بكيفيــة معاملتهــم. مــن أسرهــم، لكنهــم قالــوا إنهــم ير

القصــص حــول شــكل الاحتجــاز في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( متســقة بشــكل ملحــوظ، 
مــن نقطــة الاعتقــال، حيــث يتــم حشر النــاس في ســيارات الشرطــة، إلى أيــام وأســابيع وشــهور 
مــن ســوء المعاملــة والحرمــان والإذلال الروتــيني داخــل المعســكرات، إلى لحظــة إطلاق سراح 
القلــة القليلــة التي تــخرج، كمــا أنهــا تقــدم نظــرة ثاقبــة علــى صــورة الحيــاة في الداخــل، مــن 
أدوات المراقبــة المثبتــة، حتى في دورات الميــاه، إلى التقســيم النوعــي للســجناء، الذيــن قالــوا إنهم 

انقســموا إلى "زي موحــد مرمــز بالألــوان" بنــاء علــى مســتوى تهديدهــم الفمترض للدولــة.

كمــا تقــدم رواياتهــم أدلــة علــى كيفيــة تطــور سياســة الاعتقال الجماعــي التي تنتهجها الصين، 
اســتجابة  جزئيــا  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  في  المســلمة  الأقليــات  تســتهدف  والتي 
2017م،  الذيــن اعتقلــوا في وقــت ســابق، لا ســيما في عــام  للضغــوط الدوليــة، أولئــك 
ــاني  ــى دخــول المب ــن عل كثر عرضــة لأن يجــدوا أفنســهم مجبري ــوا أ ــل عــام 2018م كان وأوائ
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الحكوميــة المعــاد توظيفهــا مثــل الدمارس ودور المســنين، أمــا أولئــك الذيــن اعتقلــوا لاحقــا، 
كثر عرضــة لرؤيــة المصانــع قيــد البنــاء داخــل  منــذ أواخــر عــام 2018م ومــا بعدهــا، فكانــوا أ
المعتــقلات الحديثــة، أو أجبروا علــى العمــل فيهــا دون أجــر، ولكــن الاحتجــاز كان أقــل قمعــا.

يــون يــوم أن جــاءت الشرطــة للقبــض عليهــا في أواخــر  كان زوج )نورســول( يشــاهد التلفز
2017م بالقــرب مــن دمينــة )تاتشــنغ( وكانــت هــي في المطبــخ تعــد الغــداء، عنمدــا ســمعوا 
طرقــا حــادا علــى البــاب الأمامــي، فذهبــت لتفتــح البــاب، لتجــد امــرأة ترتــدي ملابــس عاديــة، 
يحيــط بهــا ضابطــا شرطــة يرتديــان الــزي الرســمي، فأخبرتهــا المـرأة أنهــم ســيأخذونها لإجــراء 
فحــص طبي، في البدايــة كانــت )نورســول( - وهــي جــدة كازاخســتانية في الســتين مــن عمرهــا 
- ســعيدة بهــذا الــخبر، لأن ســاقاها كانتــا منتفخــتين منــذ بضعــة أيــام، وكانــت تنــوي الذهــاب 
إلى الطبيــب لفحصهمــا، بــدت المــرأة التي طرقــت بابهــا لطيفــة، لذلــك ســألتها )نورســول( 

عمــا إذا كان بإمكانهــا العــودة لاصطحابهــا بعــد أن تتنــاول الغــداء؟ فوافقــت المـرأة.

يبــا، "أخبرتني أن أخلــع أقراطــي وقلادتي قبــل الذهــاب  ولكــن بعــد ذلــك قالــت شــيئا غر
معهــم، وأنني لا ينبغــي أن آخــذ مجوهــراتي إلى حيــث كنــت ذاهبــة، عندهــا فقــط بــدأت 
أشــعر بالخــوف"، بعــد أن غــادرت الشرطــة، شــعرت )نورســول( أن هنــاك شــيئا غير طبيعــي، 
بــدأت تــبكي، ولم تســتطع أن تتنــاول غدائهــا، وبعــد أن عــادت وأخذتهــا الشرطــة، اســتجوبوها 

لســاعات، كانــت الوجبــة التاليــة التي ســتتناولها في داخــل جــدران معســكر الاعتقــال.

ومثــل )نورســول( أفــاد المحتجــزون جميعــا بأنهــم خضعــوا لفحــص طبي كامــل قبــل نقلهــم 
مــن دمائهــم وبولهــم، وجلســوا لإجــراء  عينــات  يتــم جمــع  العيــادة،  المخيمــات، وفي  إلى 
مقــابلات مــع ضبــاط الشرطــة، وأجابــوا علــى أســئلة حــول ســفرهم إلى الخــارج، ومعتقداتهم 

ــة. الشــخصية، وممارســاتهم الديني

)قاديربيــك تامبيــك( مــزارع ماشــية مــن منطقــة )تاتشــنغ( في شــمال )تركســتان الشرقيــة/
شــينجيانغ( يبلــغ مــن العمــر 51 عامــا، وينتمــي إلى الأقليــة العرقيــة الكازاخســتانية قــال: 
"ســألوني هــل أنــت مســلم مــلتزم؟ هــل تصلــي؟ فأخبرتهــم أن لــدي إيمانــا، لكــنني لا أصلــي" 
بعــد ذلــك، أخــذ ضبــاط الشرطــة هاتفــه، وتــم إرســاله إلى معســكر في ديســمبر 2017م وأجبر 

لاحقــا علــى العمــل كحــارس أمــن.
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بعــد سلســلة مــن اختبــارات الــدم، تــم نقــل )نورســول( إلى غرفــة منفصلــة في العيــادة، حيــث 
طُُلــب منهــا التوقيــع علــى بعــض الوثائــق التي لم تســتطع فهمهــا، وأخــذوا بصمــات أصابعــا 
وأخيرا،  لســاعات،  انتظــرت  ذلــك  بعــد  ماضيهــا،  بشــأن  الشرطــة  واســتجوبتها  الــعشرة، 
بعــد منتصــف الليــل، أخبرهــا ضابــط شرطــة صــيني أنهــا ســتؤخذ "للحصــول علــى بعــض 
التعليــم" "حاولــت )نورســول( مناشــدة الضابــط الكازاخســتاني الــذي يترجــم لــه، فهــي لا 

كــد لهــا أنهــا ســتغيب 10 أيــام فقــط. تتحــدث الصينيــة، لكنــه أ

المعســكرات،  إلى  المحتجــزون  نقــل  بعــد 
وبمجــرد دخولهــم، طُُلــب منهــم التخلــص 
مــن ممتلكاتهــم، وكذلــك أربطــة الحــذاء 
الســجون  في  يحــدث  كمــا  والأحزمــة، 
الأمني،  الفحــص  بعــد  الانتحــار،  لمنــع 
غرفــة  إلى  نقلــوا  إنهــم  المحتجــزون  قــال 
مــا  وغالبــا  المخيــم،  زي  لارتــداء  منفصلــة 
ــوا يــسيرون عبر ممــر مغطــى بالشــباك  كان
مــع  مســلحون  حــراس  بهــم  ويحيــط 
"تعرفــت  ســابق:  محتجــز  قــال  كلابهــم، 
اعتــاد  إنــه  وقــال  الــكلاب"  تلــك  علــى 
التلفزيونيــة  الوثائقيــة  الأفلام  مشــاهدة 
بــدوا  "لقــد  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  عــن 
الألمان". لــدى  كانــوا  الذيــن  أولئــك  مثــل 

ــر 2018م  ــغ مــن العمــر 48 عامــا، وهــو صيــدلي كازاخســتاني اعتقــل في فبراي ــدا( البال ي )بار
قــال "اصطففنــا وخلعنــا ملابســنا لارتــداء الــزي الأزرق، كان هنــاك رجــال ونســاء معــا في 
فنــس الغرفــة، لقــد عاملونــا مثــل الماشــية، أردت أن أبكي، فقــد كنــت أشــعر بالخجــل مــن 

يــن". خلــع ملابسي أمــام الآخر

كثر مــن عشرة معتقــلين ســابقين لـــ )بازفيــد نيــوز( أن الســجناء تــم تقســيمهم إلى ثلاث  كــد أ أ
ــدا( وهــم  ي ــوان موحــدة، أولئــك الذيــن يرتــدون اللــون الأزرق، مثــل )بار فئــات، متباينــة بأل
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الذيــن اعــتبروا الأقــل تهديــدا، واتهمــوا بتجــاوزات بســيطة، مثــل تنزيــل تطبيقــات محظــورة 
علــى هواتفهــم، أو الســفر إلى الخــارج، وتــم وضــع الأئمــة والمتديــنين وغيرهــم، ممــن تعتبرهم 
حكومــة الــصين مخــربين للدولــة، في المجموعــة الأكثر صرامــة،  وعــادة مــا يتــم تقييدهــم 
يــن  ــاك أيضــا مجموعــة متوســطة المســتوى، ولم يكــن للمحتجز حتى داخــل المخيــم، كان هن
الذيــن يرتــدون ملابــس زرقــاء أي تفاعــل مــع الأشــخاص في المجموعــات الأكثر "خطــورة" 
الذيــن غالبــا مــا كانــوا يقيمــون في أقســام أو طوابــق مختلفــة مــن المبــاني، أو يقيمــون في مبــان 
منفصلــة تمامــا، لكنهــم كانــوا يرونهــم أحيانــا مــن خلال النافــذة، وهــم يــسيرون خــارج المـبنى، 

وغالبــا مــا تكــون أيديهــم مكبلــة.

وحســب تصنيــف الحكومــة الصينيــة، تمــت الإشــارة إلى المجموعــات تبعــا لوصــف المعتقــلين: 
"التنظيــم العــادي" و "التنظيــم القــوي" و "التنظيــم الصــارم".

مـرأة الســتينية " أردت أن أحافــظ علــى شــعري، فالحفــاظ علــى الشــعر  قالــت )نورســول( ال
الطويــل، بالنســبة للمــرأة الكازاخســتانية، أمــر مهــم للغايــة، منــذ أن كنــت طفلــة صــغيرة ولم 
ينــة المـرأة" وبعــد أن قصــوا شــعرها، وضعــت يدهــا علــى  أقصــه أبــدا في حيــاتي، الشــعر هــو ز
مـرأة الســتينية " أردت أن أحافــظ علــى شــعري،  مــا تبقــى منــه، وبكــت. قالــت )نورســول( ال
فالحفــاظ علــى الشــعر الطويــل، بالنســبة للمــرأة الكازاخســتانية، أمــر مهــم للغايــة، منــذ 
ــرأة" وبعــد أن قصــوا  ــة الم ين ــاتي، الشــعر هــو ز ــدا في حي ــة صــغيرة ولم أقصــه أب أن كنــت طفل

شــعرها، وضعــت يدهــا علــى مــا تبقــى منــه، وبكــت.

النظــر  وبصرف  الخصوصيــة،  اختفــت  المعتــقلات،  إلى  فيهــا  دخلــوا  التي  اللحظــة  منــذ 
كــد  أ كمــا  فيديــو،  بــكاميرتي  غرفــة  كل  تزويــد  تــم  للحــراس،  الســاحق  الحضــور  عــن 
جميــع المعتقــلين الســابقين الذيــن قابلتهــم )بازفيــد نيــوز( يمكــن أيضــا رؤيــة الــكاميرات 
عشرة  مــن  لأكثر  وفقــا  المخيمــات،  بعــض  وفي  المــبنى،  أنحــاء  جميــع  وفي  الحمامــات،  في 
يتطلــب  وخارجيــة،  داخليــة  بأبــواب  الطلبــة  مســاكن  تجــهيز  تــم  ســابقين،  يــن  محتجز
الأبــواب  كانــت  للدخــول،  للحــراس  الإبهــام  بصمــة  أو  الــعين،  قزحيــة  مســح  أحدهــا 
ــر أوعيــة الطعــام،  ي ــا علــى نوافــذ صــغيرة، يمكــن مــن خلالهــا تمر الداخليــة تحتــوي أحيان
ــكاميرات،  ــاء النهــار باســتخدام ال ــن أثن ي وكان مســؤولو المعســكر يراقبــون ســلوك المحتجز

الداخلــي. الاتصــال  عبر  يــن  المحتجز مــع  ويتواصلــون 
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بشــكل دوري، كان المعتقلــون يخضعــون للاســتجواب، حيــث كان عليهــم أن يُُعيــدوا مــرارا 
وتكــرارا قصــص جرائمهــم المفترضــة، الممارســات الدينيــة، والســفر إلى الخــارج، والأنشــطة 
عبر الإنترنــت، وقالــوا إن هــذه الجلســات وثقهــا المحققــون بعنايــة، وكــثيرا مــا أدت إلى كتابــة 

ــذاتي" لأفنســهم وتأنيبهــا. ــن "النقــد ال ي المحتجز

كانــت غــرف النــوم مكدســة بــأسرة بطابــقين، وكان لــكل محتجــز مقعد بلاســتيكي صغير، فقد 
أُجُبروا علــى دراســة الكتــب المدرســية الصينيــة، وهــم يجلســون بصلابــة علــى هــذه المقاعــد، 
إذا حركــوا أيديهــم أو استرخــوا لبرهــة، صرخ عليهــم الحــراس مــن خلال الاتصــال الداخلــي، 
وكان هنــاك حمــام مــشترك، وكان الاســتحمام نــادرا وبمــاء بــارد دائمــا، لم تقــتصر المراقبــة 
علــى الــكاميرات والحــراس، ففــي الليــل، أجبر المحتجــزون أفنســهم علــى الوقــوف في نوبــات 
يــن في غرفهــم الخاصــة، إذا تصرف أي شــخص في الغرفــة، كالحديــث  لمراقبــة الســجناء الآخر
ية أو الكازاخســتانية بــدلا مــن الصينيــة، يمكــن  مــع بعضهــم البعــض، أو التحــدث بـــالأويغور
معاقبــة أولئــك الذيــن يُُراقِِبــون أيضــا، وعــادة مــا يتعرضــون لــلضرب، أو كمــا يحــدث في كــثير 
يــن  مــن الأحيــان للنســاء، حيــث يوضعــن في الحبــس الافنــرادي، وقــال العديــد مــن المحتجز
الســابقين إن الرجــال والنســاء الأكبر ســنا، لا يســتطيعون تحمــل الوقــوف لســاعات طويلــة 
ويعانــون بشــدة أثنــاء نوبتهــم في المراقبــة، كان المـكان مزدحمــا ومتوتــرا لدرجــة أن الشــجارات 
تندلــع بين المعتقــلين، وهــذه التصرفــات تتــم المعاقبــة عليهــا بشــدة مــن الحــراس، فتقــول 
الســيدة )نورســول( أنهــا لم تتعــرض لــلضرب، ولكــن في أحــد الأيــام، دخلــت في شــجار مــع 
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امــرأة مــن الأويغــور كانــت تعيــش في فنــس غرفــة النــوم، فوضــع الحــراس كيســا علــى رأســها 
وأخذوهــا إلى غرفــة افنراديــة مظلمــة مــع كــرسي معــدني ودلــو فقــط، وكان كاحلاهــا مقيديــن 
معــا، وقالــت إن الغرفــة كانــت صــغيرة، حــوالي 10 أقــدام في 10 أقــدام، مــع أرضيــة إســمنتية 
ولم تكــن هنــاك نافــذة، وكانــت الأنــوار مطفــأة، فاســتخدم الحــراس مصباحــا يدويــا للعثــور 

عليهــا، وبعــد مــرور ثلاثــة أيــام، أعادوهــا إلى الزنزانــة.

يبــا مهنيــا، ويتعلمــون  قالــت الحكومــة إن "الــطلاب" في هــذه المعســكرات يتلقــون تدر
اللغــة الصينيــة، ويصبحــون "منزوعــي التطــرف"! ويقــول معتقلــون ســابقون إن هــذا 
العمــل  علــى  وأجبروا  الشــيوعي،  الحــزب  بمنهــج  دمــاغ  لغســيل  تعرضــوا  أنهــم  يــعني 

المصانــع. مجانــا في 

أولئــك الذيــن جلســوا مــن خلال الــدروس في الفصــول الدراســية، وصفوهــا جميعــا بــذات 
الوصــف: كان المعلــم في مقمدــة الغرفــة، فمصــولا عــن المعتقــلين بجــدار شــفاف أو مجموعــة 
يــن أو عقيــدة الحــزب الشــيوعي، وأحــاط الحــراس  مــن القضبــان، وكان يعلمهــم لغــة المادنر
الذيــن يحملــون الهــراوات بالفصــول الدراســية، وإذا أخطــاء المعتقلون/التلاميــذ في تعلــم 

الصينيــة، ضربوهــم بالهــراوات.
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يــن الســابقين، فإنــه يتــم نقلهــم مــن معتقــل إلى آخــر، وكان  وحســب وصــف كل المحتجز
مــن بينهــم )دينــا نورديبــاي( وهــي امــرأة كازاخســتانية تبلــغ مــن العمــر 27 عامــا، وكانــت 
كتوبــر 2017م تــم  تديــر شركــة ناجحــة لتصنيــع الملابــس، بعــد اعتقالهــا لأول مــرة في 14 أ
يــة، إلى  نقلهــا بين خمــس معســكرات مختلفــة، تتراوح مــن مجمــع تربيــة الخيــول في قر
50 شــخصا جديــدا  ســجن شــديد الحراســة، تقــول: "في المخيــم الأول بــدا الأمــر وكأن 

يأتــون كل ليلــة".

لم تتوقــع الســيدة نورســول )60 عامــا( أبــدا إطلاق سراحهــا، قالــت: "كان وقــت العشــاء وكنــا 
نصطــف عنــد البــاب" فنــادوا اســمي واســم امــرأة كازاخســتانية أخــرى" كان ذلــك في 23 
يــن يحكــم  ديســمبر 2018م، وقالــت إنهــا شــعرت بالرعــب، فقــد ســمعت أن بعــض المحتجز
عليهــم بالســجن، وتســاءلت عمــا إذا كانــت مــن بينهــم، فهمســت للمــرأة الأخــرى: "هــل 
كبر، وطلــب  نحصــل علــى أحــكام بالســجن؟" اقتيــد الاثنــان مكبــلين بالأصفــاد إلى غرفــة أ
منهمــا الجلــوس علــى مقاعــد بلاســتيكية، ثــم قــام ضابــط بفــك الأصفــاد، وســأل )نورســول( 

يــد الذهــاب إلى كازاخســتان؟ عمــا إذا كانــت تر

ــار  ــد عليهــا بعــدم إخب ك ــع عليهــا، وأ ــم أعطاهــا مجموعــة مــن الأوراق للتوقي ــت نعــم، ث قال
أي شــخص بمــا مــرت بــه هنــا، فوقعــت علــى الأوراق، وســمحوا لهــا بالمغــادرة، لتبقــى تحــت 

الإقامــة الجبريــة حتى غــادرت إلى كازاخســتان إلى الأبــد.

يبــا الذيــن قابلناهــم قصصــا مماثلــة، حــول مطالبتهــم  روى جميــع المعتقــلين الســابقين تقر
بالتوقيــع علــى وثائــق تقــول إنهــم لــن يتكلمــوا أبــدا حــول مــا حــدث لهــم، أولئــك الذيــن 
لا يتحدثــون الصينيــة، قالــوا إنهــم لا يســتطيعون حتى قــراءة مــا طلــب منهــم التوقيــع 
عليــه، وقيــل لبعضهــم بأســباب احتجازهــم، وقــال آخــرون إنهــم لم يحصلــوا علــى إجابــة.

قــال )نورديبــاي(: "في النهايــة أخبروني أنني احتجــزت لأنني اســتخمدت برامــج غير قانونيــة 
"تطبيــق واتســاب"!
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ــت ابنتهــا هــي التي تعــتني بهــا، لأن زوجهــا كان قــد  بعــد إطلاق سراح )نورســول( أخيرا، كان
تــم اعتقالــه أيضــا، وكمــا هــو الحــال بالنســبة للأقليــات المســلمة الأخــرى، صــادرت الســلطات 

الحكوميــة جــواز ســفر ابنتهــا، حتى لا تتمكــن مــن الســفر إلى كازاخســتان.

• BUILT TO LAST: BuzzFeed News investigation based on thousands of  satellite images reveals a vast, growing infrastructure for long-term 

detention and incarceration. 27.08.2020

• WHAT THEY SAW: Ex-Prisoners Detail The Horrors Of  China's Detention Camps 27.08.2020

• It started as a single small compound 27.08.2020 الجزء الثالث

• CHINA CAN LOCK UP A MILLION MUSLIMS IN XINJIANG AT ONCE 27.08.2020 الجزء الخامس

• The faces of  China’s detention camps in Xinjiang 24.05.2022

• The Xinjiang Police Files 24.05.2022

• China is building vast new detention centers for Muslims in Xinjiang 23.09.2020

• Documenting Xinjiang’s detention system - Nathan Ruser 24.09.2020

• Uyghur county in China has highest prison rate in the world 17.05.2022

• Room for 10,000: Inside China’s largest detention center 22.07.2021

https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-new-internment-camps-xinjiang-uighurs-muslims
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-new-internment-camps-xinjiang-uighurs-muslims
https://www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/china-ex-prisoners-horrors-xinjiang-camps-uighurs?bfsource=relatedmanual
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/inside-xinjiang-detention-camp
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/inside-xinjiang-detention-camp
https://www.icij.org/investigations/china-cables/xinjiang-police-files-uyghur-mugshots-detention/
https://www.xinjiangpolicefiles.org/
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-muslims-detention-centers-xinjiang-crackdown/2020/09/23/44d2ce50-f32b-11ea-8025-5d3489768ac8_story.html
https://edition.cnn.com/2020/07/02/us/china-hair-uyghur-cpb-trnd/index.html
https://apnews.com/article/china-prisons-uyghurs-religion-0dd1a31f9be29d32c584543af4698955
https://apnews.com/article/business-religion-china-only-on-ap-f89c20645e69208a416c64d229c072de
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عبودية الأويغور  في حقول القطن الصينية

Süddeutsche Zei� الفرنســية و Liberation لـكل ـن م يـر حصري ـمـشترك ـ ـ  كـشـف تقر
tung الألمانيــة و BBC البريطاـنيـة في 15 ديســمبر 2020م أن الــصين تُُرغــم نصــف مليــون 
مــن مســلمي )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( علــى العمــل بالســخرة في حقــول القطــن، 
مــن الفجــر وحتى الغــروب، فيمــا يعــد عبوديــة حديثــة في حــق الأويغــور وجــاء في التحقيــق أن 
مئــات الآلاف يُُرغََمــون كل خريــف علــى تــرك بيوتهــم، والذهــاب إلى الحقــول للعمــل بأجــور 
متنديــة، والعيــش وســط ظــروف صعبــة، حيــث يُُنقََلــون بعيــدا عــن منازلهــم، وينامــون علــى 
الأرض وفي الهــواء الطلــق، ويشــكل إنتــاج )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مــن القطــن 85٪ 

مــن القطــن الصــيني، و ٪20 مــن الإنتــاج العالمـي.

ومما جاء في التقرير الحصري المشترك:
باســم "مكافحــة الفقــر المدقــع" الــذي تســتخمده الحكومــة الصينيــة كحجــة رســمية، تشــارك 
بــكين في الواقــع في مشروع ضخــم مــن "إعــادة التثقيــف مــن خلال العمــل" هــذا المشروع 
الشــمولي الــذي يتعــارض مــع حقــوق الإنســان وقواعــد منظمــة العمل الدولية، تم اســتنكاره 
بقــرار مــن البرلمان الأوروبي، ولكــن القــوة الصينيــة -بثقلهــا الاقتصــادي- قــادرة علــى الاســتمرار 
في الاعتمــاد علــى تناقضــات أغلــب القــوى الغربيــة، وبالتــالي، علــى صمتهــا وانتهاجهــا مبــدأ 
سياســة النعامــة لعمالقــة شركات النســيج الغربيــة، الذيــن هــم ســعداء للغايــة لشراء القطــن 

الرخيــص، وكذلــك المســتهلكين.

إنها مهمة مرهقة

مــن الفجــر حتى المغــرب، يتــعين علــى كل فــرد مــن الأويغــور المســتعبدين في مــزارع القطــن 
الصينيــة أن يجمــع عشرات الكيلوغرامــات مــن القطــن يوميــا، وينــحني في هــذه الحقــول 
الضخمــة مــن منتصــف شــهر ســبتمبر إلى نهايــة شــهر نوفــمبر، ويتــعين علــى جامعــي القطــن 
بعــض  بالمعتــقلات، وفي  أشــبه  نــوم جماعيــة  عنابــر  والنــوم في  المنزل،  عــن  بعيــدا  العيــش 
الأحيــان ينامــون علــى الأرض أو في الهــواء الطلــق، وذلــك في مقابــل راتــب أقــل مــن الحــد 

الأدنى المحلــي للأجــور.
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يــان زينز( يتــم إرســال مــا لا يقــل عــن "500 ألــف"  وفقــا لمســح أجــراه الباحــث الألماني د. )أدر
مــن ســكان الأقليــات العرقيــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( إلى حقــول القطــن للعمــل 

بالقوة.

 ويجــب علــى كل شــخص في فرنســا 
أو  قميصــا  يرتــدي   - العــالم  بقيــة  أو 
معطفــا يتضمــن في مرحلــة مــا مــن 
قطنيــة  أليــاف  الإنتــاج،  سلســلة 
في  يفكــر  أن   - الــصين  في  منتجــة 
مســتفيدا  لكونــه  الكــبير  الاحتمــال 
للأويغــور،  الــقسري  العمــل  مــن 
ويــزداد الاحتمــال عنمدــا يتعلــق الأمــر 
الأليــاف  ذو  الجــودة  عــالي  بالقطــن 
الطويلــة، والــذي يتــم قطفــه يدويــا في 

المنطقــة. جنــوب  في  الغالــب 

يــن للعمــل في  وقــد خفضــت الحكومــة الصينيــة اعتمادهــا علــى اســتخدام العمــال المهاجر
مــزارع القطــن مــن المقاطعــات الصينيــة الأخــرى بشــكل كــبير في الســنوات الأخيرة، وبــدلا مــن 
ذلــك، توفــر الدولــة الصينيــة الآن للمــزارعين قــوة عاملــة "ســهلة الانقيــاد" و "مطيعــة" و " 

فاعلــة" مــن المســلمين الأويغــور.

 )XPCC( "في2 ديســمبر2020م أدرجــت الولايــات المتحــدة "فيلق شــينجيانغ للإنتــاج والبناء
المنظمــة شــبه العســكرية التي تشرف علــى ٪33 مــن محصــول القطــن في المنطقــة "لصلاتهــا 
بانتهــاكات خــطيرة لحقــوق الإنســان ضــد الأقليــات العرقيــة في شــينجيانغ"، ووفقــا لمنظمــة 
العمــل الدوليــة، فــإن "العمــل بالســخرة يــشير إلى الحــالات التي يــجبر فيهــا النــاس علــى 

العـمـل ـنم خلال اـسـتخدام العـنـف أو الترهـيـب".

الأويغــور  مــن  مليــون   11 يخضــع  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  في  ذلــك،  ومــع 
والكازاخســتانيين وغيرهــم مــن الشــعوب المســلمة لســيطرة الشرطــة الشــمولية، ومنــذ 
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عــام 2017م تــم إرســال مئــات الآلاف منهــم إلى معســكرات إعــادة التعليــم، التي أعيــدت 
يــب" في عــام 2018م، وقــد فرضــت دورات في العمــل اليــدوي علــى  تســميتها "مراكــز التدر

كاديميــون أو مهنيــون. جميــع الســجناء، أغنيــاء أو فقــراء، طلاب أو تجــار، أ

وبينمــا صــدر مــا لا يقــل عــن 300 ألــف حكــم بالســجن لمــدد طويلــة بتهمــة "التطــرف" 
أو "الإرهــاب" لأســباب واهيــة، مثــل الاســتماع إلى برنامــج ديني في الســيارة، أو الاتصــال 

بالخــارج، فــإن تخويــف الدولــة الصينيــة أمــر شــائع ودائــم.

يــر والتحقيقــات التي أجراهــا الباحثــون والصحفيــون وائتلافــات  ولأكثر مــن عــام، نبهــت التقار
المنظمــات غير الحكوميــة والنقابــات العماليــة المجتمــع الــدولي إلى الاســتخدام المكثــف للعمــل 
الــقسري في المصانــع في )شــينجيانغ(، وبعــض الشركات الغربيــة كانــت قــد اضطــرت إلى قطــع 

جميــع العلاقــات مــع المقــاولين الصينــيين مــن الباطــن العامــلين في المنطقــة.

ــا بالحصــول علــى مصــادره مــن القطــن  ــزال عــدد مــن الشركات الكــبيرة يتباهــى علن ولا ي
مــن )شــينجيانغ(، مثــل المجموعــة الفرنســية الفاخــرة )Kering( ويوضــح مالــك )ســان 
لــوران( و )غــوتشي( و )بالنســياغا( أنــه "طــوّّر حالــة عمــل، للانتقــال مــن زراعــة القطــن 
في  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  منطقــة  في  العضــوي  القطــن  زراعــة  إلى  التقليديــة، 
الــصين في مزرعــتين للقطــن، تمــثلان 10700 هكتــار مــن الأراضي المزروعــة)*( "وأشــار إلى 
يــت مــع منظمــة غير حكوميــة في شــينجيانغ  أن هــذا "مشروع بــحثي" لــه أهــداف بيئيــة أجر
ولكنــه لم يتنــاول موضــوع ظــروف العمــل، ولا كيــف أمكنــه ضمــان عــدم وجــود أي إجبــار 

ــاك. ــى العمــال الأويغــور هن عل

يــان زينز(  لأول مــرة دلــيلا  بفضــل الوثائــق الصينيــة المتاحــة علــى الإنترنــت، يقــدم د. )أدر
علــى أنــه تحــت ســتار "مكافحــة الفقــر" و "إعــادة التثقيــف الســياسي مــن خلال العمــل" 
يبــدأ الإكــراه لجمــع القطــن، فيتــم تنظيــم العمالــة، وينقــل مزارعــو القطــن إلى الســلطات 
المهــارات المطلوبــة، فتــدرب الحكومــة  العمالــة لهــذا الموســم، ومــا هــي  احتياجاتهــم مــن 
المعتقــلين مــن الأويغــور علــى العمــل المطلــوب، ثــم يتــم تســليم العمــال الدمربين إلى المـزارع 
ــع أنحــاء شــينجيانغ، وعلــى ســبيل  ــن مــن جمي ــكان وفي الموعــد المحددي علــى دفعــات، في الم

 (*)الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع  
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كســو( و )هوتــان( وحدهمــا  كتوبــر 2018م نقلــت محافظتــا )أ المثــال، واعتبــارا مــن 8 أ
)210 ألــف( عامــل زراعــي إلى المـزارع التي تديرهــا منظمــة "فيلــق شــينجيانغ للإنتــاج والبنــاء" 

)XPCC( لهــذا الموســم.

وأثنــاء مراحــل العمــل، وطــوال مــدة المهمــة، يتــم الإشراف علــى جامعــي القطــن عــن كثــب 
مــن قبــل المشرفين الذيــن يجــب عليهــم، وفقــا للتعليمــات الرســمية، غــرس "الــولاء للدولــة 

الصينيــة" فيهــم.

ويــحكي )حبيــب الله محمد( )34( عامــا الــذي كان يديــر مصانــع نســيج في )تركســتان الشرقيــة/
شــينجيانغ( أنــه عنمدــا بــدأت عمليــات الاعتقــال للأويغور الذين ســافروا إلى الخارج في مارس 
2017م بحجــة "مكافحــة الإرهــاب" انتقــل مــع عائلتــه إلى إســطنبول، فقامــت الســلطات 
منــذ ذلــك الــحين بنهــب شــققه وأعمالــه في الــصين، لكــت شــقيقته )باتيغــول( 42 عامــا 

بقيــت في )أورومــتشي( عاصمــة شــينجيانغ.

يقــول: اختفــت )باتيغــول( في ســبتمبر 2018م ثــم في يونيــو 2019م أخبرني الأشــخاص 
أنهــا تعمــل في مصنــع تحــت الإكــراه بعــد احتجازهــا في معســكر لإعــادة  الذيــن عرفوهــا 
التثقيــف، ومنــذ ذلــك الــحين، تركــت لي رســالتين قــصيرتين جــدا، وأوضحــت أنهــا تخيــط 
الخــرز علــى فســاتين النســاء للتصديــر إلى ماليزيــا، وأوضحــت لي أن مصنعهــا كــبير جــدا، وأنــه 
ــه يقــع بالقــرب مــن )أورومــتشي(، إلا أنهــا مــجبرة علــى إطعــام فنســها،  علــى الرغــم مــن أن

ــع. ــة في موقــع المصن ــوم جماعي ــر ن ــوم في عناب والن

يا، أي حــوالي )188 إلى 250(  وأخبرتني أن راتبهــا يتراوح بين )1500 و2000( يــوان شــهر
يبــا. يــورو، لكــن يُُخصــم منهــا )1500( يــوان مقابــل الوجبــات! لذلــك فهــو عمــل مجــاني تقر

يــا، وهــي تتحــدث الصينيــة جيــدا، وإذا أرادت  ويقــول: أختي حاصلــة علــى شــهادة البكالور
العمــل، فلــن يكــون في المصنــع، بالإضافــة إلى ذلــك، فهــي لا تحــب الخياطــة، ويديــر زوجهــا 
شركــة كهربــاء متخصصــة، تفــوز بعقــود كــبيرة لمراكــز التســوق، ولم يتــم اعتقاله، إنهم ميســورون 
ويملكــون شــقتهم، لماذا يجبرونهــا علــى أن تترك منزلهــا وأطفالهــا للعمــل في مصنــع الملابــس 

مقابــل أجــر بائــس؟
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وتعــد )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ثلاثــة أضعــاف مســاحة فرنســا، ومليئــة بالمـواد الخــام، 
يــق الاستراتيجــي الصــيني، ويتــم تنفيــذ خطــة توســعية  وهــي محــور مشروع الحــزام والطر

صناعيــة ضخمــة بــوتيرة سريعــة، ويتــم بنــاء عشرات المصانــع، خاصــة في قطــاع النســيج.

وتنتقــل الشركات مــن منطقــة )كانتــون( إلى )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( للاســتفادة مــن 
انخفــاض تكاليــف العمالــة، والقــرب مــن حقــول القطــن، لأن المنســوجات هــي قطــاع رئــيسي 
للعــملاق الاقتصــادي الصــيني. ففــي عــام 2018م شــكل إنتــاج القطــن الخــام والغــزل 

والنســيج والملابــس مــا يقــرب مــن ٪20 مــن القيمــة الإجماليــة العالميــة.

أحــد الأهــداف الرئيســية للنظــام الصــيني، منــذ وصــول )شي جين بينــغ( إلى الســلطة، هــو 
خفــض التكاليــف للحفــاظ علــى القــدرة التنافســية في الســوق العالميــة، وقــد أدى ارتفــاع 
المســاعدات  انخفــاض  جانــب  إلى  الموســميين،  للعمــال  النقــل  الــصين، وســعر  الأجــور في 
العامــة للقطــاع منــذ عــام 2013م، إلى جعــل القطــن الصــيني المنتقــى يدويــا، أغلــى مــن 

القطــن الآلي الأمــريكي.

وعليــه فقــد تعهــدت الــصين بتسريــع الميّّكنــة، لكــن هــذ الميّّكنــة لا تتجــاوز ٪20 في جنــوب 
المنطقــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، تســتمر المســاحة الزراعية 
المخصصة للقطن في الزيادة، ونتيجة لذلك، 
ففــي عــام 2019م كان ٪70 مــن القطــن 
الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  في  المنتــج 
لا يــزال يتــم قطفــه يدويــا، وفي محافظــات 
وحدهــا،  )كاشــغار(  و  )هوتــان(  و  كســو(  )أ
حشــدت الدولــة لتنفيــذ المهمــة 570 ألــف 
شــخص في عــام 2018م! وخلال مواســم 
الحصــاد وابتــداء مــن عــام 2014م أرســلت 
الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  منطقــة 
وحدهــا 350 ألــف عمــل إلى القــرى كل عــام.
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وفي عــام 2018م أرســلت بلــدة )كاراكاكــس( 54 ألفــا مــن الســكان لجمــع القطن في مناطق 
أخــرى، وهــذا يمثــل ٪15.7 مــن البالــغين الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 18 و59 عامــا، وفي 
فنــس العــام، قمدــت محافظــة )هوتــان( التي يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 2 مليــون نســمة 

وحدهــا 25 ألــف جامــع في محافظــة )باينجــول( علــى بعــد 950 كــم.

حتى المناطــق الزراعيــة التي تســتخدم الآلات علــى نطــاق واســع، لا تــزال تتطلــب الكــثير مــن 
كســو( 146 ألــف جامــع إلى  العمــل اليــدوي، ففــي خريــف هــذا العــام، أرســلت محافظــة )أ

الأرض التي تديرهــا منظمــة XPCC الحكوميــة، والتي تعمــل آليــا بنســبة 83٪.

وتظهــر الصــور النــادرة، التي التقطتهــا الصحافــة المحليــة، عمــالا يصطفــون بشــكل لا تشــوبه 
شــائبة علــى أرصفــة المحطــات، يرتــدون ملابــس متطابقــة مــن الــرأس إلى أخمــص القــمدين، 
وفي بعــض الأحيــان يرتــدون جميعــا فنــس الزهــرة علــى صــدر الــسترة، كمــا أن حقائــب 

عملهــم الزرقــاء المتطابقــة، ويرفعــون قبضاتهــم في تصميــم رقصــات مثــالي.

يــر أن العمــل الــقسري في الحقــول يتعلــق بالعمالــة المحليــة وغير الإقليميــة، بمــا  ويذكــر التقر
 XPCC في ذلــك الســجناء الذيــن كــثيرا مــا يتــم تعيينهــم لجمــع القطــن مــن قبــل منظمــة
الحكوميــة، وحتى مــع الأخــذ في الاعتبــار العمــال الذيــن يأتــون طواعيــة لتــأمين دخــل علــى 

مــدى بضعــة أســابيع.

يــان زينز( مُُعــد التقريــر: إن قطــف القطــن في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  ويقــول د. )أدر
يوظــف مــا لا يقــل عــن 500 ألــف عامــل بصــورة قسريــة! يجيــب عضــو البرلمان الأوروبي 
)رافائيــل جلوكســمان( عــن ســؤال: كيــف يمكــن للــصين أن تصــل إلى هــذا الانجــراف فيمــا 

يتعلــق بحقــوق الإنســان؟
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الشــيوعية  حالاتهمــا،  أســوأ  في  العشريــن  القــرن  في  اتجــاهين  أقــوى  التقــاء  إنــه  أجــاب: 
والرأســمالية، فمــن ناحيــة، نظــام معســكرات الاعتقــال على النمط الســوفيتي والماوي، الذي 
يعــتبر الإنســان مجــرد آلــة، ورؤيــة الحــزب الواحــد الــذي يمدــر أي قــوة تعارضــه، ومــن ناحيــة 
أخــرى عولمـة جامحــة تبحــث عــن أفضــل عائــد بأقــل تكلفــة، أنجــب زواج الاثــنين وحشــا مــا 
بعــد الحداثــة، وليــس مــن المســتغرب أن يتــم اختبــار هــذه الرؤيــة الجديــدة علــى الأويغــور.

كيف تُُجبر بكين الأويغور  على العمل في حقول القطن

ومــن المناســب بعــد هــذا التحقيــق، إيــراد 
في  زينز(  يــان  )أدر د.  كتبــه  الــذي  المقــال 
يــن بــولسي  ذات الموضــوع، في مجلــة فور
ــو 2023م، فيقــول: ــة في 15 ماي الأمريكي
أنــه لا يوجــد  مــرارا وتكــرارا  بــكين  زعمــت 
الشرقيــة/ )تركســتان  في  قسري  عمــل 

يناقــش  بينمــا  الآن،  ولكــن  شــينجيانغ( 
علــى  حظــر  فــرض  الأوروبي  الاتحــاد 
المنتجــات المصنوعــة مــن العمــل الــقسري، 
وأشــد وضوحــا. أقــوى  الأدلــة  أصبحــت 

يُُظهــر بــحثي الجديــد حــول إنتــاج القطــن في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( أن عمليــات 
نقــل العمالــة القسريــة للعمــل الزراعــي الموســمي مثــل قطــف القطــن، اســتمرت حتى عــام 
2022م علــى الأقــل، ولا تــزال جــزءا مــن الخطــة الخمســية الرســمية لـــ )تركســتان الشرقيــة/
شــينجيانغ( للــفترة 2021 2025-م وتســتمر الحوافــز الاقتصاديــة لهــذه الممارســة علــى 
لعــام  الحكوميــة  الإعلام  وســائل  يــر  تقار وتؤكــد  للآلات،  الجــزئي  الاســتخدام  مــن  الرغــم 
2022م أن القطــن طويــل التيلــة عــالي الجــودة المــزروع في جنــوب )تركســتان الشرقيــة/

شــينجيانغ( لا يمكــن حصــده بواســطة الآلات.
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مــا  وغالبــا  الدولــة،  تحددهــا  عمــل  لمواضــع  الأويغــور  العمالــة  نقــل  عمليــات  وتخضــع 
يفصلونهــم عــن أسرهــم ومجتمعاتهــم، ويخضعونهــم للمراقبــة المكثفــة، مــع ســاعات عمــل 
طويلــة في النهــار، أمــا في المســاء، فيكــون للتلــقين الســياسي الإلزامــي ودروس اللغــة الصينيــة.

عنمدــا تــم الكشــف عــن العمــل الــقسري الجماعــي في صناعة القطن في )تركســتان الشرقية/
كثر مــن عــامين، حظــرت الحكومــة الأمريكيــة واردات القطــن  شــينجيانغ(  لأول مــرة منــذ أ
مــن المنطقــة في غضــون شــهر، ثــم أقــر الكونغــرس قانــون منــع العمــل الــقسري للأويغــور في 
أواخــر عــام 2021م الــذي يحظــر جميــع الــواردات مــن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( علــى 
افتراض أن العمــل الــقسري قائــم، مــا لم تتمكــن الشركات مــن إثبــات خلاف ذلــك، وبعــد 
يــر أن الــواردات مــن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(   تباطــؤ الاســتجابة للحظــر، أفــادت التقار

انخفضــت بنســبة 90 % منــذ دخــول القانــون حيز التنفيــذ في يونيــو 2022م.

كثر مــن خمــس القطــن في العــالم، وهــذا يجعــل  وتوفــر )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( أ
صناعــات النســيج والملابــس معرضــة بشــدة للعمــل الــقسري للأويغــور.

هــذا العــام 2023م يســعى الاتحــاد الأوروبي إلى أن يحــذو حــذو الولايــات المتحــدة، لكــن 
الشرقيــة/ )تركســتان  لاســتهداف  المــقترح  التشريــع  تحديــث  يتــم  لم  إذا  أنــه  وجــد  بــحثي 

شــينجيانغ( علــى وجــه التحديــد، فــإن القطــن الملــوث بالعمــل الــقسري، ســيظل يواصــل 
يــد العالميــة. طريقــه إلى سلاســل التور

 وفي الوقــت الــذي خََفــت فيــه قلــيلا حملــة الاعتقــال الجماعــي في )تركســتان الشرقيــة/
كــد كبــار المســؤولين الصينــيين أن  شــينجيانغ( إلا أن برامــج العمــل الــقسري قــد تضاعفــت، وأ
التوظيــف الكامــل في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لا يتعلــق فقــط بالتنميــة الاقتصاديــة، 
بــل يشــكل تفويضــا سياســيا تعــتبره الدولــة فمتاحــا للأمــن القومــي الصــيني، ففــي خطابــات 
سريــة، صرح الرئيــس الصــيني والأمين العــام للحــزب الشــيوعي الصــيني )شي جين بينــغ( أن 

أعــدادا كــبيرة مــن العاطــلين عــن العمــل عرضــة لإثــارة المشــاكل.

بــأن  صراحــة  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  مســؤولو  يجــادل  سريــة،  تصريحــات  وفي 
العاطلين عن العمل في المناطق الريفية يثيرون المتاعب نم لا شيء، مضيفين أن التخفيف 
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مــن حــدة الفقــر المدقــع هــو "قضيــة اقتصاديــة وكذلــك قضيــة سياســية" ومــع ذلــك، كان 
العديــد مــن الأويغــور رواد أعمــال ناجــحين حتى قلصــت الدولــة تحركاتهــم واحتجزتهــم حتى 

بســبب اتصالاتهــم بالخــارج.

الوثائــق الداخليــة للدولــة الصينيــة غير المنشــورة ســابقا، والمتاحــة علــى موقــع ملفــات شرطــة 
شــينجيانغ تســلط الضــوء علــى المرحلــة الأكثر قسرا في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لتــوفير 
التوظيــف، وهــي تــشير إلى أن جهــود الدولــة لإجبــار الأويغــور علــى اتخــاذ تــدابير التخفيــف 
كثر بعــد أن بلغــت الاعتقــالات الجماعيــة ذروتهــا في عــام 2018م،  مــن حــدة الفقــر، تكثفــت أ
ووجــدت الوثائــق الصــادرة في عــام 2019م أن هــذه الجهــود لا تــرقى إلى الأهــداف المطلوبــة، 
محــذرة المســؤولين بشــدة مــن التداعيــات الشــديدة لعــدم تحقيــق التخفيــف مــن حــدة 

الفقــر ونتائــج التوظيــف.

تم جمع قوائم بـ "الأشخاص الكسالى" الذين يعتبرون أن لديهم "دافعا داخليا" غير كاف، 
وبعضهــم يبلــغ مــن العمــر 77 عامــا، ونــص أحــد التوجيهــات الداخليــة علــى أن "الأشــخاص 
الكســالى والســكارى وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم دافــع داخلــي كاف" 
ســيحتاجون إلى "تكــرار تعليــم الفكــر" حتى يــؤدي ذلــك إلى "نتائــج واضحــة"، كمــا تــم إجبــار 
يــد أعمارهــم عــن 60 عامــا، علــى جنيّّ المحاصيــل بمــا في ذلــك  الــطلاب والأشــخاص الذيــن تز
القطــن والــخضروات والطماطــم والفلفــل، وصــدرت تعليمــات للحكومــات المحليــة بتنظيــم 

يــة للأطفــال الصغــار، حتى يمكــن إخضــاع أمهاتهــم للعمــل الزراعــي الموســمي. رعايــة مركز

في الــصين، لا يتــم تجاهــل مثــل هــذه التوجيهــات العاجلــة مــن أعلــى إلى أســفل، فــإن 
الضغــوط الناتجــة علــى المســؤولين المحلــيين شــديدة، وغالبــا مــا تــؤدي إلى الإفــراط في تحقيــق 

الأهــداف مــن خلال التنفيــذ الأكثر قســوة وعنفــا.

يــد مــن العمــل الــقسري، بــدلا  يــادة الاعتمــاد علــى الآلات الزراعيــة تز تظهــر الأدلــة أيضــا أن ز
مــن الحــد منــه، فيتطلــب الحصــاد الآلي تحويــل قطــع الأراضي الصــغيرة إلى مــزارع كــبيرة 
متجــاورة، كمــا تــجبر عمليــات نقــل الأراضي الجماعيــة واســعة النطــاق التي تلــت ذلــك، 
المـزارعين الأويغــور علــى التنــازل عــن حقوقهــم في اســتخدام الأراضي إلى كيانــات خاصــة كــبيرة 

ــة. أو مملوكــة للدول
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ولا تــزال أنظمــة العمــل الــقسري المتعــددة في الــصين غير فمهومــة بشــكل جيــد، ممــا قــد 
الــخبراء وصنــاع  يضعــف بشــكل خــطير صياغــة سياســة فعالــة للتعامــل معهــا، فــحتى 
السياســات المخضرمــون، يخلطــون أحيانــا بين عمليــات نقــل العمالــة والعمــل الــقسري 
المرتبــط بالمخيمــات، أو يعتقــدون أنهــا تتركــز في عــدد قليــل مــن القطاعــات، مثــل القطــن 
أو البــولي ســيليكون، وفي الواقــع، فــإن معظــم أعمــال الســخرة في المنطقــة لا علاقــة لهــا 
بالمخيمــات، ويتلخــص العامــل الأكبر في النقــل الإجبــاري والــقسري للعمالــة مــن الأويغــور، 
فالنقــل الــقسري للأويغــور إلى العمالــة الموســمية -مثــل قطــف القطــن- بشــكل منفصــل 
عــن معســكرات إعــادة التأهيــل، علــى الرغــم مــن أن البحــث الجديــد يظهــر أن العديــد مــن 
ــاج  ــة المعســكرات في إنت ــج القطــن، وتســتخدم عمال ــع حل الســجون تواصــل تشــغيل مصان
المنســوجات والملابــس، وبــدلا مــن ذلــك، تســتخدم الدولــة عمليــات نقــل مــا يســمى بالعمــال 
الفائــضين لإجبــار الأويغــور علــى العمــل الــذي تفرضــه الدولــة، بمــا في ذلــك العمــل الزراعــي 
الموســمي، أمــا أولئــك الذيــن لا يمتثلــون للعمــل الــقسري، فســيكونون عرضــة لاتهامهــم 

ــة. ــل الصيني ــالتطرف، وهــي تهمــة تضــع الأويغــور في معســكرات إعــادة التأهي بـ

2021م في عهــد ســكرتير الحــزب الجديــد في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  منــذ عــام 
)مــا شــينغروي(  زادت مخاطــر العمــل الــقسري، حتى مــع إغلاق بعــض المعســكرات ذات 
الإجــراءات الأمنيــة المنخفضــة، فقــد زادت حكومــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ؤمخــرا 
يــب المــهني والتوظيــف، وتدفــع الأويغــور المنقــولين إلى قطاعــات ذات  مــن متطلبــات التدر
مهــارات أعلــى تحــت شــعار "تنميــة عاليــة الجــودة" ومــع مــرور الوقــت، فــإن القطاعــات التي 
كانــت لا تنــدرج تحــت قائمــة العمــل الــجبري، أصبحــت الآن معرضــة للخطــر بشــكل متزايــد.

وبموجــب الخطــة الخمســية الأخيرة لــــ )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( التي شــملت الــفترة 
مــن 2016م إلى 2020م نصــت وثائــق الدولــة علــى أن يعمــل شــخص واحــد علــى الأقــل 
لــكل أسرة في العمــل الــقسري، وتضيــف الخطــة الخمســية الجديــدة 2025-2021م شرط 
يــن علــى العمــل أن يعملــوا  "التوظيــف الكامــل" حيــث يجــب علــى جميــع الأشــخاص القادر
قسريــا، كمــا تكشــف وثائــق حكوميــة أخــرى عــن خطــط تضمــن أن تكــون أماكــن العمــل 
الــجبري دائمــة، ففــي عــام 2021م أرســلت )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 400 ألــف 
ــة المبكــرة  ــة "الوقاي ــة، مــن خلال حمل يفي ــون أسرة ر كادر صــيني للتحقيــق في دخــل 12 ملي
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والتدخــل المبكــر والمســاعدة المبكــرة" التي حــددت 774 ألــف أسرة "للمراقبــة في الوقــت 
الفعلــي"، في ذلــك العــام، وصــل عــدد العمــال المنقــولين في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 
إلى مســتوى قيــاسي، وإن هــذه التعبئــة لســكان الريــف الجــدد مــن الأويغــور في مثــل هــذه 
البرامــج، يــثير مخاطــر قسريــة بشــكل كــبير، حتى الأبحــاث الأكاديميــة الصينيــة أظهــرت أن 
جــزءا كــبيرا مــن الأويغــور الذيــن يقاومــون نقــل العمالــة، هــم مــن النســاء اللــواتي يتحملــن 
مســؤوليات رعايــة الأطفــال الصغــار أو كبــار الســن، وتظهــر الأدلــة الجديــدة أن الدولــة تــجبر 

حتى الأويغــور المســنين علــى قطــف القطــن أو القيــام بأعمــال زراعيــة موســمية.

مــع الأســف الشــديد، فــإن المجتمــع الــدولي غير مســتعد لمواجهــة مشــكلة العمــل الــقسري 
المتنامية في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( فالعمل القسري الذي ترعاه الدولة، -ولا يرتبط 
يبــا أي منشــورات  بالســجون أو معســكرات الاعتقــال- غير فمهــوم للكثيريــن، ولا توجــد تقر
كاديميــة تحلــل هــذا، وربمــا الأســوأ مــن ذلــك، أنــه لا توجــد مــؤشرات مخصصــة لقياســه،  أ
ونتيجــة لذلــك، قــد لا تنجــح المبــادرات السياســية المعــدة لمكافحــة العمــل الــجبري، فتقيــس 
مــؤشرات منظمــة العمــل الدوليــة، التي وضعــت في عــام 2012م بشــكل ثابــت "الإكــراه 
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المرتبــط بأماكــن عمــل محــددة" فــضلا عــن ممارســات التوظيــف القائمــة علــى الخــداع أو 
عبوديــة الدِِيــن، لكــن في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( تؤثــر وصمــة العمــل الــقسري علــى 
كملهــا، والأســوأ مــن ذلــك، أن المصانــع في جميــع أنحــاء آســيا تســتخدم مــدخلات  المنطقــة بأ
مــن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وخاصــة المنتجــات القطنيــة، حيــث تنتــج شــينجيانغ 
كثر مــن 90 % مــن القطــن الصــيني، ولســد هــذه الفجــوة، يقــارن البحــث بين التجنيــد  الآن أ
الــقسري في أوزبكســتان و )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وهمــا منطقتــان في مرحلــة مــا 
بعــد الشــيوعية، مــع صناعــات قطنيــة كثيفــة العمالــة، ولعقــود، حتى عــام 2021م تــم 

تجنيــد الأوزبــك في العمــل الــقسري لقطــف القطــن.

يقــة التي يعمــل بهــا التجنيــد الــقسري علــى الأرض متشــابهة بشــكل دمهــش، وقــد  الطر
حافظــت كل مــن أوزبكســتان و )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( علــى دولــة مراقبــة قسريــة، 
ــة الســكان مــن خلال  ــة، وقــدرات غير مســبوقة لتعبئ ي ــة ومركز ــع قــرار قوي ــاكل صن مــع هي
جيــوش مــن المســؤولين المحلــيين، وتعمــل كلتــا المنطقــتين بشــكل منهجــي علــى تحــفيز 
الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة ذات الصلــة مــن الشركات الخاصــة والحكوميــة والســيطرة 

ــة العمــال علــى مســتوى المجتمــع. ــم الاســتفادة مــن مواردهــا الشــعبية لتعبئ عليهــا، ث

وفي كلتــا الحالــتين، يتــم تحويــل العمــل الــجبري إلى قطــف القطــن مــن خلال نهــج يشــمل 
كملهــا والمجتمــع بــأسره، وبصرف النظــر عــن عمليــات نقــل العمالــة الزراعيــة  الحكومــة بأ
كــبيرة مــن الأقليــات  أعــدادا  الموســمية، تُُخضــع حكومــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 

العرقيــة لنقــل العمالــة علــى المــدى الطويــل في المصانــع.

العديــد مــن مــؤشرات منظمــة العمــل الدوليــة الـــ 11 ترصــد إكــراه العمــل في أوزبكســتان، 
حيــث كان الدافــع الأســاسي للتجنيــد الــقسري اقتصاديــا: العمالــة الرخيصــة لحصــاد القطــن 
الــذي اســتفادت منهــا النخــب الفاســدة، في حين أن الأويغــور يتقاضــون رواتــب أقــل بكــثير 
مــن نظرائهــم الصينــيين الهــان، فــإن خطــط العمــل في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 

دمفوعــة بشــكل أســاسي بتفويضــات سياســية لتحويــل الأويغــور إلى العمالــة الكاملــة.



الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

235 الصيني قول القطنحفي  لإيغوراة يعبود

وقــال الرئيــس الصــيني فنســه، إنــه عنمدــا تعمــل الأقليــات العرقيــة في المصانــع، فإنهــا تكــون 
كثر عرضــة للامدنــاج في لغــة وثقافــة الهــان  أقــل عرضــة لارتــكاب أعمــال "التطــرف الــديني" وأ
يــة القسريــة يجــب  الصينيــة، وهــذا يــعني أن الجهــود المبذولــة للكشــف عــن العمالــة الأويغور

أن تنظــر إلى مــا هــو أبعــد مــن الاســتغلال الاقتصــادي.

ما هي الدروس المستفادة لصانعي السياسات؟

أولا، هو أن قطف القطن القسري مستمر على الرغم نم ادعاءات بكين التي تنفيه.

ثانيــا، يمكــن التحايــل علــى مــؤشرات منظمــة العمــل الدوليــة بصيغتهــا الحاليــة علــى 
أرض الواقــع، في حين أبلــغ محتجــزو المخيمــات عــن بيئــات عمــل مســيئة وأمنيــة، فــإن 
ظــروف عمــل العمــال المنقــولين، قــد لا تكــون اســتغلالية بمــا يكفــي لرفــع الأعلام الحمــراء 

أثنــاء التفتيــش.

الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  العمــل في  برامــج  وراء  القومــي  الأمــن  منطــق  إن  ثالثــا، 
يــعني أن المقاطعــة لمنتجــات )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( قــد لا تكــون فعالــة كمــا كانــت 
القطــن الأوزبكي بين عامــي  بالنســبة لأوزبكســتان، وقــد نجحــت حملــة عالميــة لمقاطعــة 
2011  و2021م في نهايــة المطــاف، لأنهــا أثــرت علــى الأربــاح الاقتصاديــة للنخــب، لكــن علــى 
النقيــض مــن ذلــك، خصــت بــكين الشركات الغربيــة التي تتخلــى علنــا عــن اســتخدام قطــن 
ــبلاد، وفي عــام 2021م ســنت  )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بالمقاطعــة علــى مســتوى ال
قانونــا مضــادا للعقوبــات، يعاقــب الشركات التي تمتثــل للعقوبــات الغربيــة، ويتــم تمــكين 
هــذا المضاعفــة مــن خلال الثقــل الاقتصــادي للــصين، ولكــن أيضــا مــن خلال تــأطير الأمــن 
القومــي لتفويــض التوظيــف الكامــل في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في ضــوء ذلــك، فــإن 

ــة. مطالبــة الشركات بالافنصــال عــن "المســؤولية الأخلاقيــة" المطلقــة تبــدو غير مجدي

يعتمــد الكــثير الآن علــى تصرفــات المشرعين وصانعــي السياســات لمكافحــة العمــل الــقسري 
للأويغــور بشــكل فعــال، ويجــب أن تكــون الجهــود الدوليــة متعــددة الأطــراف ومنســقة 
وطويلــة الأجــل، ويجــب تصميــم حظــر العمــل الــقسري المـقترح مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي، 
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لتصــور وقيــاس ومواجهــة نــوع العمــل الــقسري في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بدقــة 
والــذي ترعــاه الدولــة، ويتطلــب إطــار منظمــة العمــل الدوليــة المؤلــف مــن 11 مــؤشرا تكيفــا 
عــاجلا، وإذا لم يتــم اتخــاذ هــذه التــدابير بسرعــة، فــإن المســتهلكين في جميــع أنحــاء العــالم 
عرضــة للتواطــؤ في استراتيجيــة بــكين للإبــادة الجماعيــة البطيئــة في المنطقــة التي تســتهدف 

المســلمين الأويغــور.
 

• Ouïghours : esclavage moderne dans les champs de coton chinois 15.12.2020

• Hunderttausende Uiguren zwangsweise bei Baumwollernte eingesetzt 15.12.2020

• How Beijing Forces Uyghurs to Pick Cotton 16.05.2023

• Uyghurs for sale .. ‘Re-education’, forced labour and surveillance beyond Xinjiang. What’s 01.03.2020

https://www.liberation.fr/planete/2020/12/14/ouighours-esclavage-moderne-dans-les-champs-de-coton-chinois_1808660/
https://www.sueddeutsche.de/politik/zwangsarbeit-china-uiguren-baumwolle-1.5148052
https://foreignpolicy.com/2023/05/16/china-xinjiang-uyghurs-cotton-forced-labor/
https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
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الاستعباد المربح 

التركيــة في  الأقليــات  كــبيرة مــن  أعــدادا  الصينيــة  الحكومــة  2017م وضعــت  ربيــع  منــذ 
منطقــة  التأهيــل" في  إعــادة  "معســكرات  باســم  إليهــا  تــشير  والتي  اعتقــال،  معســكرات 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( شــمال غرب الصين، في شــهر مارس نم هذا العام، ادعت 
أن هــؤلاء الــطلاب المفترضين/المعتقــلين ســيتم تسريحهــم تدريجيــا إلى وظائــف جديــدة، 
تــروج البيانــات الحكوميــة لمثــل هــذا الادعــاء، لكــن هنــاك مجموعــة متزايــدة ومتســارعة مــن 
الأدلــة، علــى كيفيــة قيــام استراتيجيــة بــكين طويلــة الأجــل لإخضــاع الأقليــات الشــمالية 
الغربيــة بصــورة شــديدة الإيــذاء مــن العمــل الــقسري، والفصــل بين الأجيــال، والســيطرة 

كملهــا. علــى الحيــاة الاجتماعيــة بأ

في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( يــسير مــا تســميه الحكومــة الصينيــة " التخفيــف مــن 
حــدة الفقــر" الــذي تفرضــه الدولــة جنبــا إلى جنــب مــع أشــكال مختلفــة مــن التوظيــف 
يــد  غير الطوعــي، فتحــت شــعار "التخفيــف مــن حــدة الفقــر مــن خلال الصناعــة" يتــم تجر
يبــا  الأقليــات مــن وظائفهــم وعائلاتهــم، كمــا يتــم وصــف "غســيل المدــاغ" باعتبــاره "تدر
في  المتمثلــة  الملطفــة  الواجهــة  وراء  الــقسري  العمــل  الدولــة  تُُخفــي  وهكــذا...  وظيفيــا" 

"التخفيــف مــن حــدة الفقــر".

المفارقــة في وضــع الأويغــور المعتقــلين 
في المصانــع المســتغلة للعمــال كثيفــة 
الأعــداد، هــي أن العديــد منهــم كانــوا 
رجــال أعمــال أو مثقــفين أو علمــاء 
يــن للغايــة قبــل عــدة ســنوات،  ماهر
تأثــرت شركات الأويغــور المزدهــرة في 
جــوازات  بمصــادرة  بشــدة  الخــارج 
الســفر، وأُجُبر الأويغــور تدريجيــا علــى 
الخــروج مــن أســواق العمــل في شرق 
الــصين، في حين أن هنــاك العديــد 
في  يعيشــون  الذيــن  الأويغــور  مــن 
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إلى  أشــخاصا يحتاجــون  ليســت  المجموعــة  فــإن هــذه  اقتصــادي هــامشي،  ظــل وجــود 
وظائــف العمالــة غير الماهــرة بأجــر يبلــغ حــوالي 85 ســنتا في الســاعة.

لكــن بالنســبة لبــكين، فــإن الهــدف الحقيقــي ليــس تحــسين حيــاة الأويغــور إنــه تحقيــق مــا 
ــة  كثر أشــكاله التي يمكــن تخيلهــا تطرفــا: ســيطرة الدول يســمى بالاســتقرار الاجتماعــي في أ

علــى التعليــم والعمــل والرعايــة لــكل فــرد مــن أفــراد الأسرة، مهمــا كان عمرهــم.

"التعليــم  عنــوان  وتحــت  صــارخ،  بشــكل  الأكثر قسرا  هــي  المخطــط  مــن  الأولى  الطبقــة 
يــب  لتدر الصــيني،  الرئــيسي  البر  المنطقــة شركات  تســتقطب  الإضــافي"  المــهني  يــب  والتدر
يــوان   1800 يــن في معســكرات الاعتقــال، وتتلقــى الشركات المشــاركة  وتوظيــف المحتجز
يبــه، و5000 يــوان صــيني أخــرى لــكل محتجــز  صــيني لــكل محتجــز في المعســكر تقــوم بتدر
توظفــه، ربمــا هــم لا يبالــون بــأن هــذا المخطــط يشــكل انتهــاكا كــبيرا لــكل مــن القانــون 
الإقليميــة  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  حكومــة  موقــع  ويــعترف  والــدولي،  الصــيني 
الشركات  مــن  كــبيرا  عــددا  "اجتذبــت  هــذه  الاعتقــال  بعــد  العمــل  خطــة  بــأن  صراحــة 
الســاحلية مــن البر الرئــيسي للاســتثمار وبنــاء المصانــع، ممــا أدى إلى توســيع فــرص العمــل 

يــادة الدخــل". يــز ز بقــوة وتعز

يخبرنــا جــدول البيانــات مــن مقاطعــة )ياركانــت( في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  قصــة 
مختلفــة تمامــا: قصــة اســتغلال وقــح، فمــن بين )148( عــاملا في مصنــع الأقمــار الصناعيــة، 
كانــوا قــد اعتقلــوا في الســابق، أدرج )43( منهــم فقــط في قائمــة الأجــور، ونم بين هؤلاء، كان 
يا، أي حــوالي 100 دولار، وكان متوســط  ثلثاهــم يكســبون )800 يــوان( صــيني فقــط شــهر
الأجــر المعلــن )1228 يــوان( صــيني )حــوالي 175 دولارا( في الشــهر، وهــو مــا يقــرب مــن 
كبر شــخص يبلــغ مــن العمــر 74 عامــا، وكان  مســتوى الحــد الأدنى للأجــور في المنطقــة، وكان أ
يبــا فــوق ســن الأربــعين، وبــدلا مــن منــح الشــباب بدايــة قويــة لمهنــة مربحــة، فــإن  نصفهــم تقر
حملــة الاعتقــال في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  تمــزق أصحــاب الدخــل في منتصــف 

يــر الحكومــة فنســها أن هــذه  العمــر وحتى المتقاعديــن بعيــدا عــن أسرهــم، وتكشــف تقار
الممارسة تتسبب في سقوط الأسر تحت خط الفقر.
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كثر شــمولا بكــثير مــن حملــة الاعتقــال، كمــا يتلقــى  لكــن خطــة العمــل القسريــة في المنطقــة أ
يــب الوظيفــي  مئــات الآلاف ممــن يطلــق عليهــم "عمــال الفائــض الريفــي" مــا يســمى بالتدر
يبات العســكرية  يــب الفمترض عادة نم التدر المركــزي في المرافــق المغلقــة، يتكــون ثلثــا هــذا التدر
يــب هــذا ومعســكرات الاعتقــال، هــو  والتلــقين الســياسي، الفــرق الرئــيسي بين مخطــط التدر
أن دمتــه أقصر وثابتــة، وكلاهمــا إجبــاري بنفــس القــدر: فمناطــق الأقليــات تخصــص لهــا 
حصــص ســنوية لأعــداد العمــال الفائــضين الدمربين الذيــن يتــعين عليهــم أن يكونــوا جاهزين 
للعمــل، وتقــوم حكومــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بإنشــاء مــا يســمى بمصانــع الأقمــار 

يــة أخــرى، مــن أجــل تشــغيل كل شــخص بالــغ قــادر جســديا. الصناعيــة في كل قر

وتتحــدث إحــدى الروايــات عــن أم لثلاثــة أطفــال صغــار، أصغرهــم يبلــغ مــن العمــر 13 
يــة، ونظــرا لأن هــذه المصانــع مجهــزة بــدور  شــهرا فقــط، يعمــل الأب بــدوام كامــل خــارج القر
رعايــة تهتــم حتى بالرضــع، فــإن الأم تعمــل الآن بــدوام كامــل، الهــدف مــن كل هــذا ليــس 
يــة  اقتصاديــا في المقــام الأول، إنمــا الجمــع بين العمــل بــدوام كامــل ورعايــة المســنين المركز
ورعايــة الأطفــال، هــو ضمــان قضــاء أفــراد الأسرة وقتــا أطــول في الأماكــن التي تســيطر عليهــا 
كثر مــن الوقــت مــع بعضهــم البعــض، تحــت المراقبــة والســيطرة المســتمرة للدولــة. الدولــة، أ

مــن المهــم أن نــدرك أنــه أصبــح مــن المســتحيل فعليــا علــى الغالبيــة العظمــى مــن الأويغــور 
مغــادرة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( والمشــاركة في القــوى العاملــة الصينيــة في أماكــن 
أخــرى حســب رغبتهــم الخاصــة، حتى إن ظهــور وجــه جديــد مــن المســلمين الأويغــور في 
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يــؤدي  أن  يمكــن  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  غير  الــصين  مــدن  مــن  أخــرى  دمينــة 
ذلــك إلى فتــح تحقيــق مــن قبــل الشرطــة. وتعمــل هــذه المخططــات في سلســلة متصلــة 
مــن الإكــراه، وأصبحــت مترابطــة بشــكل كــبير، يضمــن التعــاون بين الشركات والمجمعــات 
يــب - ســواء الدمارس المهنيــة الحقيقيــة أو  الصناعيــة وأنــواع مختلفــة مــن ؤمسســات التدر
معســكرات الاعتقــال المـهني - أن ينتهــي الأمــر بمحتجــزي المعســكرات الســابقين إلى العمــل 
يــن، وأصبــح التمــييز بين العمــل في معســكرات الاعتقــال  جنبــا إلى جنــب مــع المتــدربين الآخر

الــقسري والأشــكال الأخــرى للعمــل الــقسري مهمــة مســتحيلة.

 قــد لا يكــون العــالم قــادرا علــى وقــف اعتقــال الأويغــور، لكــن يجــب عليــه علــى الأقــل منــع 
هــذا الاضطهــاد الــذي يهــدف إلى تحويلهــم إلى آلات ضمــن مخطــط تجــاري مربــح، وتعتمــد 
يقــة المتعــارف عليهــا لمكافحــة العمــل الــجبري علــى عمليــات تدقيــق دقيــق لسلاســل  الطر

يــد العالميــة. التور

لكــن في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( يصطــدم هــذا النهــج بقيــود شــديدة، فإجــراء مثــل 
الأكثر  الرقميــة  البوليســية  الدولــة  وهــي  الــصين،  في  يــد  التور لسلاســل  المراجعــات  هــذه 
تطــورا في العــالم، أمــر مســتحيل، ويواجــه الموظفــون الذيــن لا يقمدــون الإجابــات المعتمــدة 
مــن الحكومــة الاعتقــال الفــوري، فعنمدــا اكتشــف المســؤولون أن عاملــة مــن الأويغــور في 
يــاء، التي توصــف عملياتهــا في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(   شركــة )هوافــو/huafu( للأز
كبر مصنــع غــزل قــطني متعــدد الألــوان في العــالم، تحدثــت إلى مراســل صحيفــة )وول  بأنهــا أ

ــال( حــول تجنيدهــا، أخذوهــا إلى غرفــة في مطعــم مجــاور .. واختفــت! ستريــت جورن

يــن السُُــذج مــن  ولا تدخــر بــكين جهــدا ولا مــالا في إنشــاء مخططــات دعائيــة زائفــة للزائر
الخــارج، فوفقــا لشــهود عيــان، دفعــت الحكومــة أمــوالا لمســلمي الأويغــور للــصلاة أمــام الــزوار 
يــة الدينيــة، ونظمــت مشــاهد شــوارع متقنــة تشــبه الأفلام،  الأجانــب، مــن أجــل إظهــار الحر
حيــث أجبر الأويغــور علــى لعــب دور "ندمــيين يــسيرون في الشــارع" وكان عليهــم حفــظ 50 

إجابــة معــدة ســلفا علــى الأســئلة المحتملــة مــن الــزوار.

يــز الاســتدامة وتحسين ظروف  وأطلقــت الــصين مبــادرة "قطــن أفضــل" التي تهــدف إلى تعز
العمــل، وذكــرت أن وجودهــا ومشــاركتها المســتمرين في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 
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ســيكون في مصلحــة المــزارعين المحلــيين، وبالمثــل، دافعــت شركــة فولكــس فاجــن الألمانيــة 
الشــهيرة - التي تديــر مصنعــا للســيارات في عاصمــة المنطقــة - عــن وجودهــا هنــاك باعتبــاره 

يفيــد أقليــات الأويغــور، وفي حــالات أخــرى، قــد يكــون هــذا نهجــا عمليــا.

يكــون  أن  يمكــن  الصعبــة  السياســية  البيئــات  الوجــود في  الحفــاظ علــى  الســعي إلى  إن 
استراتيجيــة جديــرة بالثنــاء، علــى افتراض اســتيفاء الشروط المســبقة الحاســمة، ومــع ذلــك، 
يبــا أي بيئــة  فــإن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بظروفهــا وواقعــا الحــالي، لا تشــبه تقر
سياســية صعبــة أخــرى علــى هــذا الكوكــب، وميزان القــوى كلــه لصالــح الدولــة، وأيــا مــا كان 
الــخير الــذي قــد يــأتي مــن مبــادرة "قطــن أفضــل" أو بقــاء )فولكــس فاجــن( في )تركســتان 
شركــة  حالــة  وفي  بكــثير،  يفوقــه  وجودهمــا  اســتغلال  كيفيــة  فــإن  الشرقية/شــينجيانغ( 
)فولكــس فاجــن(، لم تفشــل الشركــة في إدانــة الفظائــع التي ارتكبــت في عمــوم )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ( فحســب، بــل إنهــا فشــلت أيضــا حتى في إدانــة الفظائــع التي ارتكبــت 
في المنطقــة التي تعمــل فيهــا، وخلــص تحقيــق إعلامــي إلى أنهــا تتعــاون مــع قــوات الشرطــة 
المســلحة الشــعبية المحليــة، إن المشــاركة المســتمرة لمبــادرة قطــن أفضــل تــعني أن الشركات 
الصينيــة التي تســتفيد مــن سياســات العمــل في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( والإعانــات 
ذات الصلــة يمكنهــا الاســتمرار في العمــل تحــت شــعار المبــادرة، وإن جني فوائــد القمــع مــع 

التظاهــر كمــورد أخلاقي، يشــجع نهــج بــكين اللاأخلاقي ويبرره لدوائرهــا المحليــة.
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إن منظمــة القطــن علــى وعــي تــام بمثــل هــذه الانتقــادات، لكنهــا تفضــل تــرك عــبء إثبــات 
يــن، فهــي تقــول إنــه "لا يوجــد دليــل مبــاشر علــى أن مبــادرة قطــن أفضــل  الأمــر علــى الآخر
مـزارع المرخصــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وبعــد أن  تســتخدم العمــل الــقسري في ال
تعرضــت شركــة )هوافــو( - التي ليســت مجــرد شريــك في مبــادرة قطــن أفضــل فحســب بــل 
عضــوا في مجلســها أيضــا - للتدقيــق، ردت المبــادرة بالتنويــه علــى أن )هوافــو( قــد كلفــت 

بمراجعــة مســتقلة للامتثــال الاجتماعــي، والتي لم تحــدد أي حــالات مــن العمــل الــقسري.

إن طلــب "تدقيــق خــاص بالامتثــال الاجتماعــي المســتقل" في بيئــة خاضعــة للســيطرة مثــل 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( يشــبه مطالبــة "الثعلــب" بالتحقــق مــن أنــه لا توجــد أي 
كثر إثــارة للقلــق،  دجاجــة فمقــودة، ويــأتي البحــث الخــاص حــول )هوافــو( إلى اســتنتاجات أ
كثر مــن 90 % مــن موظفيهــا هــم مــن الأقليــات العرقيــة، ومعظمهــم مــن "العمالــة  فــأ
الفائضــة في المناطــق الريفيــة" ويذكــر موقــع الشركــة علــى الويــب أن "عــددا كــبيرا مــن العمالــة 
الفائضــة في المناطــق الريفيــة عاطلــون عــن العمــل في المنزل، ممــا يتســبب في أخطــار خفيــة 

علــى الأمــن العــام".

يــب  تدر أثنــاء  العســكري في  الــزي  يرتــدون  الذيــن  يــر الشركــة مئــات الأويغــور  تقار وتصــور 
الموظــفين، وأفــاد الموقــع الإلــكتروني لحكومــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  أن )هوافــو(  
يبــات عســكرية، وتحــوّّل فكــري،  يــب رســمية تخضــع الأويغــور لـــ "تدر ــادرة تدر جــزء مــن مب
ونزع التطــرف" وبمجــرد توظيفهــم، يخضــع الموظفــون لتلــقين ســياسي مكثــف ومســتمر، 
يــر المكتوبــة الإلزاميــة المصممــة "لترســيخ القيــم  بمــا في ذلــك جلســات أداء القســم والتقار
كملهــا تعيــش في عنابــر نــوم  يــر الدعايــة الحكوميــة، إلى أن عــائلات بأ الصحيحــة" وتــشير تقار

الشركــة، وأثنــاء عمــل الوالديــن، يلتحــق أطفالهــم بحضانــة )هوافــو(.

إن مثــل هــذا التعــاون الوثيــق مــع الأهــداف الاجتماعيــة السياســية للدولــة يــؤتي ثمــارا 
كثر مــن نصــف مليــار يــوان، حــوالي 70  جيــدة، ففــي عــام 2018م وحــده، تلقــت الشركــة أ

يــب وتوظيــف الأقليــات. مليــون دولار، مــن الإعانــات الحكوميــة لتدر

وبالمثــل، قامــت شركــة أديــداس الألمانيــة بمراجعــة منشــآت الغــزل التابعــة لشركــة )هوافــو(  
كســو( ولم تجــد "أي دليــل علــى العمــل الــقسري، أو تــورط الحكومــة في توظيــف قوتهــا  في )أ
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العاملــة"، ومــع ذلــك، يظهــر بحــث سريــع أن وســائل الإعلام الصينيــة نقلــت عــن )بنــغ 
يــب وتطويــر الموظــفين في )هوافــو(  قولــه صراحــة إن "الحكومــة  شــيان شــيانغ( دميــر تدر
يــر صــادر عــن  المحليــة ترســل لنــا العمــال وفقــا لاحتياجــات التوظيــف في شركتنــا" ويؤكــد تقر
ــم ترســل العمــال الأويغــور إلى  ــدرب ث كســو( أن المحافظــة ت ــة الحكومــي في )أ مكتــب الدعاي
يــر الحكوميــة إلى أنــه في تلــك المنطقــة بالــذات، تــم تجميــع مــا يصــل  )هوافــو(  وتــشير التقار

يــة واحــدة مــن قبــل  إلى )200( رجــل مــن قر
فــرق العمــل الحكوميــة و "شــحنهم" للعمل 

في مصانــع النســيج أو غيرهــا مــن المصانــع.

هــل )هوافــو( متورطــة في العمــل الــقسري؟ 
علــى أقــل تقديــر، هــي متورطــة بشــكل كــبير 
في مخطــط أوســع مــن العبوديــة القسريــة، 
التي تمثــل شــكلا مــن أشــكال الاتجــار بالبشر، 
الأســاليب  أن  هــي  الأوســع  النقطــة  لكــن 
العمــل  صــور  بعــض  لتحديــد  التقليديــة 

الــقسري لا تعمــل مــع )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وفي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، 
لــن تكــون هــذه الأدلــة متاحــة بشــكل مبــاشر، فــإن التشــابك المســتمر بين أشــكال مختلفــة 
يــب والعمــل الــقسري، ومســتوى الســيطرة الــذي يمارســه الحــزب الشــيوعي  مــن التدر
علــى الشركات، يجعــل بعثــات تــقصي الحقائــق هــذه لا جــدوى منهــا، الحــل الوحيــد القابــل 
كملهــا ملوثــة تمامــا بأشــكال مختلفــة مــن العمــل الــقسري،  للتطبيــق هــو اعتبــار المنطقــة بأ
وهــذا يــعني أنــه لا ينبغــي أن يكــون لأي شيء مصنــوع كليــا أو جزئيــا لــكل المنتجــات مــن 

يــد النظيفــة أخلاقيــا. )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  أي وجــود في سلســلة التور

يفــرض هــذا الواقــع إعــادة تفــكير أساســية في مشــاركة الشركات في المنطقــة، عنمدــا كان 
نظــام الفصــل العــنصري في جنــوب أفريقيــا يعمــل بــكل قــوة، لم يواصــل الغــرب ببســاطة 
تدخلــه مــن أجــل تحــسين الطريقــة القمعيــة للنظــام بطريقــة أو بأخــرى، لكنــه قــام بســحب 
الاســتثمارات وفــرض العقوبــات، وهــذا لم يقلــل بشــكل كــبير مــن الأربــاح المتأتيــة مــن القمــع 

فحســب، بــل ســاعد في نهايــة المطــاف علــى إنهــاء الفصــل العــنصري.
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الآن.. تتباهــى شركات مثــل )موجــي/ Muji( و)يونيكلــو/ Uniqlo( اليابانيــتين علنــا بـــقطن 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في خطــوط منتجاتهــا، بينمــا تواصــل شركات مثــل )إتــش 
أنــد إم/H&M( الســويدية شراء الخيــوط مــن شركــة )هوافــو( باعتبــار أنهــا لا تعلــم بــأن هــذه 

الخيــوط تــأتي مــن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(!

ويــفترض أن )إتــش أنــد إم( لا تعــرف أن 19 إقليمــا ودمينــة في شرق الــصين تقــوم بالعمــل 
المتبــادل مــع مناطــق الأقليــات في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( التي تجــري فيهــا عمليــات 
يــر الحكوميــة إلى  نقــل واســعة النطــاق للعمالــة القسريــة التي تفرضهــا الدولــة، وتــشير التقار
أن مقاطعــة واحــدة فقــط في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( أرســلت 103 مــن العمالــة 

الريفيــة الفائضــة مــن الأقليــات إلى مصنــع )هوافــو( في إقليــم آنهــوي.

إن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ومــا يحــدث فيهــا، هــي أزمــة حقــوق إنســان ذات أبعــاد 
عالميــة، والشركات أمامهــا خيــاران: إمــا أن تكــون متواطئــة في هــذه الأزمــة، وإمــا أن تتخــذ 
موقفــا ضدهــا، وحتى لــو لم يكــن لديهــا دوافــع أخلاقيــة للــتصرف، يجــب عليهــا أن تبــدأ في 

التفــكير في تكاليــف الســمعة التي تجلبهــا مشــاركتها في ارتــكاب هــذه الأعمــال الوحشــية.

يد السيارات والعمل القسري في منطقة الأويغور  سلاسل تور

كثر الصناعــات تعقيــدا في العــالم، مــع أنهــا الأكثر انتشــارا  تُُعــتبر صناعــة الســيارات واحــدة مــن أ
في الوقــت فنســه، فــالشركات الــكبرى التي تدخــل في تلــك الصناعــة كــثيرة، وتســعى كلٌّّ منهــا 

إلى خلــق تمايزهــا الخــاص في طــرق الإنتــاج والتســويق.

يبــا- تتفــق علــى انتهــاك حقــوق الإنســان في تعاملهــا  لكــن كل الشركات - وبلا اســتثناء تقر
مــع الموظــفين والعمــال خلال جميــع مراحــل عمليــات التصنيــع، وصــولا إلى التســويق، ومنــذ 

الانتهــاء مــن أول قطعــة، وحتى عــرض الســيارة للبيــع.

 قسري، وعمالــة 
ٍ
وحين نقــول انتهــاك حقــوق الإنســان، فنحــن نتحــدث هنــا عــن عمــلٍ

أطفــال، مــع سرقــة حقــوق العمــال، إضافــة إلى محاربــة النقابــات العماليــة، وغيرهــا.
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الأويغور  المضطهدون.. يصنعون السيارات لكل العالم

أعــده  يــرا  تقر البريطانيــة   )Sheffield Hallam( جامعــة  نشرت  2022م،  ديســمبر  في 
يــق مــن الباحــثين بقيــادة )لــورا تي مــورفي( أســتاذة حقــوق الإنســان والعبوديــة المعــاصرة  فر
يــر كاملا في الهوامــش( الرابــط  يــر           ) مرفــق رابــط التقر في الجامعــة، وتنــاول التقر
الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  منطقــة  أعمالهــا في  تنشــط  التي  الصينيــة  الشركات  بين 
الصينيــة، وبين عمالقــة صناعــة الســيارات في العــالم التي تعتمــد علــى تلــك الشركات الصينيــة 

يــات، والأسلاك، والعــجلات. في سلاســل إدمادهــا، مثــل: المعــادن، والبطار

ــد الســيارات والعمــل الــجبري  ي ــر، الــذي حََمََــل عنــوان "القــوة الدافعــة: سلاســل تور ي التقر
في منطقــة الأويغــور"، ســلّّط الضــوء علــى برامــج العمــل الــقسري الــذي تفرضــه الســلطات 
الصينية على ملايين مســلمي الأويغور في إقليم )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(، وبحســب 
الدكتــورة )لــورا تي مــورفي(، "لم يكــن هنــاك أي جــزء مــن أي ســيارة بحثنــا عنهــا ليــس ملوثــا 
يــة مــا يــعني باختصــار أنهــا مشــكلة علــى مســتوى صناعــة الســيارات كلها". بالســخرة الأويغور

يــر إلى أن مــا يقــارب 100 شركــة صينيــة تقــوم بعمليــة التعديــن، أو معالجــة  خلُُــص التقر
المـواد التي تدخــل في صناعــة الســيارات، في مناطــق تمركــز الأويغــور، وأن نحــو 38 منهــا علــى 
الأقــل أعلنــت عــن مشــاركتها في برامــج "العمــل الــقسري" الــذي ترعــاه الدولــة، فعلــى ســبيل 
المثــال، قالــت مجموعــة )بــاو( التي تصنّّــع أنظمــة تعليــق الســيارات والمحــاور والفــولاذ الــذي 
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يــد لمعظــم الشركات العالميــة إنهــا "ملتزمــة بسياســة الزعيــم الصــيني  يغــذي سلاســل التور
والحــزب الشــيوعي"، وأضافــت أن فرعهــا في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( "فنــذ بالكامــل 
سياســة الحــزب العرقيــة، وقــام بإعــادة تنظيــم 364 عــاملا مــن العــائلات الفــقيرة في قــرى 
جنــوب )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ودمجهــم في نظــام العمــل" وهــي كلهــا عبــارات 

ملطفــة تــشير إلى عمليــات النقــل الجماعــي الــقسري لعمــال الأويغــور إلى المصانــع.

يبــا، بمــا في ذلك )مرســيدس( و)بي إم(  شــمل هــذا التــورط كل عمالقــة صناعــة الســيارات تقر
و)إم جــي( و)فــورد(، و)تويوتــا( كمــا يشــمل عــملاق صناعــة الســيارات الكهربائية )تسلا(.

ومــا يحصــل أن بعــض الشركات - مــن بينهــا شركــة )كاتــل( الصينيــة في )تركســتان الشرقيــة/
يــات القابلــة لإعــادة الشــحن؛  شــينجيانغ( - تقــوم بمعالجــة الليثيــوم اللازم لصناعــة البطار
وهــي أســاس صناعــة الســيارات الكهربائيــة، وتعتمــد عليهــا كبرى الشركات العالميــة في هــذا 

المجــال.

يــر الحقوقيــة قــد تحدثــت عــن السياســات الحكوميــة الصينيــة  وكانــت العديــد مــن التقار
القمعيــة بحــق مســلمي الأويغــور في إقليــم )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مــن بينهــا التقرير 
يــل 2021م، بعنــوان "جرائــم الــصين  الــذي نشرتــه منظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش( في أبر

ضــد الإنســانية التي تســتهدف الأويغــور".

• Xinjiang’s New Slavery: Coerced Uighur labor touches almost every part of  the supply chain 11.12.2019

• The Factories in The Camps 27.08.2020 

• The Uyghur Forced Labor Prevention Act Goes into Effect 27.06.2022

• Press Release: Shocking New Report Exposes Solar Industry’s Reliance on Uyghur Forced Labour 14.05.2021

• Driving Force:Automotive Supply Chains and Forced Labour in the Uyghur Region 12.2022 

• Nike and Coca-Cola Lobby Against Xinjiang Forced Labor Bill 29.11.2020 

• GLOBAL SUPPLY CHAINS, FORCED LABOR, AND THE XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION 11.03.2020

• Western Companies Get Tangled in China’s Muslim Clampdown 16.05.2029

https://foreignpolicy.com/2019/12/11/cotton-china-uighur-labor-xinjiang-new-slavery/
https://www.buzzfeednews.com/article/alison_killing/xinjiang-camps-china-factories-forced-labor
https://www.csis.org/analysis/uyghur-forced-labor-prevention-act-goes-effect
https://enduyghurforcedlabour.org/news/press-release-shocking-new-report-exposes-solar-industrys-reliance-on-uyghur-forced-labour/
https://www.shuforcedlabour.org/drivingforce/
https://www.nytimes.com/2020/11/29/business/economy/nike-coca-cola-xinjiang-forced-labor-bill.html
https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/CECC Staff Report March 2020 - Global Supply Chains%2C Forced Labor%2C and the Xinjiang Uyghur Autonomous Region.pdf
https://www.wsj.com/articles/western-companies-get-tangled-in-chinas-muslim-clampdown-11558017472


في قبضة التنين - وقف لله تعالى

المحرقة التاسعة عشرة

هل يعيد العالم حساباته مع
الصين لأجل الأويغور ؟!
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"إن قمــع الــصين لشــعب الأويغــور المســلم يــطرح ســؤالا جديــا ومُُلحا على جميــع الحكومات 
-وفي مقمدتهــا حكومــات الشــعوب المســلمة التي تضطهــد الــصيُنُ إخوانهــم مــن الأويغــور- 

إلى أي مــدى يمكــن التخلــي عــن القيــم والأخلاق مــن أجــل المصالــح الاقتصاديــة؟".

هــذا الســؤال طرحتــه مجلــة )ديرشــبيجل( الألمانيــة في تحقيقهــا المطــوّّل المكــوّّن مــن 19 
صـفحـة، ضـنم ـدعد 28 مايــو 2022م بعنــوان "شريــك ألمانيــا الرهيــب.. كيــف استســلمنا 
لبــكين؟!" وذلــك بعــد تسريــب مــا عــرف بـــ "ملفــات شرطــة شــينجيانغ" التي شــاركت المجلــة 

كــد مــن صحتهــا. مــع 30 ؤمسســة إعلاميــة في التأ

وتعــد هــذه التسريبــات الأكبر حتى الآن عــن نظــام القمــع الصــيني في منطقــة "تركســتان 
الشرقيــة" وضمــت صــورا لم يســبق لهــا مثيــل مــن داخــل معســكرات الاعتقــال، وتعليمــات 
رســمية سريــة وخطبــا مــن المســؤولين الصينــيين، تثبــت الاعتقــال التعســفي والجماعــي 
مــن  لأشــخاص  2881 صــورة  ذلــك  ومــن  الــصين.  غــرب  شــمال  الأويغــور في  لمســلمي 
يــن في معســكرات "إعــادة التأهيــل" الصينيــة في شــينجيانغ في  المســلمين الأويغــور محتجز
عــام 2018م منهــم: )إنــاث: 394، وذكــور: 2487، وتحــت عمــر 20 ســنة: 106، ومــن 

20 إلى 29 ســنة: 1751، ومــن 30 إلى 39 
ســنة: 464، ومــن 40 إلى 49 ســنة: 290 - 
مــن 50 إلى 59 ســنة: 184، ومــن 60 ومــا 

فــوق ســنة: 86(.

وســألت المجلــة: مــا الــذي يهــم الألمان عنمدــا 
يتعــرض آلاف المســلمين علــى مســافة بعيــدة 
في  ووضعهــم  والاعتقــال  للتمــييز  منهــم 

معســكرات؟

 الجــواب: الكــثير.. وذلــك لأن القضيــة تــثير 
أســئلة مخيفــة: هــل يمكــن لألمانيــا أن تفعــل 
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أي شيء حيــال مــا يجــري، أم أنهــا تعتمــد علــى الــصين لدرجــة جعلتهــا عاجــزة عــن التصــدي 
لانتهاكاتهــا؟ مــاذا يــعني لنــا إن هاجمــت الــصين تايــوان أو اشــتبكت مــع الولايــات المتحــدة في 
مــكان آخــر؟ إن الكشــف عــن مــدى قســوة الــصين يُُوجــب علــى أي دولــة لهــا علاقــة بالــصين 
كثر  ــا التي جعلــت فنســها أ ــط السياســة والأعمــال بحقــوق الإنســان، خاصــة في ألماني أن ترب

يبــا. اعتمــادا علــى بــكين مــن أي بلــد آخــر في العــالم تقر

لقــد استســلم جــزء كــبير مــن الغــرب لنظــام وحشي للغايــة، وربمــا يكــون الغــرب قــد اخترع 
الرأســمالية، لكــن الــصين تشــكل حاضرهــا ومســتقبلها، وإذا اســتمر اقتصــاد الــصين في 
يبــا قويــة لدرجــة أن  النمــو بشــكل أسرع مــن الــدول الصناعيــة الأخــرى، فســتكون بــكين قر

ــاك كمُُتســولين. ــيين ســوف يتــم اســتقبالهم في أحســن الأحــوال هن الأوروب

يــة الــصين، والآن  يــة مــع ديكتاتور ولعقــودٍٍ مــن الزمــان، اســتفادت ألمانيــا مــن الأعمــال التجار
كثر اعتمــادا علــى بــكين مــن اعتمــاده علــى موســكو، ويــطرح الكشــف  أصبــح الاقتصــاد أ
عــن التعذيــب الجديــد أســئلة أساســية للسياســة والاقتصــاد والقيــم، مــا هــي الجرائــم التي 
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يمكــن تقبُُلهــا مــن أجــل ازدهارنــا؟ ومــا هــي المخاطــر التي نواجههــا؟

ــا مــع روســيا في إمــدادات الغــاز  كبر منهــا مــع روســيا، فــإن تأثرن ــا مــع الــصين أ علاقــات ألماني
والنفــط فقــط، لكــن بالنســبة للــصين هنــاك قطاعــات كــثيرة: مــن المــواد الكيميائيــة إلى 
المنســوجات إلى الســيارات، والهاتــف المحمــول، إن حجــم التجــارة مــع الــصين أعلــى بأربعــة 
أضعــاف مــن التجــارة مــع روســيا، ففــي آخــر 30 عامــا، نمــت صــادرات ألمانيــا إلى الــصين 
كثر مــن %4700 ولقــد آنََ لألمانيــا أن تعيــد التفــكير في نموذجهــا الاقتصــادي، فهــو يســتند  بــأ
يــة، ثــم نصنــع  إلى حقيقــة فمادهــا، أننــا نــشتري المـواد الخــام الرخيصــة مــن روســيا الديكتاتور

ــة الأخــرى! هــذا يجــب أن يتوقــف. ي ــا، ثــم نبيعهــا إلى الــصين الديكتاتور المنتجــات هن

نعــم لقــد أثبتــت الــصين مــرارا وتكــرارا أنهــا المنقــذ لنــا في أوقــات الضائقــة الاقتصاديــة، ورأى 
قــادة الأعمــال في ألمانيــا أنهــا أرض الميعــاد التي يتــم جلــب المال منهــا، ولهــذا فسرعــان مــا اعــتبر 
ــا يُُحتــذى- ولكــن  ــد مــن رواد الأعمــال الألمان الــصين -ليــس فقــط نموذجــا اقتصادي العدي

أيضــا نموذجــا سياســيا.

فقــد أشــاد )بــيتر لــوشر( رئيــس شركــة ســيمنز الســابق، بــــ " المنظــور طويــل الدمى في السياســة 
كيــد، وفي نهايــة 2021م أجــرت  الصينيــة الــذي ينبغــي علــى المـرء أن يتعلــم شــيئا منــه" بالتأ
المستشــارة الألمانيــة الســابقة )أنجــيلا ميركل( مكالمـة هاتفيــة مــع الرئيــس الصــيني، وتحدثــت 

حــول "تعميــق الشراكــة الثنائيــة والعلاقــات الاقتصاديــة".

وبينمــا تتطــور الــصين كدولــة قمعيــة، يراهــا الاقتصــاد الألماني ســوقا عملاقــة قبــل كل شيء، 
يبــا شركــة صينيــة مقرهــا في ألمانيــا، وهــي مــع  فمجموعــة فولكــس فاجــن -كمثــال- هــي تقر
شركائهــا توظــف 90 ألــف شــخص في الــصين، ويقــع أحــد مصانعهــا في منطقــة )أورومــتشي( 
يبــا جــدا مــن معســكرات اعتقــال الأويغــور!  عاصمــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وقر
فمُُســتقبل المجموعــة، كمــا قــال رئيــس فولكــس فاجــن )هربــرت ديــس( ذات مــرة، "ســيتم 
تحديــده في الســوق الصينيــة" فلــدى فولكــس فاجــن 120 موقــع إنتــاج علــى مســتوى 
العــالم، منهــا في الــصين وحدهــا 40 موقــع إنتــاج! وســلمت الشركة في 2021م على مســتوى 

العــالم )8.9( مليــون ســيارة، منهــا )3( مليــون ســيارة تــم إنتاجهــا في الــصين وحدهــا.
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وتقــول المجلــة: لم يعــد بإمــكان الرؤســاء التنفيــذيين لــلشركات الألمانيــة -مثــل رئيــس فولكــس 
فاجــن- الاختبــاء وراء الالتزامــات الضبابيــة بحقــوق الإنســان، ويجــب عليهــم أن يُُظهــروا 
القــوة بعــدم التســامح مــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية، في منطقــة يتــم فيهــا وضــع 
النــاس في معســكرات الاعتقــال والعمــل بالســخرة، وهنــاك شــكوك بتــورط مصنــع شركــة 
يــد  فولكــس فاجــن في )أورومــتشي( بتســخير الأويغــور بالعمــل فيــه، وهــو مــا يتســبب لهــا بمز
مــن المشــاكل، وترفــض الشركــة الكشــف عــن عــدد الأويغــور العامــلين في المصنــع، وخلال 
يــة، أجبر 20.000 شــخص للعمــل بالســخرة أيضــا في تجميــع ســيارات الجيــب  الحقبــة الناز

وغيرهــا في مصانــع فولكــس فاجــن!

حــزب الــخضر الألماني، شريــك الائــتلاف الحاكــم في ألمانيــا، لديــه شــكوك كــبيرة حــول مــدى 
ضمــان حقــوق الإنســان في المصنــع؛ فلــم تقــدم شركــة فولكــس فاجــن دلــيلا علــى عــدم 
وجــود عمــل قسري هنــاك، وقــد ناقــش مجلــس إدارة الشركــة إغلاق المصنــع، لكــن سرعــان 
مــا تــم الاتفــاق علــى أن المصنــع يجــب أن يســتمر في العمــل كمــا هــو دون تغــيير، وقــال 
ــز أبحــاث الســيارات، إن الحــزب الشــيوعي الصــيني سيرى  ــر مرك ــد دودنهوفــر( دمي )فردينان

إغلاق مصنــع فولكــس فاجــن في أورومــتشي عــملا غير وديّّ!



الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

253 ههالعالم حساباته مع الصين
لأجل الإي هل يعيد

 وقــال: " لا ينبغــي لأي شركــة ألمانيــة أن تتجاهــل الــصين، فلا توجــد دولــة أخــرى في الاتحــاد 
الأوروبي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالــصين مثــل ألمانيــا".

وبعــد كل هــذا.. مــا الــذي فعلتــه ألمانيــا للضغــط علــى الــصين في ملــف الأويغــور وحقــوق 
الإنســان عمومــا؟ تقــول مجلــة ديرشــبيجل: إنــه اعتبــارا نم عام 2023م فصاعدا، ســيجعل 
يــد الجديــد" الشركات الألمانيــة مســؤولة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، حتى  "قانــون التور
يــر صــادر عــن البرلمان الألماني عــام  لــو حدثــت عنــد مورديهــا، أي في بلــد المنشــأ، ووفقــا لتقر
ــة/ ــة في )تركســتان الشرقي ــلشركات الألماني ــة ل ي 2021م فــإن هــذا ســيجعل الأعمــال التجار
ــيين  ــن الصين ــة مــع الموردي ي ــدو أن قطــع العلاقــات التجار شــينجيانغ( شــبه مســتحيلة، ويب
يبــا" إلى ذلــك، هنــاك خطــر فــرض غرامــات، وربمــا حتى عقوبــات جنائيــة  "أمــر لا فمــر منــه تقر

يــن. علــى المدير

قــد تكــون قضيــة الأويغــور تمثــل نســبة قليلــة مــن دوافــع ضغــط وســائل الإعلام، وبعــض 
الأحــزاب والساســة الألمان لتغــيير صيغــة التعامــل مــع الــصين، وأن الخــوف علــى ألمانيــا مــن 
كبر اقتصــاد في أوروبــا هــو المحــرك الرئــيسي، إلا أن مثــل هــذه  تــأثير الــصين القــوي علــى أ
الخطــوات قــد تدفــع الــصين لتخفيــف ضغطهــا علــى الأويغــور، وكذلــك تغــيير سياســاتها 
يــن، لكــن الأهــم مــا قالتــه  القمعيــة -ولــو مرحليــا- حيــث مــا زالــت الــصين بحاجــة للآخر
المجلــة عــن دور الشــعوب المســلمة وشركاتهــا وحكوماتهــا، التي تضطهــد الــصيُنُ إخوانهــم 
أجــل مصالحنــا  مــن  القيــم والأخلاق  عــن  التخلــي  يمكــن  مــدى  الأويغــور: "إلى أي  مــن 

الاقتصاديــة؟".

كثر مــا لفــت الانتبــاه وأثــار التعجــب في هــذا التحقيــق الاســتقصائي التي قامــت بــه  مــن أ
مجموعــة مــن الصحــف والمـجلات حــول تسريبــات ملفــات الشرطــة الصينيــة، أن المؤسســات 
الإعلاميــة التي شــاركت في نشر ملــف التسريبــات التي تظهــر فظاعــة مــا يحــدث للمســلمين 
الأويغــور في الــصين، ليــس مــن بينهــا ؤمسســة واحــدة عربيــة أو إسلاميــة! حتى إن صحيفــة 

)جيروزاليــم بوســت اليهوديــة( شــاركت في التحقيــق!!

• Deutschlands furchtbarer PartnerWie wir uns China ausgeliefert haben 28.05.2022

https://www.spiegel.de/ausland/xinjiang-police-files-deutschland-furchtbarer-partner-a-70e96cd6-f7ed-47aa-9b71-31fca6abfda8


في قبضة التنين - وقف لله تعالى

المحرقة العشرون

»شريك الصين الخفي« في
قمع الأويغور  المسلمين



الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

255 لخفي« في قمع الإيغور الا»شريك الصين 

يك الصين الخفي« في قمع الأويغور  المسلمين »شر

"الولايــات المتحــدة" شريــك الــصين الخفــي في قمــع الأويغــور المســلمين، وتــم الكشــف عن أن 
ترامــب شــجع الاعتقــال الجماعــي للأويغــور، لكــن تواطــؤ الولايات المتحدة يعــود إلى 11/9"

هذا عنوان مقال في صحيفة الجارديان، كتبه )شــون آر. روبرتس( هو دمير برنامج دراســات 
الدوليــة بجامعــة جــورج واشــنطن، وؤملــف  للشــؤون  إليــوت  كليــة  الدوليــة في  التنميــة 
كتا ب"الحــرب علــى الأويغــور.. حملــة الــصين الداخليــة علــى الأقليــة المســلمة" وصدر في 

عــام 2020م يقــول:

أول تشريــع  للأويغــور، وهــو  الإنســان  ترامــب على قانــون حمايــة حقــوق  الرئيــس  وقــع 
أمــريكي يركــز علــى دور الولايــات المتحــدة في حمايــة حقــوق الأويغــور وغيرهــم مــن المســلمين 
الأصلــيين داخــل الــصين، ولكــن مــع ذلــك، فقــد كشــف مستشــار الأمــن القومــي الأمــريكي 
الســابق )جــون بولتــون( في كتابــه، أن ترامــب أخبر الزعيــم الصــيني )شي جين بينــغ( ربمــا 
ــه يتفــق مــع سياســته  في وقــت مبكــر مــن عــام 2017م، ومــرة أخــرى في عــام 2019م، أن

المتمثلــة في وضــع المســلمين في معســكرات الاعتقــال الجماعــي.
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في حين أن الرســائل المتناقضــة ليســت جديــدة علــى إدارة ترامــب، فــإن هــذه الرســائل 
لعبتــه  الــذي  الــدور  مــع  يتناقــض  أطــول  يــخ  تار لهــا  الأويغــور،  حــول  الخاصــة  المختلطــة 
الولايــات المتحــدة في تأجيــج نيران الإسلاموفوبيــا في الــصين، فلطــالما ســعى الأويغــور -مثــل 
يــر المــصير في وطنهــم خلال تســعينيات  ســكان منطقــة التبــت- إلى شــكل مــن أشــكال تقر
القــرن العشريــن، لكــن الحكومــة الصينيــة قمعــت في كــثير مــن الأحيــان كلا الشــعبين باســم 
يعــة لمهاجمــة الأقليــات، لكــن هجمــات 11/9 وظهــور  مكافحــة "الافنصاليــة" وجعلتهــا ذر
الــصين  ت  للأويغــور، غريّر بالنســبة  المعادلــة  تلــك  ت  الإرهــاب" غريّر علــى  العالميــة  "الحــرب 
خطابهــا حول قمــع معارضــة الأويغــور في أواخــر عــام 2001م دمعيــة أنهــا كانــت تكافــح 

تهديــدا إرهابيــا دوليــا مرتبطــا بتنظيــم القاعــدة، وهــو مبرر أيــده المجتمــع الــدولي.

في البدايــة، دحضــت إدارة بــوش هــذا التفــسير لمعارضــة الأويغــور في الــصين، لكــن سياســتها 
تــغيرت بشــكل كــبير خلال صيــف عــام 2002م عنمدــا وضعــت الولايــات المتحــدة مجموعــة 
تركســتان  تســمى )حركة  أفغانســتان،  في  المحتمــلين  الأويغــور  المقاتــلين  مــن  معروفــة  غير 
الشرقيــة الإسلاميــة -ETIM( علــى قائمــة الإرهــاب الأمريكيــة، وفي وقــت لاحــق، ســاعدت 
الولايــات المتحــدة الــصين أيضــا في جعــل الأمــم المتحــدة تضــع )حركــة تركســتان الشرقيــة( 
الإسلاميــة علــى "القائمــة الموحــدة" للأمــم المتحــدة للجماعات الإرهابية في ســبتمبر 2002م، 
ورأى معظــم المحلــلين في ذلــك الوقــت أن هــذه الإجــراءات هــي مقايضــة مــع الــصين مقابــل 

إذعــان الــصين للغــزو الأمــريكي الوشــيك للعــراق.

وبقــدر مــا كان المقاتلــون الأويغــور المحتملــون نشــطين في أفغانســتان في ذلــك الوقــت، كانــوا 
قليلــي العــدد، وغير مهــمين لــــ "الحــرب علــى الإرهــاب" ولم يشــكلوا تهديــدا يذكــر للولايــات 
المتحــدة أو حتى للــصين، وفي حين قامــت الولايــات المتحــدة باعتقــال 22 مــن الأويغــور في 
ســجن )غوانتانامــو( خلال هــذا الوقــت، فقــد أطلقــت سراحهــم جميعــا في وقــت لاحــق إلى 
بلــدان ثالثــة، معترفــة بأنهــم لا يشــكلون أي تهديــد للولايــات المتحــدة، فلــم يكونــوا مــوالين 
للجماعــات الجهاديــة الدوليــة، وإذا كانــت الحركــة تُُعــتبر منظمــة متماســكة، فمــن المؤكــد 
أنهــا لم تكــن كذلــك بعــد مقتــل زعيمهــا علــى يــد الجيــش الباكســتاني في عــام 2003م، وفي 
المقابــل، تــم نقــل أســطورة التهديــد الإرهــابي الإسلامــي بقيــادة الأويغــور للــصين إلى مجموعــة 
يرســتان في عــام 2008م، هــذه المجموعــة التي غالبــا مــا يتــم  جديــدة مــن الأويغــور في وز

https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/china-bck1017.htm
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الخلــط بينهــا وبين حركــة تركســتان الإسلاميــة، تطلــق علــى فنســها اســم )الحــزب الإسلامــي 
التركســتاني -TIP( وتتألــف مــن حفنــة مــن الأويغــور الذيــن فــروا مــن الحــرب الأمريكيــة في 
أفغانســتان وانضمــوا  إلى الجماعــات الجهاديــة في باكســتان، في حين أن الحــزب الإسلامــي 
يا بعــد عــام 2013م، مســتفيدا  كبر في ســور التركســتاني ســيصبح في نهايــة المطــاف مجموعــة أ
مــن العديــد مــن الأويغــور الذيــن فــروا مــن القمــع في الــصين في ذلــك الوقــت، لكــن لا يوجــد 
كثر الحــزب  أي دليــل علــى أن هــذه المجموعــة قــد دبــرت العنــف داخــل الــصين فنســها، وقــد أ
الإسلامــي التركســتاني مــن إنتــاج مقاطــع الفيديــو علــى الإنترنــت، بــدءا  نمالتهديــدات ضــد 
أولمبيــاد بــكين عــام 2008م، وقــد بــررت مقاطــع الفيديــو هــذه باســتمرار اســتخدام الــصين 

لتــدابير مكافحــة الإرهــاب للتعامــل مــع معارضــة الأويغــور.

كانــت هــذه التهديــدات التي لا تُُذكــر، مبالغــا فيهــا لتبريــر وحشــية الشرطــة العســكرية في 
جميــع أنحــاء منطقــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في الــصين، وخاصــة في القــرى والدمن 
يــة، ومــع مــرور الوقــت، قوبــل ذلــك أيضــا بانتقــام مــن بعــض  الجنوبيــة ذات الأغلبيــة الأويغور
الأويغــور ضــد الشرطــة وقــوات الأمــن، وفي عــام 2009م افنجــر التوتــر في المنطقــة إلى أعمــال 
شــغب عرقيــة في عاصمتهــا )أورومــتشي(، ممــا أدى إلى أشــد حملــة قمــع ضــد عــدم ولاء 
ــة التاليــة، أدت تلــك الحملــة  ــه حتى الآن، وعلــى مــدى الســنوات القليل الأويغــور المشــتبه ب
يــن مــن القمــع في الــصين، وقليــل مــن حــالات  العنيفــة إلى نــزوح جماعــي للأويغــور الفار
مقاومــة الأويغور العنيفة للدولــة في عامــي 2013م و2014م، والتي بــدت إلى حــد كــبير 
ــيين،  ــة، التي تبــدو ذات دوافــع سياســية ومتعمــدة وتســتهدف المند مثــل الأعمــال الإرهابي
وباســتخدام تكتيــكات مكافحــة الإرهــاب للتعامــل بعنــف مــع الدعــوات الســلمية في الغالــب 

يــر المـصير، دفــع بعــض الأويغــور إلى تقليــد العــدو الــذي لطــالما تخيلتــه الــصين. لتقر

https://www.theguardian.com/world/2014/may/22/china-urumqi-car-bomb-attack-xinjiang
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تعــود أصــول الهجــوم الجماعــي الحــالي علــى هويــة الأويغــور إلى هــذا الوقــت المضطــرب، في 
عــام  2014م أعلنــت الــصين "حر بالشــعب علــى الإرهــاب" التي كانــت في الواقــع ليســت 
ســوى حــرب علــى المســلمين الأويغــور، بــدأوا في بنــاء شــبكة مراقبــة إلكترونيــة واســعة لتتبــع 
الأويغــور، وبــدأوا في اختبــار تجــريبي لفصــول "إعــادة التثقيــف" للتلــقين الســياسي، وجرمــوا 
العديــد مــن الممارســات الثقافيــة المهمــة لهويــة الأويغــور كعلامــات علــى "التطــرف"، وفي عــام 
ــم تنفيــذ هــذه الحــرب بالكامــل مــن خلال الاعتقــال الجماعي لأطيــاف وأعــداد  2017م ت

كــبيرة مــن ســكان الأويغــور.

لطــالما كانــت حملــة الــصين المســتمرة ضــد الأويغــور، هــي ســعي لتحييــد "مقاومــة الأويغــور" 
التي تعمــل علــى منــع الــصين مــن المدــج الكامــل لوطنهــم في دولــة صينيــة موحــدة وأحادية 
الثقافــة، فهــي لم تكــن قــط ردا علــى تهديــد إرهــابي، حقيقــي أو متخيــل، ولكــن سرد الإرهــاب 
الإسلامــي الــذي تأســس في "الحــرب علــى الإرهــاب" التي تقودهــا الولايــات المتحــدة، كان 

دائمــا بمثابــة مبرر ملائــم لهــذه الحــرب الظالمـة.

في هــذا الســياق، لا ينبغــي لأحــد أن يفاجــأ بــأن ترامــب ليــس دمفوعــا فقــط بنفــس الهــوس 
بالإرهــاب الإسلامــي، الــذي شــغل جميــع الإدارات الأمريكيــة منــذ 11 ســبتمبر، ولكنــه كــثيرا 
ما ينحاز إلى الحركات العنصرية والمســتبدين، في الواقع، لماذا يتوقع أي شــخص نم ترامب، 
الــذي اقترح حظــر ســفر المســلمين إلى الولايــات المتحــدة، ألا يتفــق مــع الرئيــس الصــيني حــول 

الاعتقــال الجماعــي للمســلمين؟!

المأســاة الحقيقيــة هنــا هــي أهميــة عــدم الإضرار بقانــون حمايــة حقــوق الإنســان للأويغــور، 
والــذي كان دائمــا مبــادرة مــن الحــزبين في الكونغــرس، وليــس نتاجــا لسياســة إدارة ترامــب، 
فمــن نــواح كــثيرة، يؤكــد هــذا التشريــع مــن جديــد التزام الولايــات المتحــدة المعلــن بدعــم 
حقــوق الإنســان الدوليــة، وهــو جانــب مــن جوانــب السياســة الخارجيــة الأمريكيــة التي 
كانــت في تراجــع منــذ 11/9 كمــا أنــه بمثابــة ذنــب غير كامــل لتواطــؤ الولايــات المتحــدة في 

الإبــادة الجماعيــة الثقافيــة للأويغــور في الــصين.

https://www.theguardian.com/world/2014/may/26/china-200-separatists-xinjiang-anti-terrorism-crackdown
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يق لقمع الصين يكية مهدت الطر سياسة الإرهاب الأمر

وســبق أن كتــب "(بــرادلي جــاردي(  هــو زميــل 
عالمـي في معهــد كيســنجر التابــع لمركــز ويلســون 
المتحــدة، في مجلــة  والولايــات  الــصين  حــول 
الســياق  ذات  في  الأمريكيــة  بــولسي  يــن  فور

مقــالا بعنــوان:

ــق  ــة مهــدت الطري "سياســة الإرهــاب الأمريكي
لقمــع الــصين: يجــب التراجــع عــن السياســات 
آســيا  في  المتحــدة  الولايــات  تفضلهــا  التي 
الوســطى للمســاعدة في إنقاذ شــعب الأويغور"

 قــال فيــه: في 11 ســبتمبر 2019م أقرم جلــس الشــيوخ الأمــريكيم شروع قانون يحــث 
البيــت الأبيــض علــى مواجهة قمع الــصين لمســلمي الأويغــور في منطقــة )تركســتان الشرقيــة/

شــينجيانغ( غــرب الــصين، ويعــد قانــون سياســة حقــوق الإنســان للأويغــور خطــوة إيجابيــة، 
لكنــه لــن يعكــس عقــودا مــن السياســة الأمريكيــة غير المتســقة في آســيا الوســطى، وإذا كانــت 
الولايــات المتحــدة جــادة بشــأن محنــة الأويغــور، فلا ينبغــي أن يتوقــف قلقهــا عنــد الحــدود 

الغربيــة للــصين.

فبينمــا نــدد أعضــاء الكونغــرس علنــا بحملــة القمــع الوحشــية التي شــنتها بــكين في الأشــهر 
الأخيرة، ظــل الرئيــس الأمــريكي دونالــد ترامــب صامتــا، كمــا تســببت خطاباتــه المعاديــة 
للإسلام التي أطلقهــا مــن البيــت الأبيــض، ومعاملتــه القاســية للمســلمين، إلى تقويــض 
بنــاء  علــى  الــصين  شــجعت  التي  السياســات  لكــن  المنطقــة،  في  الأخلاقيــة  أميركا  مكانــة 

معســكرات الاعتقــال بــدأت قبــل وقــت طويــل مــن ترامــب.

ــات المتحــدة في  ــه في الســنوات التي أعقبــت 11/9 كانــت الولاي الحقيقــة غير المريحــة هــي أن
كــثير مــن الأحيــان علــى اســتعداد لقبــول اعتبــار الــصين لــــ )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 
كمــكان استراتيجــي في حربهــا العالميــة علــى الإرهــاب، وفي عــام 2001م، احتجزت الحكومــة 

https://www.congress.gov/116/bills/s178/BILLS-116s178rs.pdf#inbox/_blank
https://www.reuters.com/investigates/special-report/muslims-camps-china/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/03/us-uighurs-guantanamo-china-terror/584107/
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نطــاق  علــى  الآن  قرار ينظر إليــه  الأويغــور في خليــج غوانتنامــو، وهــو  مــن   22 الأمريكيــة 
واســع علــى أنــه خطــأ، آنــذاك، كمــا هــو الحــال الآن، عملت الــصين علــى ربــط حركــة الأويغــور 

الافنصاليــة بالإرهــاب الــدولي.

لفــرض  الدعــوات  علــى  المتحــدة،  الولايــات  لــدى  الــصين  ســفير  رد  2018م،  نوفــمبر  في 
يــكا ضــد تنظيــم  عقوبــات علــى بلاده، مــن خلال مقارنــة سياســات حكومتــه، بنضــال أمر
الدولــة الإسلاميــة، وقــال: "هــل يمكنــك أن تتخيــل أنــه ســيتم فــرض عقوبــات علــى بعــض 

المســؤولين الأمريكــيين بســبب القتــال ضــد تنظيــم داعــش؟".

ورددت وســائل الإعلام التي يســيطر عليهــا الحــزب الشــيوعي في بــكين هــذا الشــعور، حيــث 
يــدة تقــول فيهــا: "ينبغــي علــى الغــرب أن يكــون متســقا  نشرت صحيفــة )غلوبــال تايمــز( تغر
يــخ،  بشــأن نظــام القيــم الخــاص بــه، فكيــف يكــون مــن الصــواب قتــل الإرهابــيين بالصوار
ــل  ــاك أزمــة إنســانية عنمدــا تحــاول حكومــة شــينجيانغ تحوي وفي الوقــت فنســه تكــون هن

الإرهابــيين إلى أشــخاص طبيعــيين؟".

https://www.theguardian.com/world/2013/dec/31/uighur-men-leave-guantanamo-bay-slovakia
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/31/uighur-men-leave-guantanamo-bay-slovakia
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حاولــت بــكين منــذ فترة طويلــة وصــف كل مقاومــة للحكــم الصــيني في )تركســتان الشرقيــة/
يخــا  شــينجيانغ( بأنهــا إرهــاب، كمــا أن لــدى صنــاع السياســة والمحللين في واشــنطن تار
طــويلا في النظــر إلى هــذه المنطقــة علــى أنهــا "مرتــع محتمــل للأصوليــة" لكــن الحقيقــة، هــي 

أن الإسلام الراديــكالي يمثــل قــوة سياســية صغيرة في هــذا الجــزء مــن العــالم.

المســتبدين  مــن  العديــد  يتعامــل  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  حــدود  خــارج  ولكــن 
يــات الســوفيتية الســابقة في آســيا الوســطى مــع الإسلام بطريقــة  العلمانــيين في الجمهور

مماثلــة للــصين، وحصلــوا علــى تمويــل ودعــم أمــريكي في هــذه العمليــة.

وفي تقريرهــا الرئــيسي عــن المنطقــة، قالــت ؤمسســة كارنيغــي للــسلام الــدولي بصراحــة في 
توصيتهــا السياســية للولايــات المتحــدة: "لا تجعلــوا التعــاون الأمني.. ســببا للتغــاضي عــن 
حقــوق الإنســان" ولكــن هــذا النهــج كان القاعــدة لــفترة طويلــة في المنطقــة، وكان تــأثيره علــى 

النــاس الذيــن يعيشــون هنــاك مدمــرا.

كثر الــدول قمعــا  ولنتأمــل هنــا حالــة أوزبكســتان، فعلــى مــدى عقــود، كانــت واحــدة مــن أ
ــاء،  في العــالم، متهمــة بتعذيــب المســلمين وقتــل المعارضــة، وذلــك بغليهــم في الماء وهــم أحي
لقــد كانــت حليفــا إقليميــا رئيســيا ومتلقيــا للمســاعدات العســكرية الأمريكيــة لعقــود، مــع 
انقطــاع قــصير بين عامــي 2005م و  2011م بعــد أن ذبحــت قــوات الحكومــة الأوزبكيــة 
يــن المؤيديــن للديمقراطيــة في ميــدان )بيبــور( في )أدنيجــان( وبــررت الحكومــة  مئــات المتظاهر
تصرفاتهــا في ذلــك الوقــت بوصــف المحتــجين الســلميين بأنهــم "متطرفــون إسلاميــون" 
وعلــى الرغــم مــن أن الــبلاد قــد خضعــت لبعــض الإصلاحــات في الســنوات الأخيرة ، إلا أنهــا 

لا تــزال مــن بين الأكثر قمعــا في العــالم.

بــل وربمــا ســاهمت القــوانين الصارمــة في جميــع أنحــاء المنطقــة في حــدوث حــالات مــن 
التطــرف، ففــي 5 أعــوام، انشــق قائــد القــوات الخاصة في طاجيكســتان )غولمورود خليموف( 
الــذي دربتــه الولايــات المتحــدة، لينضــم إلى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، وفي معــرض تبريــره 
لأفعالــه، أستشــهد )خليمــوف( بتكثيــف حكومتــه لحملــة القمــع ضــد المســلمين، وكانــت 
الشرطــة قــد حلقــت لحــى نحــو 13 ألــف رجــل، مــن بين أوامــر حكوميــة أخــرى عنيفــة، ومثــل 

هــذه التصرفــات تعكــس السياســات عبر الحــدود في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(.

https://www.wilsoncenter.org/publication/kennan-cable-no-38-talking-terrorism-central-asia
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وفي الســنوات الأخيرة، شــهدت )دوشــانبي( سلســلة مــن المبــادرات القاســية، مــن إغلاق 
المســاجد، وتغريمهــا للنســاء لارتدائهــن الحجــاب، إلى منــع الآبــاء مــن إعطــاء أبنائهــم أســماء 

عربـيـة.

علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود- ولعبــت الولايــات المتحــدة دورا بــارزا في دورة القمــع هــذه- 
ففــي عــام 2015م، حظرت الحكومــة في طاجيكســتان حــزب المعارضــة الرئــيسي، واعتقلــت 
المئــات مــن نشــطائه بعــد أســابيع مــن تبرع واشــنطن بمعــدات عســكرية بقيمــة مليــون 
يــز  لتعز )دوشــانبي(  إلى  أخــرى  وتم التبرع بــملايين  للنظــام،  التابعــة  الأمــن  لقــوات  دولار 
الأمــن على حدود الــبلاد التي يســهل اختراقهــا مــع أفغانســتان، لكــن المكاســب الأمنيــة غير 
واضحــة، ولم يكــن لهــذه المســاعدات تــأثير إيجــابي يذكــر علــى نظــام فاســ دتتواطأ خمداته 

ــة في تهريــب المخــدرات. الحدودي

كما أثبتت أنظمة المراقبة في آسيا الوسطى فائدتها للصين، فمع تكثيف الأنم في )تركستان 
بــدأت  الشرقية/شــينجيانغ( 
تحويل انتباههــا إلى  في  بــكين 
الكــبير علــى  الشــتات الأويغــوري 
الحــدود،  مــن  الآخــر  الجانــب 
المنطقــة  دول  جميــع  فقامــت 
إلى  يبا بترحيل الأويغــور  تقر
الأخيرة،  الســنوات  في  الــصين 
مع التزام أنظمتهــا الإعلاميــة التي 
الصمــت  الدولــة  عليهــا  تســيطر 

المــسألة. ــهذه  بــشأن 

ــا حساســة بشــكل خــاص بالنســبة للنظــام في كازاخســتان التي يوجــد  كانــت هــذه القضاي
بهــا 1.5 مليــون شــخص مــن الأويغــور لالتصــاق الحــدود والأصــل العــرقي مــع )تركســتان 

الشرقية/شــينجيانغ(، فتــم ترحيــل العديــد منهــم إلى معســكرات الاعتقــال في الــصين.

https://tj.usembassy.gov/pr-051217/
https://www.nytimes.com/2011/07/10/world/asia/10tajik.html?mtrref=www.google.com&gwh=2A286D0F283A213DA2267219D019A70F&gwt=pay&assetType=REGIWALL
https://www.ft.com/content/179dea50-95f9-11e8-b67b-b8205561c3fe
https://eurasianet.org/uzbekistans-invisible-uighurs
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وفي مــارس 2019م شــكرت بكين الحكومــة في كازاخســتان بســبب دعمهــا لحملتهــا علــى 
شــينجيانغ، وحتى الآن، أثبــت الجهــاز الأمني القــوي للنظــام قدرتــه على كبح جماح الشــعب، 

في حين يواصــل تنفيــذ أوامــر الــصين.

كثر اتســاقا في دعمهــا لحقــوق الإنســان في المنطقــة، ولكي  علــى الولايــات المتحــدة أن تكــون أ
تكــون واشــنطن ذات فعاليــة، ســيتعين عليهــا التخلــي عــن عقليــة مــا بعــد 11/9 ومحاســبة 

الأنظمــة الفاســدة والقمعيــة في آســيا الوســطى.

• China's hidden partner in suppressing the Muslim Uighurs – the US 24.06.2022

• Trump backed Xi over concentration camps for Uighur Muslims, ex-aide Bolton claims 17.06.2020 

• U.S. Terrorism Policy Paved the Way for China’s Repression 24.09.2019

• US Senate passes Uygur Human Rights Policy Act calling for sanctions on Chinese officials over Xinjiang camps 12.09.2019

• China Is Using U.S. 'War On Terror' Rhetoric To Justify Detaining 1 Million People 02.12.2018 

• China Thanks Kazakhstan For 'Support' On Muslim Crackdown In Xinjiang 29.03.2019

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/24/china-suppressing-muslim-uighurs-us-trump-9-11
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-uighur-muslims-concentration-camps-xi-china-john-bolton-book-a9571921.html
https://foreignpolicy.com/2019/09/24/u-s-terrorism-policy-paved-the-way-for-chinas-repression/
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3026982/us-passes-uygur-human-rights-policy-act-calling-sanctions
https://www.huffpost.com/entry/china-is-justifying-its-biggest-human-rights-crisis-in-decades-with-made-in-the-usa-war-on-terror-rhetoric_n_5bae375be4b0b4d308d2639c
https://www.rferl.org/a/china-thanks-kazakhstan-for-support-on-muslim-crackdown-in-xinjiang/29849405.html
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لم يجاهدوا في تركستان كما جاهدوا في أفغانستان

"لطــالما صَََلَّــى الأويغــور للشــعوب الإسلاميــة، للفلســطينيين، والكشــميريين، والروهينغــا، 
نحــن شــعب  بنــا،  الأمــر  يتعلــق  العــالم الإسلامــي، ولكــنّّ عنمدــا  المضطهديــن في  وجميــع 
ليــس  العــالم،  بــأنّّ هــذا  ليتــبين لي  العــالم الإسلامــي،  الأويغــور، عنمدــا نُُضطهــد، يصمــت 
مســلما حقــا، فالعــالم الإسلامــي لا يمؤــن ولا يعبــد الله الرحمــن الرحيــم، بــل يعبــد دولارات 

الحــزب الشــيوعي الصــيني"!!

قائــل هــذا الــكلام هــو )طاهــر أمين(، ناشــط أويغــوري، وســجين ســياسي ســابق، و"إرهــابي" 
في نظــر الحــزب الشــيوعي الصــيني، قــال هــذه الكلمــات بــنبرة يملؤهــا الحــزن.

تعيــش الــدول المســلمة اليــوم حالــة غير مســبوقة مــن الصمــت تجــاه مأســاة إنســانية كــبيرة، 
اعتقــالات جماعيــة، ومعســكرات  مــن  الأويغــور  والاضطهــاد ضــد  الانتهــاكات  كّلُّ  فرغــم 
والثقافــة  الهويــة  لطمــس  حثيــث  وســعي  للأطفــال،  قسري  ونقــل  مليونيــة،  اعتقــال 
التنديــد  تصريحــات  حتى  المســلمة  الــدول  مــن  اليــوم  يُُســمع  لا  الإسلاميــة،  يــة  الأويغور
والاســتنكار الدبلوماســية، علــى عكــس مــا كان عليــه الحــال قبــل عقــود، علــى الأقــل علــى 

الرســمي. المســتوى 

كبر مخــاوف الحــزب الحاكــم  يــر لمؤسســة رانــد البحثيــة في 2016م، بــأن إحــدى أ يذكــر تقر
في الــصين، هــو أن تصبــح "قضيــة الأويغــور" قضيــة إسلاميــة عالميــة كقضيــة المجاهديــن في 

https://twitter.com/Uyghurian/status/1382481595039375360?s=20
https://twitter.com/Uyghurian/status/1382481595039375360?s=20
https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/Arabic-Translation.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1229/RAND_RR1229.pdf
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يــر الســؤال التــالي: لماذا لم تتحــول قضيــة  أفغانســتان منــذ الغــزو الســوفيتي، ويــطرح هــذا التقر
الأويغــور لقضيــة "جهــاد عالمـي" مثلمــا حصــل مــع أفغانســتان إب�ّـان غزوهــا مــن قبــل الاتحــاد 

الســوفيتي؟ ولماذا لم يولــد هــذا الصراع رد فعــل عالمـي "جهــادي" مســلح ضــد الــصين؟

الأويغــور  قضيــة  علــى  معمّّقــة  نظــرة  نلقــي  أن  ســنحاول  الســؤال،  عــن  الإجابــة  وقبــل 
وســياقاتها الدوليــة، وكيــف حاولــت الســلطات الصينيــة قمــع وإنهــاء أيّّ احتمــال لنشــوب 

مواجهــة بين الدولــة والإقليــم الــذي يشــغل بــال دوائــر الحكــم في بــكين.

المسألة الأويغور ية في عيون الحزب الشيوعي الصيني

مــع تســلم الحــزب الشــيوعي الصــيني لمقاليــد الحكــم بالكامــل عــام 1949م، كانــت الــصين 
بجغرافيتهــا الحاليــة تضــم مناطــق وأقاليــم متراميــة الأطــراف، تعيــش فيهــا أقليــات وأثنيــات 
متعــددة، واضطــر الحــزب للاعتراف بهــذه الأقليــات لتثبيــت أقدامــه في الحكــم، وتعامــل مــع 
كل أقليــة بحســب خصوصياتهــا المناطقيــة، واعترف حينهــا بـــ 55 قوميــة، إضافــة إلى قوميــة 
الهــان، وأُسُســت حينهــا مناطــق إدارة حكــم ذاتيــة في الأقاليــم التي يوجــد فيهــا أغلبيــة مــن 

غير قوميــة الهــان.

 هــذه السياســة التوافقيــة، فقــد كان لإقليــم )تركســتان الشرقية/
ينِي

كان لا ب�َدَُّ للحــزب مــن تــب
يــة الصينيــة التي  شــينجيانغ( عقــود مــن النزاع علــى الســيادة علــى الإقليــم مــع الجمهور
عاشــت بين 1912م إلى 1949م، وشــهد الأويغــور قمعــا شــديدا وسياســات ســلب ونهــب 
مــن قبــل أمير الحــرب )جين شــورن( مــن إثنيــة الهــان، والــذي كان حاكمــا لــــ )تركســتان 
تأســيس  الإقليــم  ســكان  حــاول  يــة،  الجمهور فترة  وفي  آنــذاك،  الشرقية/شــينجيانغ( 
يــة الصينية إفشــال  يــة تركســتان الشرقيــة" مــرتين، ولكــنّّ اســتطاعت الحكومــة المركز "جمهور

هــذه المحــاولات بالتعــاون مــع الاتحــاد الســوفيتي.

مــع  الجديــدة،  يــة  الجمهور وؤمســس  الصينيــة  الثــورة  زعيــم  تونــغ(  تسي  )مــاو  تعامــل 
إقليــم )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بحــذر شــديد، فســماه في عــام 1975م بـــ "منطقــة 
وبفضــل  يــة،  الأويغور الهويــة  الاعتراف  هــذا  وعــزّّز  الحكــم"  ذاتيــة  يــة  الأويغور شــينجيانغ 
يــن، تعــززت هويتهــم  ســهولة التنقــل، وانتشــار تقنيــات جديــدة تُُســهل التواصــل مــع الآخر

https://www.sasapost.com/east-turkestan-the-uighurs-forgotten-state/


الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

267 ما جاهدوا في أفغانستكفي تركستان  م يجاهدوال

يــة لغــةُُ تركيــة  بالاتصــال مــع الــدول المجــاورة التي تتحــدث لغــات مشــابهة، واللغــة الأويغور
تُُكتــب بحــروف عربيــة، ســمحت للأويغــور بالتواصــل مــع محيطهــم الحيــوي مــن الشــعوب 

الناطقــة باللغــات التركيــة في المنطقــة.

عــام  حتى  الشرقية/شــينجيانغ(  )تركســتان  إقليــم  تجــاه  المنفتحــة  السياســة  اســتمرت 
1979م العــام الــذي وقــع فيــه حدثــان رئيســان قلبــا المعادلــة السياســية، الحــدث الأول 
هــو قيــام الثــورة الإسلاميــة في إيــران، ومعهــا شــعر الحــزب الشــيوعي بالقلــق مــن انعكاســات 
الثــورة الإسلاميــة علــى منطقــة وســط آســيا، وعــودة الإسلام ليصبــح قــوة سياســية كــبيرة في 
يــز قــوة الأويغــور بســبب انتمائهــم للإسلام،  محيــط الــصين، ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن تعز
كثر خطــورة وتهديــدا للصين. والحــدث الثــاني كان الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان، الــذي كان أ

َزعّّــم الــصين حينهــا )دينــغ شــياو بينــغ( عــراب الافنتاح الاقتصــادي للصين ومهنــدس تقاربها 
مــع واشــنطن، وتحــرك للاســتجابة للخطــر الســوفيتي في الحــرب الأفغانيــة، إذ كان عليــه 
التفاعــل سريعــا لــرد هــذا الخطــر، وكانــت بوابتــه لذلــك هــي واشــنطن، وشــهدت تلــك الــفترة 
يــكا والــصين، وفي فنــس العــام زار الــصين )ستانســفيلد  يــارات ثنائيــة لــوزراء الدفــاع بين أمر ز
يــة الأمريكيــة - سي.آي.إيــه( لمناقشــة خطــة إنشــاء  تورنــر( دميــر )وكالــة الاســتخبارات المركز
ــة، في إقليــم )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( المتاخــم للحــدود  ــة الأمريكي محطــتين للمراقب
الصينيــة الأفغانيــة، وفي ممــر )واخــان( الــذي يربــطُُ بين الــصين وأفغانســتان، ويفصــلُُ بين 

دولتي طاجاكســتان وباكســتان.

https://www.goodreads.com/book/show/11364938-xinjiang-and-china-s-rise-in-central-asia---a-history
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ويذكر )مايكل كلارك( أســتاذ تاريخ الأويغور وإقليم )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( في كتابه 
ــدت ودرّّبــت  ــخ "تركســتان الشرقيــة، وصعــود الــصين في وســط آســيا" أن الــصين جنّّ ي "تار
مجموعــات مــن الأويغــور للانضمــام إلى المجاهديــن في أفغانســتان، وأعــدوا لهــم معســكرات 
يبيــة، وحتى لــو لم تكــن هــذه المعلومــات دقيقــة، فقــد كانــت الســلطات الصينيــة علــى  تدر

الأقــل علــى علــم بذهــاب أفــراد مــن الأويغــور للمشــاركة في الحــرب.

ومــع وصــول الاتحــاد الســوفيتي نهاياتــه مــع نهايــات القــرن العشريــن، فتحــت الــصين حدود 
إقليــم )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مــع الــدول المجــاورة عــام 1987م، لتنهــي بذلــك 
يــر التي نراهــا  يــق الحر عزلــة اســتمرت 40 عامــا، وكانــت هــذه الخطــوة نــواة إحيــاء مبــادرة طر

اليــوم، والتي أعلــن عنهــا الرئيــس الصــيني )شي جين بينــغ( عــام 2013م.

ــاح الحــدودي التجــارة  عــزز هــذا الافنت
الشرقيــة/ )تركســتان  إقليــم  في 

اقتصاديــة  قــوى  وأحيــا  شــينجيانغ( 
واجتماعيــة جديــدة في الإقليــم، وكان 
ونشــوء  الســوفيتي،  الاتحــاد  انهيــار 
جــوار  في  تركيــة  أصــول  مــن  دول 
بمثابــة  طاجكســتان،  مثــل  الإقليــم، 
حافــز جديــد للأويغــور ســيدفع الإقليــم 
الدولــة  عــن  الاســتقلال  مــن  يــد  لمز
توسّّــع  يــة، التي ظلــت  المركز الصينيــة 
الإقليــم  علــى  وســيطرتها  فنوذهــا 
ذات  في  فشــيئا،  شــيئا  والأطــراف 
الســوفيتي  للغــزو  كان  فقــد  الوقــت، 

لأفغانســتان دروســه عنــد الأويغــور: فقــد هــزم المجاهــدون الأفغــان الجيــش الأحمــر، وكان 
يــة خاصــة شــكّلّت وعيــا جديــدا عنــد بعــض الأويغــوريين الذيــن رأوا في  لهــذا الانتصــار رمز

الــصين. عــن  للاســتقلال  يقــا  طر ذلــك 

https://www.goodreads.com/book/show/11364938-xinjiang-and-china-s-rise-in-central-asia---a-history
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وفي منتصــف التســعينات، اعــتبر بعــض المــؤرخين منطقــة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 
ــبير مــن  ــه قــدر ك ــد، وبالرغــم مــن أن البعــض اعــتبر هــذا الوصــف في ــي جدي ــز ثقــل عالم مرك
المبالغــة، إلا أن أحــداث اليــوم تثبــت ذلــك فــعلا، فبوابــة الــصين البريــة إلى العــالم تمــر مــن 
ــة عــام  غربهــا حيــث يُُوجــد الإقليــم الأويغــوري المســلم، وبعــد تســلّّم )دينــغ( للســلطة نهاي
1978م وتطبيــق سياســاته الاقتصاديــة الافنتاحيــة، أصبحــت دمينــة )أورومــتشي( عاصمــة 

يــة بالنســبة للدولــة الصينيــة. )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( دمينــة اقتصاديــة مركز

ومــع تحــول الــصين مــن اقتصــاد مركــزي اشتراكي بالكامــل إلى اقتصاد الســوق، تبنت الصين 
ــة سياســة )الزحــف إلى الغــرب )كان هــذا بعــد دخــول الــصين لمنظمــة التجــارة  ــة الألفي بداي
العالميــة عــام 2000م، ومــع هــذا الدخــول تضاعفــت أهميــة إقليــم )تركســتان الشرقيــة/

شــينجيانغ( وأصبــح مــن الضروري لحكومــة بــكين أن تخضعــه لقبضتهــا الأمنيــة، وتســارع 
قمعهــا لإســكات أي صــوت يُُنــادي بالاســتقلال.

حرب الصين الخاصة على الإرهاب

يــون حقبــة الثمانينــات مــن القــرن الماضي بأنّهّا كانت "الــفترة الذهبية"  يصــف بعــض الأويغور
كتابــه  في  روبــرت"(  )شــون  الأمــريكي  البروفيســور  ويقــول  الــصين،  في  الدينيــة  يــات  للحر
ــو اســتمرت هــذه  ــه ل ــة الــصين ضــد مســلمي شــينجيانغ( بأنّّ )الحــرب علــى الأويغــور: حمل
السياســات لــكان الأويغــوريين علــى اســتعداد للامدنــاج مــع المجتمــع الصــيني، ولكــنّّ المعادلــة 
يــادة الفــرص الاقتصاديــة،  يــز وز بالنســبة للحــزب الشــيوعي الصــيني كانــت مختلفــة: تعز

ــات الدينيــة والسياســية. ي وقمــع الحر

اســتغل الحــزب الشــيوعي الصــيني لحظــة الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب بقيــادة الولايــات 
المتحــدة المشوّّشــة بعــد هجمــات ســبتمبر 2001م، ووضــع شــعب الأويغــور علــى قائمــة 
أعدائــه، واســتخدم شــعارات "الحــرب علــى الإرهــاب" مبررا للقمــع والتعامــل الأمني مــع 

الإقليــم، وبذلــك قضــت الــصين علــى أيــة آمــال لأيّّ مشروع ســياسي في الإقليــم.

ومــع إعلان الرئيــس الأمــريكي جــورج بــوش الابــن حربــه العالميــة علــى "الإرهــاب" رتّبّــت 
يــن بـــ "الإرهــاب" ففــي 11 نوفــمبر  بــكين وجهــزت كل مــا تحتاجــه لتبــدأ في تصنيــف الأويغور

https://www.amazon.com/War-Uyghurs-Internal-Campaign-Princeton-ebook/dp/B084KWM1C4
https://www.amazon.com/War-Uyghurs-Internal-Campaign-Princeton-ebook/dp/B084KWM1C4
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ــر الخارجيــة الصــيني )تانــج  ي عــام 2001م وفي المجلــس العمومــي للأمــم المتحــدة، تعهــد وز
جياكســوان( بــالتزام الــصين بتقديــم دعمهــا لدحــر "الخطــر الإرهــابي الــدولي" وتحــدث عــن 
الأخطــار التي تواجههــا الــصين مــن هــذا الإرهــاب، خاصــةًً مــن مجموعــة "التركســتانيين 

الشرقــيين" أي الأويغــور.

يــر يضــم حــوالي  وبعدهــا بأســبوع أعلنــت البعثــة الدائمــة للــصين في الأمــم المتحــدة عــن تقر
40 منظمــة تابعــة لحركــة التركســتانيين الشرقــيين وروابطهــا مــع أســامة بــن لادن وطالبــان، 
منظمــات  مثل)لجنــة  جهاديــة،  روابــط  بــأيّّ  علاقــة  لهــا  ليــس  منظمــات  يــر  التقر وضــم 
الأويغــوريين( وهــي مظلــة للقومــيين والعلمانــيين مــن الأويغــور، ولم يكــن مــن بين هــذه 
المنظمــات ســوى )حركــة تركســتان الشرقيــة( الإسلاميــة، التي "قــد" يكــون لهــا روابــط بتنظيــم 
)القاعــدة( إذ كانــت تنشــط في أفغانســتان، وصنفــت الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة، 

ــة. الحــزب الإسلامــي التركســتاني علــى قائمــة المنظمــات الإرهابي

وأثناء حملة الاعتقالات العشــوائية التي شــنّّتها الســلطات الأمريكية بدايةََ غزو أفغانســتان، 
ّـون ورُحُلــوا إلى معتقــل جوانتانامــو، دون أيّّ دليــل يثبــت تورطهــم بأعمــال  ي� اعتُُقــل أويغور
ثــم إلى  باكســتان، ومــن  فــروا إلى  أنّهّــم  يــكا "إرهابيــة" وكان ذنــب بعضهــم  أمر اعتبرتهــا 
يــة بالقــرب مــن  يــة تعيــش فيهــا مجموعــات أويغور أفغانســتان، لينتقلــوا إلى العيــش في قر

ــة. ــاد( الأفغاني ــة )جلال آب دمين

قبــل هجمــات ســبتمبر رفضــت واشــنطن تــبني رؤى بــكين حول الإرهاب في إقليم )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ(، ولكــن الهجمــات دفعــت واشــنطن لتبينهــا لاحقــا لتعتقــل وتلاحــق 
الأويغــوريين بتهمــة الانتمــاء للحــزب الإسلامــي التركســتاني، وهــي منظمــة تدعــو لإقامــة 

دولــة إسلاميــة للأويغــور بالتمــرد المســلح علــى الــصين.

وعلــى المســتوى الإقليمــي وثّقّــت الــصين علاقتهــا مــع الــدول المجــاورة لهــا، وأسســت عــام 
وكازاخســتان،  وروســيا،  الــصين،  مــن  المكونــة  الخمســة(  )شــنغهاي  مجموعــة  1996م 
وقيرغيزســتان، وطاجكســتان، والهــدف الأســاسي مــن هــذه المجموعــة حــلّّ مشــاكل ترســيم 
الحــدود، وتعميــق الروابــط الدبلوماســية بين هــذه الــدول، ولكــن بعــد هجمــات 11ســبتمبر، 
زاد التركيز علــى الشــؤون الأمنيــة، وذلــك بســبب تواجــد الأويغــور الكــبير في كل هــذه الــدول.

https://www.amazon.com/War-Uyghurs-Internal-Campaign-Princeton-ebook/dp/B084KWM1C4
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/03/us-uighurs-guantanamo-china-terror/584107/
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يا تؤزّمّ المشهد سور

وسّّــعت الــصين اليــوم مــن نطــاق فمهومهــا للإرهــاب، فاليــوم يحــارب الحــزب الشــيوعي مــا 
أســماه بـــ "قــوى الشر الثلاثــة: الإرهــاب، التطــرف، الافنصاليــة" وتبرر في هــذا الإطــار سياســة 
يــة، وفــرض اللغــة الصينيــة  معســكرات اعتقــال الأويغــور، ومحــاولات مســح الهويــة الأويغور

ومناهجهــا عليهــم.

وفي عــام 2015م مــررت الحكومــة الصينيــة قانــون مكافحــة الإرهــاب، ليعطــي بعــدا جديــدا 
ــذ مهــام خــارج حــدود الــصين بهــدف "مكافحــة الإرهــاب"  يســمح للجيــش الصــيني بتنفي
ومــن ذلــك الــحين تــغريّر التوجــه الإستراتيجــي للــصين، فبعــد أنّّ اســتمرت لعقــود بملاحقــة 
يــد بــكين اليــوم ملاحقتهم  المتمرّدّيــن عليهــا داخــل الحــدود الصينيــة أو في القــارة الآســيوية، تر

أينّّمــا كانــوا وفي أي مــكان في العــالم.

يعيــش الكــثير مــن الأويغــور في الشــتات، ويوجــد الكــثير منهــم في دول وســط آســيا، وفي تركيــا 
يــادة  وبعــض الــدول العربيــة، وفي أوروبــا والولايــات المتحــدة، هــذا الانتشــار دفــع بــكين لز
يا  التعــاون الأمني مــع الــدول المجــاورة، خاصــة أفغانســتان وباكســتان، ولكــن الحــرب في ســور
أعطــت القضيــة بعــدا عالميــا، إذ انتقــل بعــض المقاتــلين الأويغــور الذيــن كانــوا في أفغانســتان 

https://foreignpolicy.com/2007/07/25/chinas-war-on-the-three-evil-forces/
https://warontherocks.com/2019/01/chinas-foreign-fighters-problem/
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يا، أحــد هــؤلاء مــثلا )أبــو عمــر التركســتاني( العضــو في الحــزب الإسلامــي  وباكســتان إلى ســور
يا ليُُقتــل هنــاك  التركســتاني، وقــد شــارك في حــرب أفغانســتان مــع القاعــدة، وانتقــل إلى ســور

عــام 2017م بضربــة مــن طائــرة أمريكيــة مــسيرة.

واســتعدادا للتهديــدات المتوقعــة، وامتــدادا لسياســة قمــع الأويغــور، توقّّــع الــصين اتفاقيــات 
تســليم المجــرمين منــذ عــام 1993م، مــع دول مختلفــة حــول العــالم، حيــث وقعــت حتى 

منتصــف 2021م )36( اتفاقيــة آخرهــا مــع تركيــا وكينيــا.

يــن إليهــا مُُنفتحــة، حتى نهايــة التســعينات،  كانــت سياســة باكســتان تجــاه الأويغــور الفار
عنمدــا اضطــرت للتقــارب مــع بــكين، وحســب مــا يقــول )ســيجفريد وولــف( الباحــث في 
شــؤون جنــوب آســيا، فــإن إحــدى المخاطــر التي تنظــر إليهــا بــكين، هــي اســتخدام الأويغــور 
الــصين مــن  تتوقــع  الــصين، وبالتــالي  لزعزعــة الاســتقرار في غــربي  الباكســتانية  للمناطــق 
ولباكســتان علاقــة  يــة،  الأويغور الميليشــيات  كثر حزمــا ضــد  أ يقــة  بطر الــتصرف  باكســتان 
الصينيــة   للأســلحة 

ٍ
مــشترٍ كبر  أ باكســتان  كانــت  2010 م،  عــام  بالــصين، فمنــذ  خاصــة 

بحصــة وصلــت إلى %39 مــن ســوق الــسلاح الصــيني.

واليــوم تعــدّّ تركيــا إحــدى أهــم ملاجــئ الأويغــور، ومــع بدايــة عــام 2021م، انــتشرت أخبــار 
يــر الخارجيــة التركي  الــصين وتركيــا لاتفــاق لتســليم الأويغــور، وقــد صرّحّ وز عــن وصــول 
حــل أفــرادا مــن الأويغــور  وقتهــا مولــود جاويــش أوغلــو بــأنّّ هــذا "لا يــعني أن تركيــا سرتُر
إلى الــصين"، ولكــنّّ تصريحــات الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان خفــت حدتهــا تجــاه 
يــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مــع مــرور الوقــت، فبعــد أن وصــف  الانتهــاكات الجار
أحــداث القمــع عــام 2009م، بـــ "الإبــادة الجماعيــة"، نشرت وكالــة الأنبــاء الصينيــة الرســمية 
يــارة لــه للــصين عــام 2019م، إن الأقليــات الإثنيــة  أنّّ أردوغــان قــال للرئيــس الصــيني في ز
تعيــش بســعادة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ولم تنقــل التصريــح وســائل إعلام أخــرى، 
يــر الخارجيــة  يــارة بشــهور تصريــح لوز ولكــن الســلطات التركيــة لم تنفــه، وقــد ســبق هــذه الز

التركي يصــفُُ الوضــع في الإقليــم بأنــه "عــار كــبير علــى الإنســانية".

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/09/FP_20190930_china_counterterrorism_byman_saber-1.pdf
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1/a-56612251
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ولكــن الحقائــق علــى الأرض تُُعطــي أحيانــا تفــسيرات متضاربــة للتصريحــات التركيــة الأخيرة، 
يا تتلقــى دعمــا مــن تركيــا، وتوطِِــن تركيــا بعــض أقليــات الأويغــور  يــة في ســور فالقــوات الأويغور
عندهــا بإعطائهــم جــوازات تركيــة، وربمــا يــأتي هــذا "التضــارب" في السياســة الخارجيــة لأنقــرة 
بعــد محاولــة الانــقلاب الفاشــلة عــام 2016م، والتي تُُحــاول الموازنــة بين الغــرب، ممــثلا 
في )الاتحــاد الأوروبي(، وحلــف الناتــو، والولايــات المتحــدة، وبين الشرق المتمثــل في الــصين 

وروســيا.

الــذي  والهايّّنــون  الصينيّّــون  فالأويغــور  مُُرَكَّبــة،  الخارجــيين  المقاتــلين  مــع  بــكين  مشــكلة 
لا  آخــرون  ويوجــد  جــوازات صينيــة،  يمتلكــون  يا  ســور الجهاديــة في  للجماعــات  انضمــوا 
يحملــون جــوازات صينيــة وليســوا مُُســجلين في الــصين، ويوجــد جهاديــون مــن دول وســط 
آســيا، بإمكانهــم اســتهداف المصالــح الصينيــة في الخــارج، إمــا ردا علــى الانتهــاكات الصينيــة 

يــز المشروع الافنصــالي عنهــا. ضــد الأويغــور، أو لتعز

الــجنرال الصــيني )جين تيــان( نائــب قائــد قــوة الشرطــة المســلحة الشــعبية الصينيــة، وهــو 
المقاتــلين  إنّّ مشــكلة  يقــول  الإرهــاب"  الداخلــي و"مكافحــة  الأمــن  عــن  جهــاز مســؤول 

الخارجــيين: متعــددة المراكــز ومشــتتة.

وقواعدهــا  مرافقهــا  يــادة  لز الإرهــاب"  "مكافحــة  بشــعار  متلحفــةًً  وهــي  بــكين  تســعى 
العســكرية في العــالم، وأهــم قواعدهــا تتواجــد في جيبــوتي، حيــث يتواجــد أيضــا علــى الأراضي 
يــكا، وفرنســا، واليابــان، ووفقــا لــــ )ماثيــو   أخــرى مثــل أمر

ٍ
الجيبوتيــة قواعــد عســكرية لــدولٍ

ــة  ي داشــتيل( الباحــثٌٌ المختــصٌٌ بالسياســات الأمنيــة الصينيــة، في كلمــة لــه في جلســة حوار
يــر الصــيني الجديــد، فــإن التواجــد العســكري لــدول أخــرى كان ســببا  يــق الحر عــن تــأمين طر
في اختيــار بــكين لجيبــوتي، وتوجــد قاعــدة عســكرية للــصين في طاجكســتان لا تتحــدث عنهــا 
بكين كثيرا، وهدفها مراقبة الحدود بين أفغانســتان وطاجكســتان، فإحدى الســيناريوهات 
يــر، وكيــف يجــب  يــق الحر التي تســتعد لهــا الــصين هــي الهجمــات "الإرهابيــة" علــى دول طر
علــى بــكين التعامــل مــع مثــل هــذه المواقــف لحمايــة مصالحهــا، وإثبــات أنهــا قــادرة علــى 

قيــادة المنطقــة وتــأمين تجارتهــا.

https://warontherocks.com/2019/01/chinas-foreign-fighters-problem/
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لماذا لم تصبح قضية الأويغور  قضية جهاد عالمي؟

نعــود إلى الســؤال الأســاسي: لماذا لم تصبــح قضيــة الأويغــور حــرب جهــاد عالميــة؟ ربمــا لا 
نســتطيع الإجابــة بشــكل شــامل، ولكننــا نســتطيع أن نضــع هــذه النقــاط الرئيســة التاليــة:
يــكا عــام 2001م، في "الحــرب علــى الإرهــاب" وبينمــا حاربــت  تحالفــت الــصين مــع أمر
الأويغــور  علــى  ضغطهــا  بــكين  ركــزت  هــوادة،  بلا  مــكان  كل  في  الجهــاديين  واشــنطن 
يعــة، فســاعدتها "الحــرب علــى الإرهــاب" في إحــكام قبضتهــا الأمنيــة  مســتخمدة فنــس الذر
علــى إقليــم )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ومــع حــدوث اضطــراب في السياســة الدوليــة 
بعــد غــزو أفغانســتان والعــراق، تشــَتَّتت أنظــار العــالم، وخاصــة الولايــات المتحــدة، عــن الإقليــم 

ــه فنــوذ الــصين نحــو جــواره. ــذي يتوســع من الإستراتيجــي ال

غــزو  وعلــى   ، الأويغــور  قضيــة  علــى  أثــره  البــاردة  الحــرب  لجــوّّ  كان  يــر،  التقر يشرح  كمــا 
أفغانســتان، فالغــزو الــروسي اســتدعى ردا أمريكيــا بالدعــم العســكري والمادي للمجاهديــن 
الأفغــان، وأيضــا بحــث حلفــاء واشــنطن، مثــل بعــض الــدول العربيــة، علــى تمويــل ودعــم 
حــركات جهاديــة جديــدة للقتــال ضــد الســوفييت، وفي حينــه تعاونــت الولايــات المتحــدة مــع 
الــصين الشــيوعية علــى الأقــل أمنيــا، لتحقيــق مصالــح مشتركــة للدولــتين، واليــوم يختلــفُُ 

الســياق الــدولي بشــكل كــبير.

يــكا اليــوم في الــرق الأوســط، وكذلــك حــولَ الصــن، اختلفــت عــن تحالفاتهــا  تحالفــات أمر
أثنــاء الحــرب البــاردة، إذ تشــهد اليــوم تذبذبــا مــع حلفائهــا التقليديين الذين كانوا مســتعدين 
الســعودية،  الســوفييت، فــدول مثــل  أمريكيــة ضــد  للمســاعدة والمشــاركة في مغامــرات 
وتركيــا، تــوازن اليــوم ضغــوط واشــنطن بالتقــربّ مــن بكــن، وأحيانــا مــن روســيا، وأيضــا 
خــرت واشــنطن حلفــاء مهمــن في منطقــة شرق آســيا والــرق الأوســط، مثــل إيــران 

كــر لصــف بكــن.  وباكســتان، اللتــن تميــان اليــوم أ

وعلــى عكــس الحالــة في أفغانســتان إبــان الغــزو الســوفيتي، لا يتوفــر اليــوم دعــم إقليمــي أو 
دولي لـ»الحركــة الجهاديــة« مثلمــا توفّــر لهــا دعــم أمريــي وعــربي آنــذاك.
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دعــم الولايــات المتحــدة للحــركات الجهاديــة العالميــة ارتــدّ عليهــا، إذ بــدأت علاقتهــا بهــذه 
الجماعــات في أفغانســتان، وانتهــت في هجمــات 11 ســبتمبر داخــل الولايــات المتحــدة، وضــدّ 
يــكا في أطــول حروبهــا في أفغانســتان، بالتــوازي مــع غــزو كبــر  الأمريكيــن، لتدخــل بعدهــا أمر

في العــراق.

اســتطاعت الــصين تعميــق تعاونهــا الأمني والتجــاري مــع دول المنطقــة لتعــزّّز تــأمين الإقليــم، 
عَََقَّــت 15 دولــة  ومنعــا لأي مواجهــة محتملــة فيــه، وبالإضافــة للاتفاقيــات الأمنيــة، فقــد و
آســيوية في نوفــمبر 2020م اتفاقيــة »الشراكــة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة« ومــن هــذه 
الــدول: الــصين، واليابــان، وأستراليــا، بالإضافــة لاتفاقيــة التعــاون الاقتصــادي الأخيرة مــع 
إيــران، التي تبلــغ قيمتهــا 400 مليــار دولار، ومشــاريع اقتصاديــة أخــرى عديــدة مثــل إنشــاء 
ــلتزم الصمــت تجــاه  مــوانئ علــى شــواطئ عُُمــان، ومضيــق هرمــز، وبعمدــا كانــت طهــران ت

انتهــاكات الأويغــور ، تُُشــيد اليــوم بعــد توقيــع الاتفاقيــة، بمعاملــة الــصين لهــم.

ختامــا انتهــج الرئيــس الأمــريكي الســابق دونالــد ترامــب سياســة صارمــة مــع الــصين، وكانــت 
يــر خارجيتــه )مايــك بومبيــو( لاذعــة وناقــدة لبــكين في ملفــات عــدّّة، مــن  تصريحاتــه هــو ووز
بينهــا الانتهــاكات ضــد الأويغــور، وقبــل خروجــه مــن وزارة الخارجيــة، ألغــى )مايــك بومبيــو( 
الرئيــس  المنظمــات الإرهابيــة، ويحــاول  تصنيــف حركــة )تركســتان الشرقيــة( مــن قائمــة 
الأمــريكي الحــالي )جــو بايــدن( اتبــاع ذات النهــج الصــارم ضــد بــكين، فقــد فرضــت إدارة 
بايــدن عقوبــات علــى مســؤولين صينــيين بســبب "الإبــادة الجماعيــة" ضــد الأويغــور، ولكــن 
الظــرف العالمـي اليــوم لا يــنبئ بــأن الولايــات المتحــدة مُُقبلــةٌٌ علــى دعــم أي مغامــرة "جهاديــة" 

أخــرى اليــوم.

• China in the Middle East ..The Wary Dragon 05.12.2016

• WHY DON’T WE CARE ABOUT CHINA’S UYGHUR MUSLIMS? 29.12.2019

 لماذا لم تتحوّّل قضية الأويغور  إلى حرب جهاد عالمية؟2021.05.01  •

ما نم مكان يشعر فيه "الأويغور " بالأمان فبراير 2020  •

https://www.globaltimes.cn/content/1206129.shtml
https://www.businessinsider.com/us-sanctions-chinese-officials-for-genocide-against-uighurs-2021-3
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1229.html
https://theintercept.com/2019/12/29/why-dont-we-care-about-chinas-uighur-muslims/
https://www.sasapost.com/why-the-xinjiang-conflict-did-not-result-in-a-jihadi-war/
https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2020/02/china-uyghurs-abroad-living-in-fear/
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نعم.. الفظائع في "تركستان الشرقية"
إبادة جماعية

"ما تقوله بكين وما تفعله، ينبئ عن نية مُُبيّّتة وواضحة للقضاء على الأويغور كشعب".

يــر الخارجيــة الولايــات المتحــدة  في طريقــه للخــروج مــن منصبــه في 19 ينايــر2021م، أصــدر وز
آنــذاك )مايــك بــومبي( قــرارا بــأن الــصين "ارتكبــت إبــادة جماعيــة ضــد الأويغــور المســلمين، 
في  أحــد  ولا  الشرقية/شــينجيانغ(،  ")تركســتان  في  الأخــرى  والدينيــة  العرقيــة  والأقليــات 
مجتمــع السياســة الأمريكيــة يجــادل بجديــة في أن الفظائــع تحــدث في )تركســتان الشرقيــة/

شــينجيانغ( لكــن بعــض المحلــلين قامــوا بــالتركيز علــى مصطلــح "الإبــادة الجماعيــة".

 في بعــض الأحيــان يبــدو أنهــا طريقــة لمحاولــة إجبــار السياســات علــى العــودة نحــو المشــاركة 
الفاشــلة في الماضي، بــدلا مــن مواجهــة مــا يحــدث في الــصين وإعــادة التفــكير في السياســة 
القتــل  تتطلــب  الجماعيــة  الإبــادة  بــأن  القائلــة  الادعــاءات  رفــض  لذلــك، فيمكننــا  وفقــا 
ــة عليهــا،  ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من ــى الفــور، وبموجــب اتفاقي الجماعــي عل
التي وقعــت عليهــا كل مــن الــصين والولايــات المتحــدة، فــإن الإبــادة الجماعيــة تتكــون مــن 
جزأيــن، الأول: هــو ارتــكاب أي مــن الأفعــال التاليــة " قتــل أفــراد الجماعــة، والتســبب في ضرر 
بــدني أو عقلــي جســيم لأفــراد الجماعــة، وإخضــاع الجماعــة عمــدا لظــروف معيشــية يقصــد 
بهــا تمديرهــا المادي كليــا أو جزئيــا، وفــرض تــدابير ترمــي إلى منــع الــولادات داخــل الجماعــة، 

أو نقــل أطفــال المجموعــة قسرا إلى مجموعــة أخــرى".

الجــزء الثــاني: هــو النيــة، وأيّّ مــن هــذه الأفعــال "يرتكــب بقصــد التــمدير الكلــي أو الجــزئي 
لجماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة" يشــكل إبــادة جماعيــة، ويــعترف العديــد مــن 
يــن بــأن المجموعــة الكــبيرة مــن الأدلــة التي لا تــزال تتراكــم مــن النــاجين مــن معســكرات  المنكر
يــر الإعلاميــة، ووثائــق سياســة الحكومــة  الاعتقــال الصينيــة، وصــور الأقمــار الصناعيــة، والتقار
الصينيــة تظهــر أدلــة علــى أعمــال إبــادة جماعيــة، ومــع ذلــك، يجادلــون بــأن الحكومــة 

الصينيــة والحــزب الشــيوعي الصــيني، لم يظهــروا أي نيــة لتــمدير شــعب الأويغــور!



في قبضة التنين - وقف لله تعالى

اعم "تركستان الشرقية" إبادة جينعم.. الفظائع ف278

 وقــد انــتشرت هــذه الحجــة في أماكــن مثــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وصحيفــة واشــنطن 
معهــد  زميــل  أوهانلــون(  )مايــكل  تعــبير  حــد  وعلــى  الإيكونوميســت،  ومجلــة  بوســت، 
بروكينغــز، "لا يوجــد دليــل مقنــع علــى وجــود خطــة لتــمدير المجموعــة، لــذا فــإن الســلوك 
ــور في  ــة كمــا هــو مذك ــة علــى أســاس فمهــوم الني ــادة الجماعي الصــيني لا يفــي بتعريــف الإب
المادة الثانية".ويبــدو أن هــذا يتوقــع مــن المجــرم أن يصــف صراحــة ســبب ارتكابــه جريمــة 
حتى أثنــاء حدوثهــا! والواقــع أن دول الإبــادة الجماعيــة لم تُُعــط الحــق في الاعتراف بنواياهــا 
يــون عملــوا ســاعات إضافيــة للكــذب بشــأن  علنــا، بــل إنهــا لم تــعترف بنواياهــا علنــا، حتى الناز
الهولوكوســت كمــا حــدث، بينمــا فنــى الاتحــاد الســوفيتي باســتمرار اســتهدافه للأقليــات 

ــة. العرقي



الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

279 اعم "تركستان الشرقية" إبادة جينعم.. الفظائع ف

 قمدــت بــكين أدلــة مبــاشرة وظرفيــة علــى نيــة تــمدير شــعب الأويغــور، فوثيقــة حكوميــة 
صينيــة استشــهدت بهــا مجلــة نيويوركــر تتحــدث مبــاشرة عــن هــذا، فنصــت تلــك الوثيقــة 
روابطهــم،  وســحق  جذورهــم،  وســحق  نســبهم،  "ســحق  لأجــل  التأهيــل  إعــادة  حــول 

أصولهــم". وســحق 

 وعثرت وكالــة الأنبــاء الفرنســية في عــام 2018م علــى وثيقــة مماثلــة اســتخمدت فنــس 
اللغــة حــول ســحق جــذور الأويغــور لـــ "بنــاء مواطــنين صينــيين جــدد أفضــل" وقــد تكــرر 
ذلــك في جميــع أنحــاء الدولــة، حتى لــو لم تكــن هــذه دعــوة للقتــل الجماعــي، إلا أنهــا واضحــة 
تمامــا بشــأن كسر الروابــط الثقافيــة والاجتماعيــة، التي تجعــل الأويغــور مجموعــة عرقيــة لهــا 
خصائصهــا المـعترف بهــا، كمــا تعــزز سياســات الــصين تجــاه عــائلات الأويغــور هــذا التفــسير 
للنوايــا، لأنهــا تــكسر عمــدا قنــوات النقــل الثقــافي مــن جيــل إلى جيــل، فتــم وضــع الآلاف 
مــن أطفــال الأويغــور في مــدارس داخليــة ودور للأيتــام ، منفصــلين عــن آبائهــم وأجدادهــم، 
ويتــم إجبــار البالــغين علــى العمــل بعيــدا عــن منازلهــم، أو يبقــون رهــن الاحتجــاز في الســجن، 
كمــا تــم احتجــاز العديــد مــن الأويغــور المســنين لمجــرد حضورهــم مراســم الجنــازة، وهــي 
ممارســات دينيــة عاديــة، أو لأســباب أخــرى لا تعــد ولا تــحصى لأجــل إخفــاء الأويغــور في 
المخيمــات، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة محــددة حــول المســنين، فقــد وســعت الــصين 
شــبكة مرافــق رعايــة المســنين في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( خلال هــذه الحملــة الأخيرة 
باســم التخفيــف مــن حــدة الفقــر، وهــو مبرر يســتخدم لبرامــج العمــل الــقسري، مــن الواضــح 
أن هــذه السياســات مجتمعــة تهــدف إلى تــمدير أي بقــاء لثقافــة الأويغــور، أو الشــعور بالهوية 
الخاصــة بهــم كشــعب، تمامــا كمــا تــم اســتخدام الدمارس الداخليــة للأمريكــيين الأصلــيين في 

الولايــات المتحــدة لتــمدير الثقافــات الأصليــة.

يمتــد هــذا التــمدير للروابــط بين الأجيــال إلى محاولــة الحــد مــن ولادة الأويغــور الجــدد، فمنذ 
عــام 2018م أفــادت الناجيــات مــن المعســكرات في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ(  أنهــن 
يــان  أجبرن علــى تنــاول الأدويــة التي أثــرت علــى الحيــض والخصوبــة، ووثــق الباحــث )أدر
زينز(  انخفاضــا هــائلا في معــدلات مواليــد الأويغــور، الناجــم عــن سياســات قمــع الــولادة التي 
تنتهجهــا الحكومــة الصينيــة والتي لم تشــمل فقــط تحديــد النســل غير الطوعــي، مثــل إدخــال 
يــات مــن الأويغــور  كــدت نســاء أخر اللولــب، ولكــن أيضــا الإجهــاض الــقسري والتعقيــم، وأ
والكازاخســتان النتائــج التي توصــل إليهــا )زينز( مــن وثائــق الحكومــة المحليــة بشــهاداتهن 

https://www.nytimes.com/2019/01/05/world/asia/china-xinjiang-uighur-intellectuals.html
https://www.nytimes.com/2019/12/28/world/asia/china-xinjiang-children-boarding-schools.html
https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/06/Zenz-Internment-Sterilizations-and-IUDs-REVISED-March-17-2021.pdf?x35232
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الشــخصية، وهــذه الإجــراءات تعــد بالنســبة لأولئــك الذيــن يعتقــدون أن الحيــاة تبــدأ عنــد 
الحمــل، تفــي أيضــا بالمعيــار الأول الممكــن للإبــادة الجماعيــة.

بالنســبة للبالــغين، فــإن التعــبير عــن ثقافــة الأويغــور يكفــي ليؤدي إلى الاحتجاز، ســواء بشــكل 
غير رســمي في المعســكرات أو بشــكل رســمي مــن خلال نظــام الســجون، وتشــمل أســباب 
يــن بعــدم ارتــكاب المعاصي، أو  الاحتجــاز أو الاختفــاء، علــى ســبيل المثــال لا الــحصر: إخبــار الآخر
حضــور جنــازة تقليديــة، أو الســفر إلى الخــارج، أو الامتنــاع عــن الكحــول والســجائر، أو التعــبير 
العــلني عــن الحــزن عنــد وفــاة والديــك، أو الــصلاة، أو الصيــام، أو الذهــاب إلى المســجد، أو 
يبــا مــن أي شــخص  التحــدث بلغتــك الأم في المدرســة، أو امــتلاك لحيــة كاملــة، أو أن تكــون قر
قــام بــأي مــن الأشــياء المذكــورة ســابقا، وكجــزء مــن الحملــة ضــد الأويغــور، تــم القضــاء علــى 
يــة إلى حــد كــبير، إن لم يكــن بالكامــل، ففــي عــام 2019م أصــدر مجلــس  تعليــم اللغــة الأويغور
الدولــة الصــيني كتابــا أبيــض ينكــر الجــذور التركيــة للأويغــور، دمعيــا بــدلا مــن ذلــك، أنهــم جــزء 
مــن الأمــة الصينيــة، حتى في الوقــت الــذي تحتجــز فيــه الــصين الزعمــاء الدينــيين الأويغــور، 
وتــجبر الأويغــور علــى انتهــاك الأعــراف الاجتماعيــة الإسلاميــة، وتمدــر أماكنهــم المقدســة، 

وتدعــي بــكين أنهــا تحمــي حــق المســلمين في معتقداتهــم.

للإبــادة  مــن أصــل خمســة شروط  أربعــة  تــلبي  الــصين  الواضــح جــدا أن تصرفــات  مــن 
الجماعيــة، وعلــى الرغــم مــن عــدم ظهــور أي دليــل علــى القتــل الجماعــي حتى الآن، إلا 
أن الظــروف التي مــن شــأنها أن تثبتــه جليــة بشــكل واضــح للغايــة، فالسياســات الصينيــة 
يــد مــن  تســتخدم القســوة التي تمنعهــا مــن التعامــل بإنســانية مــع الأويغــور، وإن التجر
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يــة للقســوة علــى  الإنســانية لاســتبعاد الضحايــا مــن المجتمــع الأخلاقي هــو مقمدــة ضرور
نطــاق واســع.

في روايــة إحــدى النســاء لمجلــة )نيويوركــر( عــن رحلتهــا في معســكرات الاحتجــاز، تــحكي كيــف 
غريّر الحــراس الصينيــون ســلوكهم في مرحلــة مــا، وأصبحــوا غير منتظــمين، وقســاة بشــكل 
ــه، تمامــا كمــا وصــف  غير عــقلاني وغير مســتقر، وكلهــا علامــات علــى الصمدــة لما يمؤــرون ب
يــون اليهــود بأنهــم "جــرذان" و "أقــل مــن الــبشر" و "فيروس" فقــد  أدولــف هتلــر والناز

وصــف الرئيــس الصــيني )شي جين بنيــغ( الأويغــور بأنهــم "فيروس".

إن تعامــل العــالم بصــورة طبيعيــة مــع الــصين يجعلــه متواطئــا في هــذه الجرائــم، إنهــم لا 
يتعرضــون للقســوة مــن خلال عــدم الانتبــاه وحــده، ولكــن مــن خلال نشــاطهم الاقتصــادي 
ظهــور  علــى  المبنيــة  الصينيــة  الــقسري  العمــل  برامــج  تــكافئ  التي  المنزليــة  ومشترياتهــم 
معســكرات الاعتقــال وتــمدير عــائلات الأويغــور، تظهــر حملــة الــصين الأخيرة لمعاقبــة الشركات 
التي ترفــض اســتخدام قطــن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( أن بــكين تطالــب بالتواطــؤ، 

كثمــن للتعامــل معهــا.

إبــادة جماعيــة أو مجــرد جرائــم ضــد  المســؤولون يســمونها  إذا كان  النظــر عمــا  وبغــض 
الإنســانية، فــإن سياســات الــصين تتطلــب اســتجابة تتناســب مــع حجــم الفظائــع التي 
تحــدث في هــذه اللحظــة بالــذات، وعلــى العــالم أن يــعترف بــأن هــذه الفظائــع هــي بالضبــط 

مــا ينــوي الحــزب الشــيوعي الصــيني المضي فيــه حتى النهايــة.

• Yes, the Atrocities in Xinjiang Constitute a Genocide 15.04.2021

• 18 U.S. Code § 1091 - Genocide

• China’s Neo-Totalitarian Turn and Genocide in Xinjiang 07.12.2020

• Genocide” is the wrong word for the horrors of  Xinjiang 13.02.202

• State Department Lawyers Concluded Insufficient Evidence to Prove Genocide in China 16.02.2021

• The U.S. has very little to gain by overdemonizing China 08.04.2021

https://foreignpolicy.com/2021/04/15/xinjiang-uyghurs-intentional-genocide-china/
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1091
https://www.societyandspace.org/articles/chinas-neo-totalitarian-turn-and-genocide-in-xinjiang
https://www.economist.com/leaders/2021/02/13/genocide-is-the-wrong-word-for-the-horrors-of-xinjiang
https://foreignpolicy.com/2021/02/19/china-uighurs-genocide-us-pompeo-blinken/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/04/08/china-biden-us-conflict-escalation-xinjiang-genocide/
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يكا لوقف إبادة الإيغور الجماعية هل تعمل أمر

هناك وصف واحد لما يحدث في منطقة )تركستان الشرقية/شينجيانغ(: الإبادة الجماعية.

حملتهــا  مــن  كجــزء  الأخــرى،  والأقليــات  الأويغــور  ملايين  الصينيــة  الســلطات  اعتقلــت 
للاضطهــاد والمحــو الثقــافي، وأفــاد محتجــزون وســجناء ســابقون أنهــم عانــوا مــن التعذيــب 
والاغتصــاب والعمــل الــقسري والإجهــاض غير الطوعــي والتعقيــم في المرافــق التي تديرهــا 

الدولــة، وقــد قامــت الدولــة بفصــل مــا لا يقــل عــن 800 ألــف طفــل عــن أسرهــم.

وأعلنــت إدارة الرئيــس الأمــريكي )جــو بايــدن( أن تصرفــات الحكومــة الصينيــة ترقى إلى الإبادة 
يــون في مجــلسي الكونغــرس هــذا الاســتنتاج  الجماعيــة، وقــد أي�دّ الديمقراطيــون والجمهور
المــروع، كمــا فعلــت إدارة )ترامــب( قبلهــا، وبصفتهــا طرفــا في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، 
يقــع علــى عاتــق الولايــات المتحــدة الآن التزام قانــوني وأخلاقي بمحاولــة إنهــاء هــذه الفظائــع 
المهــم، وحشــدت حلفاءهــا  التقــدم  بالفعــل بعــض  بايــدن  إدارة  لقــد أحــرزت  الجماعيــة، 
لفــرض عقوبــات مســتهدفة مشتركــة علــى الجنــاة، ثــم حصلــت علــى التزام غير مســبوق 
يــد العالميــة، ومــع  مــن مجموعــة الســبع، لمعالجــة العمــل الــقسري للأويغــور في سلاســل التور

يــد. ذلــك.. لا بــد مــن عمــل المز

https://foreignpolicy.com/2020/07/01/china-documents-uighur-genocidal-sterilization-xinjiang/
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ونظــرا لنفــوذ الــصين الاقتصــادي والســياسي العالمـي، فمــن الســهل أن نــفترض أن هنــاك 
القليــل مــن الأدوات الفعالــة للتــأثير علــى تعاملهــا مــع قضايــا حقــوق الإنســان، ولكــن في 
الواقــع هنــاك العديــد مــن الأدوات تحــت تصرف إدارة بايــدن، والتي ســتفرض تكاليــف 
حقيقيــة علــى مرتــكبي هــذه الفظائــع وتمكينهــا، وســتضغط هــذه الخطــوات علــى بــكين 
لعكــس مســارها، وتقديــم المســاعدة الإنســانية لشــعب الأويغــور، وضمــان عــدم تواطــؤ 
يــة، ومــن شــأن هــذه الإجــراءات أيضــا أن تؤكــد تعهــد  الشركات الأمريكيــة في الانتهــاكات الجار
)بايــدن( بوضــع حقــوق الإنســان في قلــب سياســته الخارجيــة وإرســال رســالة قويــة فمادهــا 
ــة  ــة إلى القضــاء علــى مجموعــة عرقي ــن تتســامح مــع الجهــود الرامي ــات المتحــدة ل أن الولاي

كملهــا. دينيــة بأ

إبادة جماعية تتكشف

كيــد علــى أنهــا  تبرر الحكومــة الصينيــة سياســاتها في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بالتأ
مهــددة بمــا تســميه "قــوى الشر الــثلاث" )الافنصاليــة والإرهــاب والتطــرف( وقــد تــم بنــاء 
هــذا الخطــاب الدعــائي لإخفــاء حقيقــة أن الحــزب الشــيوعي الصــيني )CCP( لا يمكــن أن 
يتســامح مــع أي ثقافــة تتداخــل مــع الطاعــة الكاملــة للدولــة، هــذا هــو الســبب في أنهــا كانــت 
دائمــا معاديــة للأويغــور، وهــي جماعــة عرقيــة دينيــة تمــارس شــكلا معتــدلا مــن الإسلام 
الــسني، وتتحــدث لغــة تركيــة مشــابهة للأوزبكيــة أو التركيــة، ويــرى الحزب الشــيوعي الصيني، 
يــدة وكبريائهــم العــرقي، هــي  أن الممارســات الدينيــة النابضــة بالحيــاة للأويغــور وثقافتهــم الفر
علامــات علــى عــدم الــولاء، ومصــادر للاضطرابــات المســتقبلية، وتهديــدات للوحــدة الوطنيــة.

علــى الرغــم مــن أن الأويغــور واجهــوا قمعــا سياســيا منــذ أن احتــل )مــاو تسي تونــغ( وطنهــم 
لأول مــرة في عــام 1949م، إلا أن الحملــة ضدهــم تصاعــدت بشــكل كــبير خلال العقــد 
الماضي، وكمــا كشــفت وثائــق مسربــة، فقــد أطلــق الحزب الشــيوعي الصــيني في عام 2014م 
مــا يســمى بحملــة الضرب بقــوة ضــد الإرهــاب العنيــف، والتي أضفــت الطابــع المــؤسسي 
ــة للأويغــور، وأســفرت عــن آلاف الحــالات مــن  ــات المندي ي ــى الحر ــود المفروضــة عل ــى القي عل
الاختفــاء الــقسري، ثــم أطلقــت العنــان لمجموعــة وحشــية مــن "تــدابير مكافحــة التطــرف" في 
أوائــل عــام 2017م التي تضمنــت الاحتجــاز الجماعــي للأويغــور والكازاخســتانيين وغيرهــم 
مــن الجماعــات المســلمة التركيــة في معســكرات محصنــة للغايــة. كان الأفــراد الذيــن انخرطــوا 

https://www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/
https://www.rfa.org/about/releases/trapped-in-the-system-experiences-of-uyghur-detention-in-post-2015-xinjiang-02022021061642.html/experiences_of_uyghur_detention_in_post-2015_xinjiang.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/24/china-has-built-380-internment-camps-in-xinjiang-study-finds
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ــداء  في الممارســات الدينيــة الإسلاميــة - مثــل إطلاق اللحيــة أو الامتنــاع عــن الكحــول أو ارت
الحجــاب - أول الأهــداف، أولئــك الذيــن لديهــم الكــثير مــن الأطفــال، أو يعرفــون شــخصا 
ســافر إلى الخــارج، أو يكتبــون أو يتحدثــون عــن التقاليــد الدينيــة والثقافيــة للأويغــور، فإنهــم 

غالبــا مــا يجــدون أفنســهم في الســجن.

وفنــت الــصين في البدايــة وجــود المعســكرات، لكــن في وقــت لاحــق، وصفتهــا بأنهــا محاولــة 
للعاطــلين  المــهني"  يــب  "التدر وتــوفير  للتطــرف  المُعََُــرضين  للأشــخاص  تثقيــف"  "إعــادة 
كثر فظاعــة مــع تصاعــد  عــن العمــل، وســارع المســؤولون الصينيــون إلى إطلاق مزاعــم أ
الانتقــادات الدوليــة للمعســكرات، فقالــوا إن الحكومــة تهــدف إلى "تحويــل" الأويغــور إلى 
"بشر طبيعــيين"!! وأن الأويغــور هــم "أســعد المســلمين في العــالم" وأن نســاء الأويغــور قــد 

تحــررن مــن كونهــن "آلات لإنجــاب الأطفــال".

ووفقــا لكتــاب أبيــض صــادر عــن الحكومــة الصينيــة، خضــع مــا لا يقــل عــن 1.3 مليــون 
مــن الأويغــور وغيرهــم "لإعــادة التأهيــل" منــذ عــام 2015م وفي الوقــت فنســه، تــم وضــع 
أطفــال هــؤلاء المعتقــلين في مــدارس داخليــة تديرهــا الدولــة حيــث يتــم تلقينهــم الأفــكار 
المؤيــدة للحــزب الشــيوعي الصــيني ومعاقبتهــم علــى التحــدث بكلمــة مــن لغــة الأويغــور.

تمتــد الآثــار المترتبــة علــى هــذه الإبــادة الجماعيــة إلى مــا هــو أبعــد مــن )تركســتان الشرقيــة/
كثر  أ بعــض  لتجربــة  الأويغــور  ســكان  الصينيــة  الســلطات  اســتخمدت  فقــد  شــينجيانغ( 
منهجــي  بشــكل  الصــيني  الشــيوعي  الحــزب  فيجمــع  العــالم،  في  تــدخلا  المراقبــة  تقنيــات 
البيانــات البيومتريــة)*( للأويغــور مــن خلال الفحوصــات الطبيــة وطلبــات جــوازات الســفر 
ونقــاط التفتيــش التابعــة للشرطــة، ثــم يتــم إدخــال المعلومــات في نظــام آلي يمكنــه الإبلاغ 
عــن الأفــراد الذيــن ينحرفــون بــأي شــكل مــن الأشــكال عــن الســلوك الــذي تقــره الحكومــة، 
ممــا يعرضهــم للتحقيــق والاحتجــاز المحتمــلين، وقــد صــدرت الــصين الآن هــذه التكنولوجيــا 

كثر مــن 80 دولــة في جميــع أنحــاء العــالم. الاســتبدادية إلى أ

يــد العالميــة  لقــد أصابــت مصــادر العمالــة القسريــة مــن الأويغــور في المعســكرات، سلاســل التور
بوصمة العبودية الفظيعة، وفقا لمعهد السياســة الاستراتيجية الأسترالي، واللجنة التنفيذية 

(*) التعرف الآلي على الأفراد استنادا إلى سماتهم البيولوجية والسلوكية.

https://www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/18/clues-to-scale-of-xinjiang-labour-operation-emerge-as-china-defends-camps
https://thediplomat.com/2017/12/uyghur-biodata-collection-in-china/
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200428_china_surveillance_greitens_v3.pdf
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كثر  يــر في صحيفــة وول ستريــت جورنــال، فــإن أ للكونجــرس الأمــريكي بشــأن الــصين، وتقار
 Hugo و Gap و Nike ( يــة عالميــة - بمــا في ذلــك أســماء شــهيرة مثــل مــن 80 علامــة تجار
Boss و Volkswagen و Heinz و Campbell Soup ( قــد حصلــت علــى بضائعهــا مــن 
الشركات المصنعــة الصينيــة التي يشــتبه في تورطهــا في الاتجــار بالــبشر، وضغطــت الشركات، 
إلى جانــب غرفــة التجــارة الأمريكيــة، ضــد التشريعــات في الولايــات المتحــدة التي مــن شــأنها 
حظــر هــذه الممارســات، وتدعــي هــذه الشركات أنهــا نشرت دمقــقين تابــعين لجهــات خارجية، 
يــد الخاصــة بهــا مــن العمــل الــقسري، ومــع ذلــك، رفــض  للتحقــق مــن خلــو سلاســل التور
ــن إلى الانتشــار  ــار المدقــقين المســتقلين العمــل في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مشيري كب
الواســع للعمــل الــقسري، وعــدم قدرتهــم علــى إجــراء عمليــات تفتيــش حقيقيــة، نظــرا لمراقبــة 

الحكومــة الصينيــة والقيــود التي تفرضهــا في كل مــكان.

فــإن  فيهــا،  الإنســانية لا جــدال  الجرائــم ضــد  هــذه  علــى  الأدلــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
اســتجابة المجتمــع الــدولي كانــت باهتــة، ولا تــزال العديــد مــن الحكومــات، غير الراغبــة في 
المخاطــرة باســتعداء بــكين، تفضــل التقاعــس عــن العمــل، لكــن الولايــات المتحــدة، بحكــم 
يــد يســمح لهــا بالتعبئــة لفــرض عقوبــات علــى  ثقلهــا الاقتصــادي والدبلومــاسي، في وضــع فر
الــصين بســبب تجاهلهــا للمعــايير الدوليــة، وقــد تعهــدت إدارة )بايــدن( بالفعــل بمحاســبة 
يــر الخارجيــة الأمــريكي )أنتــوني  الــصين علــى هــذه الكارثــة الحقوقيــة المســتمرة، وقــد أيــد وز
بلينكــن( تصميمــه لالتزام نهــج ســلفه )مايــك بــومبي(  علــى أن الحكومــة الصينيــة كانــت 
ية، فرضــت  ــة، وبعــد فترة وجيزة مــن أداء )بلينكــن( اليــمين الدســتور ــادة جماعي ترتكــب إب
الولايــات المتحــدة وكنــدا والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، عقوبــات منســقة ضــد العديــد 
مــن المســؤولين والكيانــات المســؤولة عــن ارتــكاب أعمــال الإبــادة الجماعيــة ضــد شــعب 
الأويغــور، وتمثــل هــذه العقوبــات، أول عقوبــات أوروبيــة ضــد بــكين منــذ فــرض حظــر علــى 

الأســلحة، ردا علــى مذبحــة ميــدان الــصين في ميــدان )تيانانــمين( عــام 1989م.

إدارة بايــدن الآن في وضــع يُُمكنّّهــا مــن تصعيــد الضغــط علــى الــصين، ويجــب عليهــا إطلاق 
يــز  جهــود دبلوماســية إضافيــة لحشــد الدعــم مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة وشركائهــا، وتعز
اســتجابتها الإنســانية، وتنفيــذ عقوبــات إضافيــة وقيــود علــى التــأشيرات، وقيــادة الجهــود 
لضمــان أن المنتجــات المصنوعــة مــن العمــل الــقسري للأويغــور لا تصــل إلى الولايــات المتحــدة 

والأســواق العالميــة.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
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محاسبة بكين

يــر الخارجيــة )بلينكــن( أن يطلــب علــى الفــور  وعلــى الجبهــة الدبلوماســية، يجــب علــى وز
يــة  ــارة )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( فمــن شــأن هــذه الخطــوة أن تحمــل أهميــة رمز ي ز
يــارة تاريخيــة يقــوم بهــا دبلومــاسي أمــريكي كــبير، ستســلط  واستراتيجيــة علــى حــد ســواء: فز
التزام الحكومــة  ترتكبهــا الحكومــة الصينيــة، وتظهــر  الدوليــة التي  الجرائــم  الضــوء علــى 
يــد مــن التنســيق الــدولي، ومــن شــأن  الأمريكيــة بتحــسين حيــاة الأويغــور، وتضــع الأســاس لمز
هــذه الرحلــة أيضــا، أن تبعــث برســالة إلى الــدول المجــاورة للــصين وتركيــا فمادهــا أنــه يجــب 
يــن الأويغــور، علــى الرغــم مــن الضغــوط الصينيــة  عليهــا تــوفير ملاذ آمــن للاجــئين والمهاجر

المكثفــة لترحيــل هــؤلاء المواطــنين قسرا إليهــا.

ــدن تشــكيل تحالــف لطلــب عقــد جلســة خاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان  وعلــى إدارة باي
لمعالجــة جرائــم  الإنســان،  يــز حقــوق  بتعز المكلفــة  الدوليــة  الهيئــة  المتحــدة،  للأمــم  التابــع 
الــصين، فقــد عرقلــت الــصين طلبــات الأمــم المتحــدة للوصــول غير المقيــد إلى )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ( لدمة ثلاث ســنوات، لقــد حــان الوقــت لكي تبــدأ الأمــم المتحــدة تحقيقــا 
يا وميانمــار - للبنــاء علــى الأدلــة الــوفيرة المتاحــة بالفعــل، وحتى  رســميا - كمــا فعلــت في ســور
عنمدــا ترفــض الــصين حتمــا الوصــول، يمكــن فعــل الكــثير مــن خــارج الــبلاد باســتخدام 

تقنيــات التحقيــق فمتوحــة المصــدر ومنصــات التكنولوجيــا الجديــدة.

ويمكــن أن ينظــم )بلينكــن( أيضــا قمــة "أصدقــاء الأويغــور" لبنــاء الدعــم بين حلفــاء الولايات 
المتحــدة والموقــعين علــى اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، في هــذا المنتــدى، يمكــن للبلــدان تنســيق 
يــة، لا ســيما عنمدــا يتعلــق الأمــر بالمســاعدات الإنســانية،  اســتجاباتها للإبــادة الجماعيــة الجار
كبر إلى  ــة، كمــا يمكــن أن يلفــت الانتبــاه بشــكل أ ي وتوثيــق حقــوق الإنســان، والقيــود التجار
يــة، ويجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تشــجع بشــكل خــاص الــدول ذات  الانتهــاكات الجار
الأغلبيــة المســلمة -التي التزمــت الصمــت بشــكل واضــح بشــأن اضطهــاد الــصين للأويغــور- 

علــى التحــدث علنــا ضــد جرائــم بــكين.

يجــب أن تهــدف سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه الــصين أيضــا، إلى تخفيــف المحنــة الإنســانية 
التي تواجــه شــعب الأويغــور، فيجــب علــى الحكومــة الأمريكيــة تصنيــف الأويغــور علــى أنهــم 

https://techjournalism.medium.com/open-source-satellite-data-to-investigate-xinjiang-concentration-camps-2713c82173b6
https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2019/04/05/are-historic-mosques-in-xinjiang-being-destroyed/
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ؤمهلــون للحصــول علــى وضــع)P-2( )تــأشيرات العمــل المؤقتــة( لتسريــع طلبــات إعــادة 
تــوطين اللاجــئين، ويجــب منــح الأويغــور الموجوديــن بالفعــل في الولايــات المتحــدة وضــع 
الحمايــة المؤقتــة، والــذي ســيمكنهم مــن البقــاء والعمــل بشــكل قانــوني في الولايــات المتحــدة، 

بينمــا يســتحيل عليهــم العــودة إلى ديارهــم.

تماشــيا مــع "قانــون سياســة حقــوق الإنســان للأويغــور" وهــو قانــون صــدر عــام 2020م 
يهدف إلى تنسيق الإجراءات الفيدرالية بشأن الانتهاكات في )تركستان الشرقية/شينجيانغ( 
علــى إدارة بايــدن مطالبــة الــصين بــإطلاق سراح أفــراد عــائلات الأمريكــيين الأويغــور مــن 
المخيمــات، كمــا يجــب أن تصر علــى أن توقــف بــكين المضايقــات المنهجيــة والســجن لأولئــك 
ســبيل  علــى  الأمريكيــة،  بالحكومــة  مرتبطــة  كيانــات  في  يخمدــون  أقــارب  لديهــم  الذيــن 
كثر مــن نصــف مراســلي الأويغــور العامــلين في إذاعــة آســيا الحــرة التي يمولهــا  المثــال، فََقََــدََ أ
الكونغــرس أفــرادا مــن عائلاتهــم في المخيمــات، بالإضافــة إلى ذلــك، علــى الولايــات المتحــدة 
ضمــان إعــادة التأهيــل النــفسي والاجتماعــي داخــل مجتمعــات الشــتات، لمعالجــة الصمدــة 
التي يعــاني منهــا الأويغــور الذيــن نجــوّّا مــن الاختفــاء الــقسري والاحتجــاز والاضطهــاد، أو 
شــهدوا مثــل هــذه الهجمــات علــى أحبائهــم، ولمواجهــة جهــود الــصين في محــو ثقافتهــم، 

يجــب علــى واشــنطن دعــم المؤسســات الثقافيــة والدينيــة للأويغــور في الشــتات.

يــز هــذه الجهــود الدبلوماســية، مــن خلال توثيــق دقيــق لانتهــاكات الحكومــة  كمــا يجــب تعز
الصينيــة، وهــي جهــود يتطلبهــا القانــون بموجــب قانــون سياســة حقــوق الإنســان للأويغــور، 
ولكنهــا تأخــرت الآن شــهورا، فعلــى الإدارة التحــرك بسرعــة لتجميــع ملفــات شــاملة عــن 
الجنــاة لوضــع الأســاس لتــدابير إضافيــة للمســاءلة، بمــا في ذلــك القضايــا الجنائيــة المحتملــة.

يجب توسيع العقوبات لتشمل المهندسين لسياسة الصين في تركستان الشرقية

وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المســؤولين الصينــيين ســيظلون حتمــا بعيديــن عــن متنــاول 
يــن قــد يقعــون ضمــن اختصــاص المحاكــم الأمريكيــة أو المحاكــم الأجنبيــة  القانــون، إلا أن آخر
أو المحاكــم الدوليــة، فقانــون الإبــادة الجماعيــة الأمــريكي -علــى ســبيل المثــال- يمنــح المحاكــم 
الأمريكيــة الولايــة القضائيــة خــارج الحــدود الإقليميــة علــى الإبــادة الجماعيــة إذا كان الجــاني 
ــات المتحــدة، لهــذا الســبب، يجــب علــى الحكومــة الأمريكيــة أن تفهــم  "موجــودا" في الولاي



الإبادة والمحرقة الصينية للمسلمين الإيغور

289 جماعيةليكا لوقف إبادة الإيغور ارل أممهل تع

بشــكل أفضــل خلفيــات المســؤولين الصينــيين الذيــن تطــأ أقدامهــم الأراضي الأمريكيــة، 
وكذلــك رجــال الأعمــال والشركات الذيــن يســهلون الإبــادة الجماعيــة للأويغــور مــن خلال 

اســتيراد المنتجــات المصنعــة بالســخرة عــن علــم.

علــى الرغــم مــن أن مكتــب المدعــي العــام في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــال إنــه يفتقــر إلى 
ــة الأخــرى لا  ــكافي لفتــح تحقيــق في انتهــاكات الــصين، إلا أن الهيئــات الدولي الاختصــاص ال
يــزال بإمكانهــا محاســبة بــكين، فقــد صدقــت الــصين علــى العديــد مــن معاهــدات حقــوق 
الإنســان، التي تحتفــظ بهيئــات خبراء لهــا ســلطة التعليــق علــى انتهــاكات شروطهــا، وتشــمل 
هــذه الصكــوك الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمــييز العــنصري؛ والمعاهــدة 
مناهضــة  واتفاقيــة  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخاصــة  الدوليــة 

التعذيــب، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمــييز ضــد المـرأة.

ولأن الولايــات المتحــدة طــرف أيضــا في الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمــييز 
العــنصري، فبإمكانهــا -بــل ينبغــي عليهــا- أن تتقــدم بشــكوى ضــد الــصين، وأن تشــجع لجنــة 
الاتفاقيــة علــى تفعيــل "إجــراءات التحــرك العاجــل" التي مــن شــأنها تمــكين إجــراء تحقيــق 

مســتقل لتوثيــق انتهــاكات المعاهــدة.

ممارسة الضغط الاقتصادي

يجــب توســيع العقوبــات الأمريكيــة لتشــمل المهنــدسين الرئيســيين لسياســة الــصين في 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وكذلــك أولئــك الذيــن ينفذونهــا علــى الأرض، ويقينــا، مــن 
غير المرجــح أن يســافر بعــض هــؤلاء الأخيريــن دوليــا، أو يحتفظــون بأمــوال في متنــاول النظــام 
المصرفي الأمــريكي، ومــع ذلــك، فــإن مجــرد فــرض عقوبــات مــن قبــل الولايــات المتحــدة يبعــث 
ــاز عــدم الكشــف عــن  ــاة ويخجلهــم حتى لا يتمتعــوا بامتي ــة، فهــو يســمي الجن برســالة قوي
هويتهــم، ويعــزل المعتديــن حتى لا يتمكنــوا مــن تمويــل أعمــال الســلب والنهــب التي يقومون 

بهــا، ويــعبر عــن تضامنــه مــع الضحايــا والنــاجين.

ــاح لإغلاق الصناعــات التي تحقــق أرباحــا مــن خلال اســتغلال  ــات المنســقة هــي المفت العقوب
يبــا،  تقر كملهــا  بأ الشمســية  الطاقــة  يــد  تور الــقسري للأويغــور، فتعتمــد سلســلة  العمــل 

https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2020/12/15/international-criminal-court-will-not-take-further-the-case-of-the-uyghurs/?sh=4127802fe346
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علــى ســبيل المثــال، علــى مــواد مــن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( تنتجهــا شركات صينيــة 
متورطــة في هــذه الانتهــاكات، وقــد اتخــذ البيــت الأبيــض خطــوة مهمــة عنمدا حظــر منتجات 
الطاقــة الشمســية التي تصنعهــا شركــة صينيــة، تشــارك في العمــل الــقسري الــذي تنظمــه 
الدولــة مــن دخــول الولايــات المتحــدة، وشــدد القيــود علــى قــدرة الشركات الأمريكيــة علــى 
التصديــر إلى خمــس شركات مقرهــا )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( توضــح هــذه التحــركات 
للقطــاع الخــاص، أن هنــاك مخاطــر تنظيميــة عاليــة مرتبطــة بالاســتمرار في الحصــول علــى 
مصــادر مــن أو إلى الشركات الصينيــة، كمــا يجــب أن تحفــز الحكومــة الأمريكيــة علــى تطويــر 

استراتيجيــة لتحقيــق أجندتهــا الــخضراء دون ضمــان انتهــاكات حقــوق الإنســان.

كيــد  تأ تــاي( في شــهادتها خلال جلســة  يــن  يــة الأميركيــة )كاثر التجار الممثلــة  وكمــا قالــت 
تعيينهــا، فــإن "اســتخدام العمــل الــقسري ربمــا يكــون المثــال الأكثر فظاظــة علــى "الســباق إلى 
القــاع" في التجــارة العالميــة" وتــم تصميــم تــدابير لمنــع بعــض المنتجــات مــن دخــول الولايــات 
المتحــدة، لــردع الفظائــع تمامــا مثــل تلــك التي تتكشــف في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( 
وضمــان أن الشركات الأمريكيــة ليســت ضمــن مروجــي الاســتعباد والاســتبداد في الخــارج، 
ويجــب علــى إدارة بايــدن الآن مضاعفــة إفنــاذ سياســاتها الحاليــة ودعــم القــوانين الجديــدة 

لضمــان عــدم تواطــؤ الشركات الأمريكيــة في الجرائــم المرتكبــة ضــد الأويغــور .

كبر في إقــرار قانــون منــع العمــل  وتتمثــل إحــدى الخطــوات الرئيســية في وضــع ضمانــات أ
الــقسري للأويغــور، الــذي ينظــر فيــه الكونغــرس، ومــن شــأن القانــون أن يؤســس افتراضــا، 
في غيــاب شــهادة مــن الجمــارك وحمايــة الحــدود الأمريكيــة، بــأن جميــع الســلع المنتجــة في 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( مصنوعــة مــن العمــل الــقسري، وســوف يتوســع في تكتيكات 

الإفنــاذ التدريجــي التي تركــز علــى منتجــات ومورديــن محدديــن.

يجــب علــى الكونغــرس أيضــا ضمــان عــدم اســتفادة أي أمــريكي مــن بنــاء الســجون الرقميــة 
في الهــواء الطلــق الــذي تجتــاح )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ويجــب علــى المشرعين منــع 
الأشــخاص الأمريكــيين مــن امــتلاك أســهم في شركات التكنولوجيــا الصينيــة التي تنفــذ شــبكة 
مراقبــة في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( بمــا في ذلــك تلــك التي تقــدم خمدــات الــذكاء 
الاصطناعــي والتعــرف علــى الوجــه، ويتــم تضــمين العديــد مــن شركات التكنولوجيــا الصينيــة 
المتداولــة علنــا في مــؤشرات الأســواق الناشــئة التي تحتفــظ بهــا صناديــق التقاعــد العامــة، 

https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-trade-uighurs/forced-labor-crudest-example-of-problems-in-global-trade-ustr-nominee-tai-idUSKBN2AP2HQ
https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-trade-uighurs/forced-labor-crudest-example-of-problems-in-global-trade-ustr-nominee-tai-idUSKBN2AP2HQ
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ية، لقــد حــان الوقــت  والأوقــاف الجامعيــة، وخطــط التقاعــد الفرديــة، والمحافــظ الاســتثمار
لاســتبعاد هــذه الشركات مــن أســواق رأس المال الأمريكيــة.

افعل الشيء الصحيح

لا ينبغــي لأحــد أن يتوهــم أنــه ســيكون مــن الســهل تغــيير ســلوك الحكومــة الصينيــة في 
)تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( ومــن غير المرجــح أن تــعترف بــكين أبــدا بأنهــا تشــعر بقســوة 
الضغــط الــدولي، أو تــغير سياســاتها تجــاه شــعب الأويغــور، لكــن هــذا لا يــعني أن جميــع 
يــن  الجهــود تذهــب ســدى، إذا تــم تنســيق اســتجابة أمريكيــة قويــة بشــكل صحيــح مــع الآخر
في المجتمــع الــدولي، فســوف يســاعد ذلــك في تخفيــف المعانــاة العميقــة لملايين الأويغــور، 
وإلحــاق خســائر كــبيرة للــصين بالمحصلــة النهائيــة، وضمــان عــدم قيــام الولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا عــن غير قصــد، بتمويــل حملــة الإبــادة الجماعيــة للأويغــور التي يقــوم بهــا الحــزب 

الشــيوعي الصــيني.

كمــا أنــه ســيبعث برســالة فمادهــا أن العــالم مســتعد لفــرض عقوبــات ملموســة علــى أولئــك 
كملهــا، لقــد فعلــت الولايــات المتحدة  الذيــن يحاولــون القضــاء علــى مجموعــة عرقيــة دينيــة بأ
الصــواب عنمدــا وصفــت الفظائــع المروعــة ضــد الأويغــور بأنهــا إبــادة جماعيــة، والآن يجــب 
علــى إدارة )بايــدن( تنظيــم اســتجابة دوليــة ذات مغــزى، فشــعب الأويغــور لا يســتحق أقــل 

مــن ذلــك.

• What America Owes the Uyghurs: A Plan for Stopping China’s Genocide 16.07.2021

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-07-16/what-america-owes-uyghurs
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»عذاب الأويغور « وأزمة الضمير العالمي 

كان مــن الصعــب تصديــق القصــص الــواردة مــن )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( لكــن مــن 
المؤكــد أن الأويغــور يتــم وصفهــم بأنهــم "متطرفــون" ويتــم حبســهم لمجرد الــصلاة في الأماكن 
العامــة أو إطالــة اللحــى! ومــع ذلــك، فــإن الدليــل علــى حملــة ضــد الأويغــور في الداخــل 
كثر إثــارة للصمدــة مــع كل عمليــة بحــث عــن أدلــة الأقمــار الصناعيــة، وكل  والخــارج، يصبــح أ

تسريــب للوثائــق الرســمية، وكل روايــة يــرثى لهــا مــن النــاجين.

في عــام 2018م تراجعــت الحكومــة الصينيــة عــن إنــكار وجــود المخيمــات إلى تســميتها "مراكز 
يــب المـهني"  ويجــب علــى العــالم أن ينتبــه إلى ضحايــا الأويغــور للتلــقين الــقسري  التعليــم والتدر
يبهــم علــى "نبذ التطــرف" والإيمان  للــصين، فشــهرا بعــد شــهر، كمــا يقــول الســجناء، يتــم تدر
بـــفكر )شي جين بينــغ( بــدلا مــن القــرآن، وقــد أخبرنــا أحدهــم أن الحــراس يســألون الســجناء 
إذا كان هنــاك إلــه!! ويضربــون مــن يقــرون بوجــود إلــه!! وأصبحــت هــذه المعســكرات جــزءا 

مــن نظــام واســع للرقابــة الاجتماعيــة.

يشــكل الأويغــور البالــغ عددهــم 12مليونــا في الــصين أقليــة صــغيرة، لغتهــم التركيــة بعيــدة 
عــن اللغــة الصينيــة، وغالبيتهــم العظمــى مــن المســلمين السُُــنة، اتهمــت الــصين "حفنــة 
صــغيرة" منهــم بتنفيــذ هجمــات إرهابيــة، بمــا في ذلــك تفــجير في ســوق في عــام 2014م 
الــذي خلــف 43 قتــيلا، ولم تقــع أي حــوادث أخــرى منــذ عــام 2017م وتقــول الحكومــة 
إن هــذا دليــل علــى أن تشــديد الإجــراءات الأمنيــة ومكافحــة التطــرف جعلــت )تركســتان 
الشرقية/شــينجيانغ( آمنــة مــرة أخــرى، هكــذا تفكــر حكومــة الــصين، فبــدلا مــن القبــض 
علــى القلــة الصــغيرة التي تســبب في الحــدث، وضعــت الحكومــة جميــع الأويغــور في ســجن 

ــأسره. ــدو أن هــدف حكومــة الــصين هــو ســحق روح شــعب ب ــوح، لكــن يب فمت

حتى أولئــك الذيــن هــم خــارج المخيمــات يجــب أن يــحضروا جلســات التلــقين، ويجــب علــى 
العــائلات مراقبــة العــائلات الأخــرى، والإبلاغ عــن الســلوك المشــبوه، وتــشير أدلــة جديــدة إلى 
يــن أو كليهمــا،  أن مئــات الآلاف مــن أطفــال الأويغــور، تــم فصلهــم عــن أحــد والديهــم المحتجز
والعديــد مــن هــؤلاء الأيتــام المؤقــتين، موجــودون في مــدارس داخليــة، حيــث يعاقبــون علــى 
التحــدث بلغتهــم الخاصــة، وتتمركــز كــوادر الحــزب الشــيوعي الصــيني، وهــم عــادة مــن 
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عرقيــة الهــان الصينــيين، في منــازل الأويغــور، وهــي سياســة تُُعــرف باســم "أن نصبــح أقربــاء".

وتقــوم الحكومــة الصينيــة بتطبيــق قواعــد منــع إنجــاب الكــثير مــن الأطفــال بصرامــة علــى 
أنــه في محافظــتين،  الرســمية  البيانــات  وتظهــر  بعضهــن،  تعقيــم  فيتــم  الأويغــور،  نســاء 
كثر مــن 60 ٪ مــن عــام 2015م إلى عــام 2018م،  انخفــض معــدل المواليــد مــن الأويغــور بــأ
ــزواج مــن الرجــال الصينــيين الهــان ومكافأتهــم إذا  كمــا يتــم حــث النســاء الأويغــور علــى ال

قامــوا بذلــك بشــقة أو وظيفــة، أو حتى يتــم اســتبعاد أقرائهــم مــن المعســكرات.

يمتــد الترهيــب إلى مــا وراء حــدود الــصين، ونظــرا لأن أي اتصــال بالعــالم الخارجــي يعــتبر 
أمــرا مشــبوها، فــإن الأويغــور في الخــارج يخشــون الاتصــال بذويهــم خشــية أن يتســببوا في 

اعتقــال أحــد أفــراد عائلاتهــم.

يعــد اضطهــاد الأويغــور جريمــة ضــد الإنســانية، فهــو يســتعمل التهــجير القسري للأشــخاص، 
يــن بشــكل منهجــي مــن قبــل الحكومــة الصينيــة،  وســجن مجموعــة محــددة، وإخفــاء آخر
ـيـة والكراـمـة لمـجـرد أـنهـم بشر. كبر انتـهـاك في الـعـالم الـيـوم لمـدبأ أن للأـفـراد الـحـق في الحر وـهـو أ
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ابدأ في شينجيانغ 
للذيــن يزعمــون أنهــم يدافعــون عــن حقــوق الإنســان، يجــب أن تبــدأ مقاومتهــم مــع تلاشي 
حقــوق الإنســان للمســلمين الأويغــور، إذا لم يقــل هــؤلاء الليبراليــون شــيئا عــن أســوأ انتهــاك 
اليــوم خــارج مناطــق الحــرب، فكيــف يمكــن لأي شــخص أن يصــدق انتقادهــم لجرائم أخرى 
أقــل خطــورة؟ يجــب علــى النشــطاء فضــح وتوثيــق الإســاءات التي تحــدث للأويغــور، يمكــن 
للكتــاب والفنــانين أن يشرحــوا للنــاس مــعنى أن كرامــة الإنســان ثمينــة، ويمكــن لــلشركات 

رفــض التواطــؤ مــع الــصين.

ســوف يكــون لزامــا علــى الحكومــات التحــرك مــن أجــل ذلــك، ويجــب عليهــم منــح اللجــوء 
البضائــع  وحظــر  المســيئين  الصينــيين  المســؤولين  تســتهدف  عقوبــات  وفــرض  للأويغــور، 

يــة القسريــة. المصنوعــة مــن العمالــة الأويغور

قــد تكــون الــصين فخــورة بأفعالهــا القاســية في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( وتعتمــد 
علــى الــدول الصــغيرة لتوقيــع بيانــات تؤيــد سياســاتها هنــاك، لكــن مــع ظهــور حجــم الرعــب 
التي ترتكبــه ضــد الأويغــور، أصبحــت تبريراتهــا أقــل فاعليــة، فـــ 15 دولــة ذات أغلبيــة مســلمة 
كثر قتامة في العديد  وقعــت علــى مثــل هــذه البيانــات غيرت رأيهــا، وأصبحــت صورة الــصين أ
مــن البلــدان في الســنوات الأخيرة، كمــا تــشير اســتطلاعات الــرأي أن ٪86 مــن اليابانــيين و 
٪85 مــن الســويديين لديهــم الآن وجهــة نظــر غير جيــدة عــن الــصين، وبالنســبة لدولــة 
مثــل الــصين تســعى إلى فــرض قوتهــا الناعمــة، فــإن هــذا قــد أصبــح مصــدر قلــق للكثيريــن.

يقــول البعــض إن الغــرب ســيخسر الكــثير مــن خلال إلقــاء محــاضرات حــول حقــوق الإنســان، 
فالــصين لــن تتــغير، وســتعيق الحــدة الغربيــة تجاههــا المحادثــات حــول التجــارة والأوبئــة 
وتــغير المنــاخ، وصحيــح أن إبقــاء حقــوق الإنســان منفصلــة عــن مثــل هــذه الأشــياء أمــر 
مســتحيل، وســتحاول الــصين إقنــاع الــدول الأخــرى بــأن الصراحــة الأخلاقيــة ستســبب لهــم 
ضررا اقتصاديــا، ومــع ذلــك، فــإن الديمقراطيــات الليبراليــة ملزمــة بالحديــث والانتقــادات لما 

تفعلــه الــصين للأويغــور.
إذا لم  ينبغــي أن تفاجــأوا  الليبراليــة، فلا  القيــم  الدفــاع عــن  إذا فشــلوا في  الغربــيين  وإن 

أيضــا. الآخــرون  يحترمهــم 

• The persecution of  the Uyghurs is a crime against humanity 17.10.2020

https://www.economist.com/leaders/2020/10/17/the-persecution-of-the-uyghurs-is-a-crime-against-humanity
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»الأويغور  ليسوا وحدهم« في المحرقة الصينية

كثر مــن مليــون نم الأويغور في جمهورية الصين الشــعبية  في الســنوات الــثلاث الماضيــة، عــانى أ
نم حملة منهجية تديرها الدولة نم الســجن والاعتقال في "معســكرات إعادة التثقيف"؟

 في واحــدة مــن أســوأ انتهــاكات حقــوق الإنســان في العــالم، لكــن مــا هــو أقــل شــهرة هــو أن 
الأويغــور، وهــم أقليــة مســلمة تركيــة تعيــش في غــرب الــصين، ليســوا الأهــداف الوحيــدة، 
ــون مــن انتهــاكات  ــبلاد أفنســهم يعان ــع أنحــاء ال ــن يعيشــون في جمي فيجــد المســلمون الذي
كل لحــم  فظيعــة لحقوقهــم، بمــا في ذلــك التــدابير الوحشــية التي تتمثــل في إجبارهــم علــى أ
ــر، وشرب الكحــول، وحلــق لحاهــم، أو خلــع الحجــاب، وهــم يتعرضــون للاضطهــاد  الخنزي
بســبب صِِلاتهــم، الحقيقيــة أو المتصــورة، بالمثقــفين المســلمين في الخــارج، ويُُحــرم العديــد 
منهــم مــن الحصــول علــى جــوازات الســفر والحــق في الســفر، بمــا في ذلــك الحــج، كمــا 
حظــرت ســلطات الدولــة الأذان، وأزاحــت المآذن، بــل وهمدــت الكــثير مــن المســاجد بالكامــل.

يــخ الــصين، فــإن الانتهــاكات  في حين كانــت هنــاك حــملات قمعيــة تســتهدف الأقليــات في تار
كثر شرا، وذلــك بفضــل المراقبــة المتطــورة وتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي  المنهجيــة الحاليــة أ
ــي،  ــه الــصين في الاقتصــاد العالم ــدور المتنامــي الــذي تلعب سريعــة التطــور، هــذا، إلى جانــب ال
والتــأثير المضاعــف المســتمر لـــ "الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب"، أصبــح غــرب الــصين تجربــة 
بائســة حيــث الأويغــور مــن بين العديــد مــن الأشــخاص الخاضــعين للاختبــار، لا يوجــد ســبب 
يدعــو للتفــاؤل بتوقــف هــذه التجربــة الرهيبــة في المســتقبل القريــب، أو أن تبقــى محصــورة 

في جــزء واحــد فقــط مــن أمــة متراميــة الأطــراف.

 في قلب هذه السياســات القمعية، يكمن هدف الصين المتمثل في "نزع أســلمة" المســلمين، 
أو كما يسميها البعض "تََصيّّين الإسلام" أي إضفاء الرؤية الصينية على الإسلام.

الإمبرياليــة الثقافيــة، هــي وصــف مناســب لما تقــوم بــه الــصين في العمليــة التي يتــم نم خلالها 
اســتيعاب المجموعــات، ســواء كانــوا منغولــيين أو مســلمين أو تبتــيين، ومــن الأمثلــة علــى ذلك 
تحــرك الــصين الأخير لحظــر التعاليــم الدينيــة باللغــة العربيــة، وإزالــة اللافتــات العربيــة علــى 

يــة، وإغلاق المكتبــات الإسلاميــة، وغالبــا مــا تحتجــز أصحابهــا. المطاعــم والمـحلات التجار
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الثقافيــة،  الإمبرياليــة  هــذه  جوهــر  في 
ثقافــة  في  المســلمين  اســتيعاب  يتــم 
الهــان الصينيــة المهيمنــة نم خلال محو 
الممارســات الإسلاميــة في الصين، وهذه 
السياســات المتعمــدة، تنفذهــا الدولــة 
للحــد مــن ظهــور الممارســات الإسلاميــة 
في الحيــاة اليوميــة، ويــخشى المراقبــون 
مــن أن القيــود المتزايــدة في محافــظتي 
غالبيــة  -حيــث  و)قانســو(  )نينغشــيا( 
الســكان مــن عــرق "الهوي" المســلمين- 
قــد تــعني أن معســكرات الاعتقــال علــى 
غــرار مــا يجــري في )تركســتان الشرقيــة/

إلى  طريقهــا  تشــق  قــد  شــينجيانغ( 
أجــزاء أخــرى مــن الــصين حيــث يشــكل 

المســلمون غالبيــة الســكان.

ويشــكل ســكان الــصين %92 مــن عرقيــة الهــان، تــاركين 130 مليــون صــيني يندرجــون في 
ــة، علــى النحــو الــذي حــدده الحــزب الشــيوعي،  ــة منفصل واحــدة مــن 56 مجموعــة عرقي
ومــن بين هــذه المجموعــات العرقيــة، هنــاك %10 مــن المســلمين، يبلــغ مجموعهــم حــوالي 
40 مليــون شــخص، أي أقــل مــن ٪2 مــن ســكان الــبلاد، وتشــمل هــذه الأقليــات المســلمة، 
بترتيــب تنــازلي حســب الحجــم، الهــوي )الذيــن يمثلــون مــا يقــرب مــن نصــف مســلمي 
الــصين( يليهــم الأويغــور والــكازاخ والقــرغيز والســالار والطاجيــك والأوزبــك والبونــان والتتــار.

يــخ فنســه، لكــن مــا يحــدث اليــوم في الــصين فيمــا يتعلــق بالأقليــة  غالبــا مــا يعيــد التار
كثر إثــارة للقلــق مــن ديناميكيــات الماضي. كثر كفــاءة وأ كثر تنظيمــا وأ المســلمة، هــو في الواقــع أ

مــع بدايــة الحــرب علــى الإرهــاب، بقيــادة الولايــات المتحــدة في أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر، 
انتهــزت الحكومــة الصينيــة الفرصــة لتصوير الأويغور في )تركســتان الشرقية/شــينجيانغ( على 
أنهــم "إرهابيــون" و "متطرفــون"، وتــم تقديــم الإسلام علــى أنــه تهديد للدولة والاســتقرار في 
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جميــع أنحــاء المنطقــة، ممــا أعطــى المســؤولين مبررا لشــن حــملات علــى المجتمعــات المســلمة، 
وقــد نجحــت هــذه الحــملات التي تقودهــا الدولــة، وأصبحــت الإسلاموفوبيــا متفشــية بين 

أغلبيــة الهــان الصينيــة.

خلال هــذا الوقــت، تــم وصــف المســلمين الهــوي كأقليــة نموذجيــة، فهــم رغــم كل شيء، 
يتحدثــون الصينيــة، وينظــر إليهــم علــى أنهــم أصــول قيّّمــة للمســاعدة في تحــسين العلاقــات 
الدبلوماســية بين الدولــة الصينيــة والــدول الإسلاميــة في جميــع أنحــاء العــالم، كل ذلــك 
أثنــاء حشر المســلمين مــن عرقيــة الأويغــور في معســكرات الاعتقــال، لكــن في عــام 2019م، 
ــون يلاحظــون حــملات  ــدأ المراقب ــى الهــوي، ب ــة أخيرا عل ــا في الولاي اســتحوذت الإسلاموفوبي
القمــع ضــد الإسلام والممارســات الإسلاميــة في المجتمعــات ذات الأغلبيــة مــن عــرق الهــوي 
كثر ديمومــة وعمقــا وعنفا. المســلمين في مقاطــعتي )قانســو( و )نينغشــيا( الصينيــتين بطــرق أ

يــة، تعتمــد علــى دولــة مراقبــة عدوانيــة، طورهــا قطــاع  هــذه السياســات منظمــة ومركز
ويجــري  بــكين،  في  الأمــن  جهــاز  عليهــا  الــصين، ويشرف  في  المتطــور  الفائقــة  التكنولوجيــا 
توســيع نطــاق هــذه السياســات، التي لم يســبق لهــا مثيــل في امتدادهــا للتكنولوجيــا الفائقــة، 
لتشــمل الأقليــات الأخــرى، بمــا في ذلــك التبتيــون والمنغوليــون، إذا كان الهــدف النهــائي هــو 
الاســتيعاب الكامــل لجميــع مجموعــات الأقليــات في ثقافــة الهــان الصينيــة المهيمنــة، يبــدو 

أن الخطــة تعمــل، علــى الأقــل في الوقــت الحــالي.

يــا في تســهيل هــذه الممارســات، أو علــى الأقــل،  ويلعــب اقتصــاد الــصين المتنامــي دورا محور
يــق، وهــي  في تشــجيع المجتمــع الــدولي علــى غــض الطــرف، ومــن خلال مبــادرة الحــزام والطر
خطــة طويلــة الأجــل لتوليــد التجــارة مــن خلال قطاعــات البنيــة التحتيــة والطاقــة مــن خلال 
الاســتثمارات والقــروض للبلــدان الناميــة عبر أوراســيا والمحيــط الهنــدي، وقــد اشترت الــصين 
بشــكل أســاسي صمــت الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة مثــل إدنونيســيا وباكســتان، التي ربمــا 

كانــت ســتعترض علــى معاملــة إخوانهــا المســلمين.

والواقــع أن الاقتصــاد العالمـي أصبــح متشــابكا للغايــة مــع معســكرات العمــل في )تركســتان 
القطــن  المتحــدة خططــت ؤمخــرا لحظــر واردات  الولايــات  الشرقية/شــينجيانغ( حتى أن 
ــزرع مــن قبــل  ــأن هــذه الســلع كانــت ت والطماطــم مــن الــصين بســبب الاحتمــال الكــبير ب



في قبضة التنين - وقف لله تعالى


في المحرقة الصيموحده ا»الإيغور ليسو300 »

العمــال المســلمين بالســخرة، بالنســبة للعديــد مــن الأويغــور، تــأتي هــذه الخطــوة بعــد فــوات 
الأوان، وليــس هنــاك مــن الأســباب مــا يجعلنــا نعتقــد أنهــا ســوف تجــد آذانــا تســتمع لهــا في 
الــصين، ومــع اســتمرار رضــا العــالم عــن هــذه الانتهــاكات، سيزداد الرئيــس الصــيني )شي جين 

بينــغ( ونظامــه جــرأة لتوســيع نطــاق هــذه الحــملات.

وفي صــورة أخــرى مــن صــور المحنــة التي تفرضهــا الــصين علــى المســلمين فيهــا -مــن غير عرقية 
الأويغور-إمــا أن يتــم التكي�ّـف مــع "تصــيين الإسلام" وفــق الرؤيــة الشــيوعية لــه ومــا تســمح 
يــن بولــيسي(  بــه، وإمــا مــصير كمــصير الأويغــور. وحســب التحقيــق الــذي أجرتــه مجلــة )فور
الأمريكيــة، فــإن هنــاك مــن الهــوي مــن أســمتهم "مســلمين معتمديــن ومقبــولين" مــن 
الدولــة والحكومــة الصينيــة، وهــم الذيــن تكيّّفــوا مــع مطالــب وتوجيهــات الحــزب الشــيوعي 

الصــيني، وطوعــوا الديــن الإسلامــي حســب رغبــة الدولــة مــن أجــل البقــاء.

علــى  التحديــد،  وجــه  علــى  يعتمــد  الهــوي"  "إسلام  ازدهــار  أن  المفارقــات  مــن  فتقــول: 
غير  "الوطنيــة  أســاسي:  بشــكل  إنهــا صينيــة  المحليــون  الســكان  يقــول  التي  الخصائــص 
التمســك  مــن  كثر  أ المادي  بالبقــاء  "الاهتمــام  و  التكيّّــف"  علــى  "القــدرة  و  السياســية" 
بالعقيــدة الإسلاميــة" فوســط الدم المتصاعــد للقوميــة العرقيــة، يحافــظ الهــوي علــى الإسلام 

في الــصين مــن خلال أداء شــكل صــيني محــدد مــن الديــن.

وعلــى الرغــم مــن أن معظــم الهــوي لا يمكــن تمييزهــم جســديا عــن الصينــيين الهــان، لكــن 
خلال تاريخهــم، حــاول بعــض الهــوي المدــج بين الثقافــة الإسلاميــة والصينيــة، ففــي القــرن 
الثامــن عشر، علــى ســبيل المثــال، كتــب عــالم الهــوي )ليــو تشي( )هــان كتــاب( وهــو توليفــة 
مــن الإسلام مــع الكوفنوشيوســية التي صــوّّرت الــنبي محمد صلــى الله عليــه وســلم كــــ "رجــل 
حكيــم"! وربطــت الشريعــة بالطقــوس الكوفنوشيوســية، وكان يعتقــد أن الممارســة المشتركــة 
يــج مــن التقاليــد  للاثــنين مــن شــأنها أن تــزرع الفضيلــة وتنتــج الانســجام الاجتماعــي. هــذا المز
الصينيــة والإسلاميــة لا يــزال يظهــر في مســاجد هــوي اليــوم، في محافظــة )لينكســوا( ذاتيــة 

الحكــم لقوميــة الهــوي.

يــن بولــيسي( بــمشرف علــى منتــدى "شــبكة المســلمين  وقــد التقــى صحفــي مجلــة )فور
الأضرحــة  أمــام  ينحنــون  المصــلين  بعــض  أن  فــأخبره  الإنترنــت،  علــى  الصينــيين" 
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لكنهــم  للعقيــدة،  ومخالــف  للإسلام  تشــويها  هــذا  يعــتبرون  والبعــض  ويعظمونهــا، 
البقــاء". أجــل  مــن  هنــا..  الديــن  يتّّكيــف  أن  يجــب  الصــيني،  يــخ  التار يفهمــون  لا 

ــف"  ــى التكيّّ ــة حديثهــا: في المســلمين الهــوي مــن يجــدون هــذه "القــدرة عل وتواصــل المجل
تشــويها للديــن، وهــم في الغالــب طلاب مــن الهــوي ســافروا ودرســوا الشريعــة واللغــة 
العربيــة في الجامعــة الإسلاميــة في المدينــة المنــورة، أو الأزهــر في القاهــرة، لكــن هــؤلاء إن أعلنــوا 
مجــرد اعتراضهــم علــى مــا هــو مخالــف لدينهــم مــن وجهــة نظرهــم، ومقــرر ومعتمــد مــن 
الدولــة، فمصيرهــم معلــوم، وهــو مــا حــدث مــع كثيريــن. فالــصين دولــة ملحــدة رســميا، 
والكاثوليكيــة  والطاويــة  البوذيــة   " رســمية  ديانــات  بخمــس  تســمح  الحكومــة  أن  ورغــم 
والمســيحية والإسلام " أن تمــارس بعــض عباداتهــا، لكــن يجــب أن يكــون ذلــك في مواقــع 
معتمــدة مــن الدولــة، وتبقــى خاليــة مــن التــأثير الأجــنبي، ولا تــبشر وتدعــو إلى دينهــا، ففــي 
ؤمتمــر العمــل الــديني المركــزي -وهــو ؤمتمــر وطني عقدتــه الدولة لمناقشــة الأديــان في الصين- 
شــدد الرئيــس )شي حين بينــغ( علــى أن الجماعــات الدينيــة يجــب أن "تمدــج عقائدهــا مــع 
ــن بعيــدا عــن السياســة والشــؤون الحكوميــة والتعليــم،  الثقافــة الصينيــة" مــع إبقــاء الدي

محــدودة. كانــت  مهمــا  الدينيــة،  للممارســة  المســاحة  ببعــض  الدولــة  تســمح  وبالتــالي 

• The Terrible ‘Sinicization’ of  Islam in China 15.01.2021

• Meet China’s State-Approved Muslims 02.11.2016

https://newlinesmag.com/argument/the-terrible-sinicization-of-islam-in-china
https://foreignpolicy.com/2016/11/02/meet-chinas-state-approved-muslims-hui-linxia-beijing-compromise/
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يــل عــام 2002م وارتكــب فيهــا  عنمدــا اقتحــم الاحــتلال الإسرائيلــي مخيــم جــنين في إبر
مجــزرة بشــعة علــى مــدار 10 أيــام، حكى لي زميــل كان لــه أقــارب في المخيــم، أنــه مــن هــول 
المجــزرة والمدــار الــذي حــدث، كان هنــاك رجــل مســن جالــس علــى ركام بيتــه الــذي تهــدم، 
وهــو يشــاهد حجــم الخــراب والمـوت الــذي حولــه، صرخ قــائلا بلهجتــه العاميــة "هــو في أل�ّـه"!

الكلمــة رغــم بشــاعتها ونكارتهــا، إلا إنهــا تخبرنــا بــأن المصائــب الكــبيرة حين تنزل ببعــض 
النــاس، قــد لا يكــون لديــه مــن قــوة الإيمــان مــا يدفعــه للثبــات والتحمــل المطلــوب منــه.

 قصــة مخيــم جــنين تذكرتهــا عنمدــا شــاهدت كلمــة الناشــط الأويغــوري "طاهــر أمين" التي 
والكشــميريين،  للفلســطينيين،  الإسلاميــة،  للشــعوب  الأويغــور  صَََلَّــى  فيها:"لطــالما  قــال 
والروهينجــا، وجميــع المضطهديــن في العــالم الإسلامــي، ولكــنّّ عنمدــا يتعلــق الأمــر بنــا، نحــن 
شــعبُُ الأويغــور، عنمدــا نُُضطهــد، يصمــت العــالم الإسلامــي، ليتــبين لي بــأنّّ هــذا العــالم، ليــس 
مســلمًًا حقًًــا!! فالعــالم الإسلامــي لا يمؤــن ولا يعبــد الله، الرحمــن الرحيــم، بــل يعبــد دولارات 

الحــزب الشــيوعي الصــيني"!!

بالخــذلان مــن إخوانهــم  يــر  كــبير وشــعور مر النابعــة مــن غضــب  القاســية  الكلمــة  هــذه 
المســلمين، الذيــن طــالما تعاطفــوا معهــم في كل محنهــم، ثــم لم يجــدوا هــم مــن يقــف معهــم 

في محنتهــم بمــا ينبغــي، أو علــى الأقــل بمــا كانــوا يأملــون.

لا يخفــى أن الحملــة الكــبيرة والكثيفــة التي تســتهدف النيــل مــن "أهــل الســنة" علــى وجــه 
الخصــوص في العــالم الإسلامــي، قــد وصلــت إلى قلــب الأمــة، كمــا هــو مشــاهد في بلاد العــراق 
والشــام، لكــن الانشــغال بالقلــب المســتهدف لا يــعني تجاهــل الأطــراف بالكليــة، ومــا ضعــف 
القلــب إلا بالتهويــن والتجاهــل لاســتهداف الأطــراف التي كانــت تشــكل درج حمايــة للقلــب.

في ظــل الســطوة الصينيــة في عــالم الاقتصــاد والسياســة، التي جعلــت منهــا قــوة تــوازي قــوة 
الولايــات المتحــدة، لــن يكــون مــن العملــي التنــظير لــدور تؤديــه الــدول الإسلاميــة تجــاه هــذه 
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المحنــة الكــبيرة للمســلمين الأويغــور وغيرهــم في الــصين، وإن كان هــذا المطلــوب واجــب 
برابطــة الديــن وحــق الإخــوة.

أمــا نحــن كأفــراد، فــإن مــن أهــم الواجبــات المطلوبــة هــو "إبقــاء هــذه القضيــة حيــة لا تــنسى" 
بــكل طريقة ووســيلة:

كبر وأقــوى وأقــدر علــى الــصين، منهــا علــى المســلمين،  1. بتذكــر أن الله ســبحانه وتعــالى أ
وأن الله ســبحانه وتعــالى مــا قــدر هــذه المحنــة إلا لحكمــة يعلمهــا، وأن تعلــق القلــب باللــه 
عــز وجــل في هــذه المحنــة ودعــاءه بالــفرج مــن ضرورات الإيمــان اللازمــة لمواجهــة صعوبــات 

هــذه الشــدة.

2. بديمومــة التعريــف بهــذه القضيــة بمــا هــو متــاح لــكل أحــد في مجالــه ونشــاطه وحديثــه، 
المكتــوب والمســموع والمشــاهد، بالكتــب والمقــالات والأفلام الوثائقيــة والمقاطــع القــصيرة، علــى 

وســائل التواصــل.

أهلهــا  مــن  النشــطاء  يــارات، وتمــكين  والز المناســبات والفعاليــات  بالحديــث عنهــا في   .3
المقيــمين في الــبلاد الإسلاميــة مــن عــرض قضيتهــم العادلــة، وإبقــاء صوتهــم مســموع دائمــا، 

والتفاعــل مــع مواقعهــم وصفحاتهــم ودعمهــا ونشرهــا.

4. بالتفاعــل مــع المؤسســات الحقوقيــة والبحثيــة والإعلاميــة التي تتــبنى قضيتهــم وتدافــع 
يرهــم وأبحاثهــم وأخبارهــم بصــورة مســتمرة. عنهــا، ونشر تقار

هــذا الكتــاب كان جهــدا قلــيلا لأداء واجــب مســتحق، وقــد جمعــت فيــه عــددا كــبيرا ومهمــا 
يــر التي أرجــو أن تكــون أرضيــة ينطلــق مــن خلالهــا آخــرون  مــن الكتــب والأبحــاث والتقار
في خمدــة هــذه القضيــة العادلــة لشــعب مســلم، يتعــرض لأســوأ أنــواع التنكيــل وطمــس 

بـادة الجماعـيـة. يـة، ـبـل.. والإـ الهوـ
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